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8807 الشخصية النسائية 
E‏ هدی عبد اللطیف عریان 
دک 3 ٠‏ مركز هارون الرشید للنشرالورقي والرقمي/دمشق 


1 - ۳ 


تصمیم الغخلاف عبادة العقاد | © ۷۹۲ ۷۹۲ ۵۵۳۰ ۰۰۹۰ 


الظبعة الأول 


1 ۲۰۱۷ - ھ١۰‎ 


بت والترجمة والتسجيل المرئي والسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق 
محفوظة إلا باذن خطي من دار غار حراء 


24 
سوريا - دمشق - الحلبونى - ص . ب : ۲۵۵۰۷ 
هاتف : ۰۰٩۲۳۱۱۲۲۱۹۰۳۷ - ۰۰٩۹۲۳۱۱۲۲۱۸۵۳۲۰‏ 
فاكس : ۰۰۹۰۳۱۱۲۲۳۷۲۰۲ جوال : ۰۰۹۲۱۳۹۹۲۹۲۱۷۱۰۲ 

7899331122850 


www.gharhira.com - gharhira@gmail.com 
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هدص عبد اللطيف عریان 


كلع 


قافن جلا 


صم و > الشخصية النسائية جه 


رس صرت 


ا ہے 2 وس مه 
( أنه کی ڪه بسا عل ییا ریت انوا صا 
یه رسَلموا لگا @ 4 الأحراب: <ه]. 


9 ۴ 


ا حمد لله الذي خلق الانسان فی أحسن تقويم» وثقفه بالعلم» وزینة 
با حلمء وجمله بالتقوی ليتمّم مکارم الأخلاق . 

ا حمد لله الذي آنعم على المرأة بالاسلام ومنّ عليها بالإیمان فرفع عنها 
آغلال الجاهلية» وجعلها مع الرجل آساس الإنسانية» قال تعالى: 

2 3 ۶۳۴ ر بت 4 ۹ ی ھے ہے 
ط يما با الاش او ركد أأزى لر من تين يدو وعلق مها وجا 
سے کل 0 د تح ر ہس 
وبت یک متهما رجالا كيرا ونس 146 الساء: .]١‏ 

الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على نبینا محمد سيد الرسلین» 


وعلى آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلى یوم الدين» وأشهد أن لا اله الا 


اق وحده لا شريك لس وآن عمد عبده ورسوله . 


فان أصدق الحديث کتاب الله تعالى» وخبر اهدي هدي محمد #۶“ وشر 


الأمور حدثاتہاء وكل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار . 


"7 ۳3 ويف کی ےرہ و تن یلع وور ا 
ار فرزا عَظِيمًا ا 

إنني أتوجّه إلى الله سبحانه وتعالى بهذا البحث للفوز برضاه ورضا 
رسوله #5 في الدنيا والااخرة . 
عن أبي هريرة #5ه» أن رسول الله #5 قال: ( (إذا مات الانسان انقطع عمله إلا 
من ثلاث: صدقةٍ جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولل صالح يدعو له)) !' 

أسأل الله تعالى أن يحييّنا على هدي كتابه وسنة رسوله يه وأرجو أن 


یہ يبلغنو شفاعته يوم القيامة مقصدي وإخلاص نيتي في ؛ بحثي» لنفع | لمسلمين 
عامة» وأختی السلمة خاصة . 


١‏ - رواه الإمام مسلم في صحيحه في باب الصدقة عن الميت والدعاء له برقم: (۱۲۳۱) والإمام أحمد في المسند 


۳۷۲/۲ 


کج و شحصیهشایگ_ سو ويج 


وقد غُصتٌ في " فوائد ابن قیم الجوزية' " فوجدت فیها ضالتي أيضاًء 
فاقتنيت من درره الوفيرة ما أرشدني إلى طريق الحق في بحثي» جزاه الله عني 
كل خير . 

يقول ابن القيم الجوزية: (فقد وجدت أن هناك أشياء ضائعة لا ينتفع بها 
هي: علم لا يعمل به» وفكر یجول فيا لا ینفع» وعمل لا إخلاص فیه» وقلب 
فارغ من حبة الله ووقت معطل عن استدراك فارطء أو اغتنام پڑ وی وأعظم 
هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة القلب. وإضاعة 
الوقت) ۱۲۰ . 


لذا وجدت أن آسخر علمي ووقتي ونفسي في طاعة الله تعالی» لیسکن 
قلبي بين يدي الله تعا ی وفي خدمة دینه» فلا أعظم من أن يقضي الانسان وقته 
في رحاب طاهر» کلم| نمل من نوره» تاقت روحه للمزید!! . 

فکان عللّ واجب حمل هذه الرسالة لانقل الأثر العظیم لشخصية (المرأة 
في قصص القرآن)ء فجمعت بين الطریقتین الوضوعية والتحليلية» لأجسد 
دور المرأة في تفعيل أحداث القصة القرآنية» ولتكون قدوة حسنة للمرأة 
المسلمة أو عبرة لن اغتير!! . 


. ١55 الفوائد لابن قيم الجوزية» طبعة دار النفائس» بیروت: الطبعة الأولى (۱۳۹۹ه-- 2۱۹۷۹) ص‎ - ١ 


لذا كان آجدر بي أن آبرز دور الرأة في القصص القرآني ما أحسّه بعمق 
من مواقف قلا يشعر بها الرجل فکان عل واجب حمل هذه الرسالة ودراسة 
شخصية المرأة کعنصر من العناصر الفنية للقصة في الأدب القرآني الذي طالا 
علّم الجاهلين وآضاء قلوب الضالین» فجعل منهم قادة العا مينء إلى الحق 
الین # 3 لک اتب لا رب ف هُدی لک © [البقرة: ؟]. 


سیب اخنبار البحث: 


یرجع مبعث اهتيامي بهذا الوضوع وآسباب اختياري له إلى ما يلي: 

او لا غدمة كباب اھ سا كل ر2 أ4 فاك ر هال ہا ان 
صلاح هذه الأمة لا یکون إلا في العمل بکتاب الله وسنة نبیه ی قال علبه 
الصلاة والسلام: " ترکت فيكم آمرین لن تضلوا ما مسکتم بهماء کتاب الله 


وسنة نه ۰10۷ 


۱- آخرجه مالك في الموطأء والحاكم عن أبي هريرة بلفظ: "ترکت فيكم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب الله 


وسنته» ولن يتفرقا حتى يردا عللّ الحوض" صحيح الجامع رقم : (۲۹۳۷) . 


7و الشخصيةالنسئية __ دروو <> 


ثانیاٴ توضيح جوانب العظمة في القصة القرآنیة: من خلال تجسيد معالم 
ENN‏ 
ثالثاً: تناول المرأة كشخصية أساسية أو ثانوية في العناصر الفنية للقصة 


القرآنية» ودورها الإيجابي أو السلبي في تفعيل الأحداث» وإبراز موقف 


الإسلام من قضاياها في ضوء القصة القرآنية . 


والرد على من ادّعی (أن المرأة لم تأخذ دوراً رئيسياً في أية قصة من قصص 
القرآن الكريم» فأدوار المرأة في نظره القاصر دائ أدوار ثانوية» حتى مع مریم 


ا 


رابعاً: الرد على الغزو الفكري الغربي لمجتمعاتنا الإسلامية» وتشويه 
موقف الإسلام تجاه قضايا المرأة» كاتهام الإسلام بأنه سبب تخلف المرأة 
السلمة عن مواكبة مسيرة التقدم» التخلف الزیف الذي يدعونه» والاسلام 


بريء من ادعاءاتهم الباطلة!! . 

وأسوأ ما في الأمر أن يارس هذا الظلم والإجحاف تجاه المرأة (باسم 
الدین)ء مما دفعني لتناول موضوعها في قصص القرآن الكريم لطرح نماذج 
عن المرأة التي ورد ذكرها فی قصص القرآن الكريم» وكان لما الدور الأمثل 


تجح و << 6 الشخصيةالنسئية ___ ہے رجہ 


والإيجابي في سير الأحداث: وخير مثال نساء النبي يله موضحة أن ظلم المرأة 
للعمل بآيات حکمات من القرآن الكريم تؤكد على مكانة المرأة وشراكتها مع 
الرجل في إعمار الأرض وإقامة الحق والعدل قال # : " إنما النساء شقائق 
الرجال")1(: 


ما دفعني لتناول موضوع المرأة في قصص القرآن الكريم» لطرح نظرة 
الإسلام للمرأة الصالحة» والمرأة الطالحة» وإنصافه لما مقارنة با حضارات 


وا رأیناہ من إقبال بعض الناس على تأويلات لإيجاد أسباب لواقع المرأة 
التي وصلت إليه في الآونة الأخيرة من ضياع» وبعد عن جادة الصواب؛ 
وتفلید آعمی للغرب» فأوجدوا فا حلولا ونظریات هذامق تحت شعارات 
الحرية والتقدم الزیّف» فشلوا إرادتها عن مواكبة مسيرة آمهات المؤمنين» 
والصا حات القانتات یسرن على نہج رسولنا الكريم 5 » ہما آمرنا به سبحانه 


وتعال . 


. )۸۲( رواه آبو داود في سننه» باب الطهارة (٤۹)ء والترمذي في سننه» باب الطهارق‎ - ١ 


ی بح الشخصية النسائية وه 


لذا ارتأيت أن آتناول نماذج للمرأة في القصص القرآني ما في ذلك من 


شريف المقاصد والأغراض . 


وما رشخ اهتمامي بهذا الموضوع واختياري له» تقريب أسلوب الموعظة 
على الاستفادة من هدیه. وفویم نهجه» وليجدوا فيه طريق النور والفلاح 
والهداية» وال لاي مشكلة تعتریمم ألا وهو كتاب الله العظیم» سجل من 


و ره ؟ 


ی ECE‏ 22 5 رب 
نور 8 ورل پور يَهَدَى الہ لتوروه من يشَاءٌ © 3النور:۳۰]. 
فلا مشكلة للمرأة في زماننا کیا ادّعی المدّعونء ما دامت تستظل نی ظلال 
القرآن الكريم» وتهتدي بہدیە وتستنير بنوره . 
** فكانت خطتى في هذه الرسالة أن تطرّقت فيها إلى شخصيات 
أنثوية عديدة مثلت الجانب الإيجابي» والجانب السلبی للمرأة في قصص 
القرآن الكريم . 


وقد قسمت الرسالة إلى مقدمة» وقهید» وبابین» وکل باب یشتمل غل 
فصول. وکل فصل یتضمن مباحث. ودراسات تطبيقية وتحليلية» وخاتمة . 


المقدمة 

تحدئت فيها عن آهمية الوضوع والهدف منه» وآسباب اختياري له 
ومبعث اهتامي به والنهج الذي اتبعته فیه وهو الجمع بين الطریقتین 
الوضوعية والتحليلية التطبيقية» لابرز دور المرأة في القصص القرآني ثم 
حددت الا بواب والفصول والباحث. ثم ا حائتمة . 

ثم اخترت موضوع المرأة مدخلاً للبحث ومقدمة له . 

6 فتناولت (المرأة) كقضية العصرء وکل عصر ! . 

6 ثم دور المرآة مع الرجل في إعمار الکون . 

6 والمرأة فی الحضارات الانسانية السابقة بقة للإسلام . 

4 والمرأة العربية في العصر الجاهلي السابق للإسلام . 
والمرأة في ظل الاسلام . 

وتناولت ناذج أنثوية في القرآن الكريم والسنة الشريفة» لتعزيز مکانتها 
وإنصافها ورد كرامتها الإنسانية» وبيّنت موقف القرآن الكريم والرسول 
الكريم کل من المرأة . 

6 الرأة في الحضارات الحديثة» العربية والاأوربیت والرد على دعاة 
التقدم والحضارة المزيفة» وذلك بالعودة إلى التشريع السماوي وسيرة الرسول 
الكريم 5 والاقتداء به» والسير على نہجهھ في علاقته بالنساء . 


2 
2 


کے تب يه © _ الشخصية النساتبة وج“ 


العا ال ول : 
نماذج المرأة قي القصط القرآنق 


تمهيد: القصة معناها اللغوي والاصطلاحي ومفهومها القرآني 
> الفصل الأول: نیاذج إيجابية (في عهد الأنبياء): 
المبحث الأول: حواء: في عهد آدم یز 
المبحث الثان۸ : مریم بنت عمران: في عهد عیسی الا 
المبحث الثالث: ملكة سباً: في عهد سلیان الا . 
> الفصل الثاناي: ناذج سلبية (في عهد الانبیاء) 
المبحث الأول: امرأة العزیز: في عهد يو سف الا . 
المبحث الثانق: امرأة نوح: في عهد نوح ا 
المبحث الثالث: امرأة لوط: في عهد لوط الا 
> الفصل الثالث: ناذج إيجابية وسلبية في عهد الرسول #: 
المبحث الأول: : نموذج إيجابي: خدنحجة ها . 
المبحث الثاني: نموذج سلبي: أم جميل (حمالة الحطب) . 


7و الشخصيةالنسئية __ يہ 


الطاب الثاناق : 
نساء الرسول يك فق قصد القرآن الكريم[ | 


دراسة تحليلية لنماذج إيجابية 


> الفصل الأول: شخصية السيدة عائشة ده (وحادثة الإفك) "دراسة 
ليله مو اھ 

> الفصل الثانقي: شخصية السيدة زينب بنت جحش تال 
(وقصة زواج الرسول 6 منها) " دراسة تحليلية من سورة الأحزاب" . 

> الفصل الثالث: شخصية السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب تن 


(وقصة التحريم) " دراسة تحليلية من سورة التحريم" . 


الخاتمة 
وتشمل خلاصة البحث. وآهم النتائج والتوصیات . 


وقائمة الفهارس والتی تشمل: الایات القرآنية» والأحاديث الشريفة» 
وقائمة الصادر والراجع» والوضوعات الواردة في البحث . 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية صرح 


آما منهج فم الرسالة: 


أولاً: مهّدت لرسالتي بالالام بعالم المرأة إلماماً شاماك ودفعني إلى ذلك 
كوني امرأة آشعر بشعورها وأطمح بطموحهاء وآدرك الدوافع ولواعج 
النفس البشرية عندها» فتطرّقت لعالم المرأة والبيئة المحيطة بہاء والقوانین 
الفروضة عليها في حضارات قديمة وحديثة» مقارنة إياها بالمرأة العربية في 
عصور ما قبل الاسلام وما بعده . . . لأبين مدى إكرام الاسلام لها وإنصافها 
ومنحها حقوقاً ومكانة لم تحظ المرأة بمثلها في شرع سياوي ولا نظام إنساني 
تواضع عليه الناس فيم| بينهم واتخذوا له أحكاماً وقوانين» في أي حضارة أو 


أي عصر منذ الأزل وحتى يومنا هذا!! . 


وتطرّقت لامثلة عديدة لحضارات مختلفة لنتعرف على البون الشاسع 
والاختلاف الكبير بين ما تمنحه حضارات الشعوب الأخرى للمرأة» وما 
منحها الاسلام من كرامة وإنسانية» كأم وزوجة وابنة وأخت وعمة وخالة 
وآمّة صانعة تاريخ . 

إلا أن هناك من يتاجرون بقضیّتھاء ويتسترون وراء حركة تحرير المرأة 


آهدافا سیاسیة!! مؤمنین بان السيطرة عليها تعني السيطرة على الجيل القادم» 
فهی مربية الأجيال» وصانعة الرجال!! فیشغلوضا بذلك عن الاقتداء بنساء 


و _ الشخصيةالنسية __ دروو <> 


النبي كَل والمؤمنات الصالحات» وبذلك تصبح الحياة صراعاً ملتھباً بین المرأة 
والرجلء وتتأزم العلاقة بينهماء فلا تعرف السعادة طریقاً لقلبيه)!! . 


ثانياً: قمت بدراسة فنية شاملة لفهوم (فن القصة في القرآن الکریم)ء 
وبدأت بالتمييز بين المعنى اللغوي والاصطلاحي, والفهوم القرآني لمعنى 
القصصء ثم تناولت مسيرة القصة التاريخية» ودورها في الدعوة الإسلامية» 
وتناولت آهم المزايا التي تؤكد على دورها الحام في الدعوة الاسلامیت 
وحددت أهدافها وأنواعهاء كا تناولت منهج القصة القرآنية» وأهم مميزاتها 
الفنية العامة» وتطرّقت إلى ظاهرة التكرار كخصيصة من خصائص القصة 
القرآنية» بالفهم السليم هذه ا لخصيصة والهدف من ورائهاء ثم حدّدث عناصر 
القصة القرآنية مقارنة مع آوجه الاختلاف مع عناصر القصة البشریت 
وتوسعت في عنصر الشخصية عامة» وشخصية المرأة خاصة في القصص 


سم 


القراني 


ثالثا: لم آسرد جیع القصص الواردة في القرآن الکریم» بل اقتصرت على 
بعض القصص التي ترد فیها شخصية المرأة» وتنوع دورها بين الجانب الإيجابي 
والجانب السلبي» وبين الدور الثانوي والدور الرئيسي» لأبين الدور المهم 
لشخصية المرأة في قصص القرآن الكريم خاصة والدور العظيم للقصة 
القرآنية في الدعوة الإسلامية عامة . 


رایت وا القضه القرابة دواية ۵ رت رواب 


الوضوعية بالدراسة التحليلية والتطبيقية» لأؤكد على دور المرأة في القصة 


القرآنية من الناحية الفنية: هل دورها ثانوي أو رئیسی؟ ومدى تفعيله في سير 


الأحداث» وتحقيق العظة والعبرة المستفادة منه» مبيّنة آهم الدروس ال مستقاق 


وأهم ما ورد من أحكام وعبر في القصة القرآنية» وذلك من خلال دراسة 


نصوص قصصية في القرآن الكريم 


-١ 


۲ 


في سورة النور (قصة حادثة الافك) والسيدة عائشة دتا . 


في سورة الأحزاب (قصة زواج الرسول # من السيدة زینب بنت 
وم 


في سورة التحریم (قصة التحریم والسيدة حفصة بنت عمر بن ا خطاب 


وه ) . 
وتطرقت إلى قصص نساء في عهد النبي 4 وذلك كنموذجين متباينين 
من النساء: 


النموذج الإيجابي: (السيدة خديجة طة) . 


النموذج السلبي: (أم جميل حمالة الحطب) . 


کج و شحصیهشایگ __ سو ويج 


کناذج سلبية: أمثال: (امرأة العزيز» المرأة لوط المرأة نوح) 5 


عابتا حاولت جهدي آن تکون مصادري ومادة بحثی مستمدة من 
ال امراف 


7 کتفسیر الطبري والقرطبي وابن كثير والرازي والسيوطي والالومي 
وتفسیر الجلالين وسید قطب وصفوة البیان لعاني القرآن محمد خلوف 
وصفوة التفاسیر للصابوني وغیرهم . 

- وموسوعة الحديث الشریف التي تضم: صحيحي البخاري ومسلم 
وسنن أبي داود» وجامع الترمذي» وسنن النساتي» وسنن ابن ماجه» العروفین 
با لج)اعة» وغيرها . 

7 وقد اعتمدت على کتب یفوح منها عبق التراث الأصیل ذوات 
الصفحات الصفراء العتيقة» والتي تضم بین سطورها تاريخاً جیداء وجذورا 
وأصولاً عتيدة» كأمهات الکتب في التاریخ والأدب والفقه والعاجم 


بالإضافة إلى آقوال المعاصرين من أهل العلم والأدب» وغیر ذلك كالكامل 
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للمبردہ والآمالي للقالي» والبداية والنهاية لابن كثير» ونہایة الأرب للنويري» 
وسير أعلام النبلاء للذهبي» وأسد الغابة لابن الاثر» والسمط الثمين 


للطبري» وقصص الأنبياء للشعراوي» ولسان العرب لابن منظورء وغير ذلك 


وكانت كتب الطبقات والسير والتراجم من روافد بحثي منھا سيرة ابن 


هشام» وسيرة ابن إسحاق» والطبقات الكبرى لابن سعد» وغير ذلك . 


كا جلت بحثي بنوادر القصص والأخبارء وروائع الامثال والأشعار, 
بالإضافة إلى ذلك اعتمدت على كتب الثقافة المتنوعة» ليكون البحث وحدة 
متكاملة يعطى الفائدة» ويرفد بالعطاء . 


سادساً: تقيدت بشروط البحث العلمي من توثيق جميع النقول والشروح 
والتفاسیر وتخريج الآيات القرآنية الواردة في الرسالة» وتحديد اسم السورة 
ورقم الآية» وتخريج جميع الأحاديث الشريفة في مواضعها بحواشي الكتاب» 
وذكر الراوي ومصدر الحديث لتحقيق الدقة والأمانة» وتفسير ما في القرآن 
والحديث من ألفاظ غريبة» مستعينة بكتب اللغة وغريب القرآن والحديث 
ليكول اعت ودا مرثقا + 


وقد انبعت في توثيقي ي منهج البحث العلمي الصحیح . 

سابعاً: إن الرحلة مع نساء أهل البيت الشريف تحمل بين طياتها نفحاتہن 
العطرةء لذا کان لی الشرف العظیم أن أتعطر بسیرتہن المباركة في بعض قصص 
القرآن الكريم» لأبيّن دورهن المشرّف في أحداث القصة القرآنية» مبينة بجلاء 
ووضوح هذا الدور العظيم ف الدعوة الإسلامية» وفي الحياة العلمية 
والعملية» وفي رواية الأحاديث الشريفة» من خلال التطرّق إلى سبرتهن 
العطرة» في سرد القصة القرانية . 


ولنستلهم من سبرتبن عبير الفضائل» وكريم الشمائل» ونفح الایمان العظيم» 
ليكنٌ القدوة الصالحة لنساء المسلمين عامة» ولكل امرأة في هذا الوجود . 


ولا كانت للمرأة النصيب الأوفر من خلال دراسة الظواهر الادبية 
والفنية للقصة القرآنية» فقد توقفنا على عبر رائعة» وعظات بالغة» بتقوية 
الایمان» وتہذیب السلوك والنفوس» وبذلك نكون قد وجهنا البشرية إلى 
القصص القرآني» وأسلوب الوعظة القصصية في القرآنء لا فيها من الحق 
والنور أن تحملهم على الاستفادة من هديه وقويم نهجه . 


فا أحوج البشرية اليوم إلى أن تتمعن بقصص القرآن الكريم» وتتدبر 
سوره فتأخذ منها العبرة والعظة. وتتمثلها راتا رہل کا خان وعملا 


أخلاقياًء لذا اخترت التعمق والاطناب والتحقیق والابحار في هذا الوضوع 
وني هذا العام الروحاني السامي» بعيدة عن العالم ا مادي الذي شوهته آيادي 


العابثین بكل حمالياته وسموه . 


فعشت أجمل لحظات عمري في رحاب القرآن الكريم» بصفاء نفس 
وسمو روحي» وتكامل إنساني» لأستزيد من علمه» وأستنير بنوره» وأسمو 
بسموه ولأتجمّل وأتکٹل اينهم راع وشعور ملهم» ووجدان أصيل» 
وشفافية لَاحة» فأصل إلى بر الأمان والایمان في واحة القرآن» وراحة اليقين 
والا طمئنان . 

ثامناً: ختمت رسالتي بخلاصة عن الوضوع وأهم النتائج الستفادة 
منه» والتوصیات والتوجیهات. وأوردت الفهارس التنوعة: 

. فهرس الایات القرانية‎ -١ 

. فهرس الأحاديث الشريفة‎ ٦ 

. فهرس الصادر والراجع‎  -۳ 


5ت فهرس الوضوعات العامة . 


أسأل الله تعالی أن يجعل بحثي نافع ون یتقبله مني» ویغفر لي زلتي 
وضعفي» وأسأله سبحانه أن يعينني على شكره على ما أنعم علينا من حقوق 
نتمتع بهاء ومن واجبات نؤجر على آدائها . 


اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بها علمتناء وزدنا عل وعملا ولا تزغ 


الباحثة 


هدى عبد اللطيف عريان 


الباب الأول 
نماذج المرأة ۸ القصص القرانق 


مقدمة: المرأة في الحضارات القديمة 


تمهيد: القصة معناها اللغوي والاصطلاحي ومفهومها القرآني 


> الفصل الأول: نیاذج إيجابية (في عهد الأنبياء): 
المبحث الأول: حواء: في عهد آدم اک . 


المبحث الثاناي: مریم بنت عمران: في عهد عيسى الا . 
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المبحث الثالث: ملكة سباً: في عهد سلیان لعن 

> الفصل الثانق: نماذج سلبية (في عهد الانبیاء) 
المبحث الأول: امرأة العزيز: في عهد يو سف الا . 
المبحث الثانق: امرأة نوح: في عهد نوح ا 


المبحث الثالث: امرأة لوط: في عهد لوط الا 


> الفصل الثالث: نیاذج إيجابية وسلبية في عهد الرسول 4# 
المبحث الأول: : نموذج إيجابي: خدګة 7ڈ 


المبحث الثاني: نموذج سلبي: أم یل (حمالة الحطب) . 
ÛU‏ 


المرأة فل الحضارات القديمة 


آصبحت المرأة في عصرنا الحاضر السيرة ا متداولة بين القادة السیاسیین 
على مساحة العالم كله» وآصبحت هناك جملة من الصطلحات التي تتناول 
موضوع المرأة المعاصرة. فمنهم من أنصفها وعرف لما قدرها ومكانتهاء 
ومنهم من قلل من شأنها ووجودها ودورها؛ ومنهم من جعلها القضية 
الکبری للبشرية قاطبة . 

ومع قناعتنا بها يجب أن تناله المرأة من سمو المكانة وعلو القدر وعظیم 
الدور في الحياة» إلا أن بعض الاراء تتأرجح بین مغال آشد الغلو؛ وبين مهمل 
ها آشد الإ مالء كان لا بد لی من توجیه البحث إلى موضوع الرأة من خلال 
دورها الذي حفظه ها الإسلام . 

لقد جعلوها قضية العصرء فامتدت إلى كل عصر !! 

دفعوها للمطالبة بحقوقهاء فشغلوها عن دورها الأساسي في الحياة 
ورسالتها التي شرّفها الله بها . 
ضلوا . . وضلت من اتبعت ادعاءاتهم الواهمة» وتخرصاتهم الكاذبة» ولكن 
فليعلموا أن طريق اضداية لهم وللمرأة فیم| جاء به قرآننا العظیم» والسنة 


وحم 
سے 6 مين ن :ون 
ا 


الشريفة . قال تعال: ‏ فَمَنِ انم هد دای فلا مَل ولا نی © 
ومن اع عن زگری E‏ مَمِسَه جنک سوه ہوم ال 


فی 0 ۱۲۸۱۲۳ 

فالرجل والمرأة جناحان يظلان احياة الإنسانية» ليحققوا ها الانسجام 
والاستمرار الآمن في ظل المودة والرحمة . 

ہے گن کا 5 2 7 ج 2 کے ے سر نے ره 
ومن ءایلنه< إن علو سس ہجوت شیک ازوجا ہے 
32 

ها وجعل ڪر موده وجعه ان في دلت لايت مر 
ا © [الروم: ۲۱]. 

لقد خلق الله تعالى الرجل والمرأة ليتعاونا في رحلة الحياة الشاقة» فكان 
كل منھما بلس للآخرء فجعل بينهما التآلف والانسجام والسكينةء والتعاون 
في السراء والضراء . 


یہ ہہ د ےج 
+ هو آزی من تفس واحدة وجعل جعل مها روجا اکن 
کے میں 


لھا © [الأعراف: ۱۸۹]. 


آما إذا عدنا إلى صفحات التاريخ» وتصفحنا الحقائق التاريخية 


والحضارات الإنسانية» لوجدنا أن المرأة قد هضمت حقوقها ونفيت عنها 


انددع تا اه تا CI CII KII KEK KEY‏ تنيع تيع تع بعت حت cu‏ 


إنسانيتهاء ونظر إليها نظرة التعالي والاذلال والاستعباد على أنها خلقت 
للخدمة في البيوت الزوجية» وكأنها خلقت للقهر والإمتاع لاغير» وجرّدت 
من أهلية التصرف فطمست كرامتها الإنسانية» وأما الرجال فهم السادة 
والأحرار وصناع ا حياة . 


ففي ظل هذه القوانين والنظم العالية السابقة على الاسلام فقدت المرأة 
حقوقهاء وشوهت واجباتهاء وفیا يلي بعض الأمثلة: 


١‏ - في القانون الصيني: كانت القاعدة: (ليس في العالم كله شيء أقل 
0 ٰ۰ اا غر كاد ف ال لري وت نکن ن 
نصیبهن أحقر الأعمال) )"0 وكانت تعتبر علامة نحس يحرم عليها النظر في 
ET‏ 

وما يذكر عن المرأة الصينية في الكتب الدينية القديمة بأنها سميت با مياه 
الؤلة التي تغسل السعادة والمال» وأعجب من ذلك هو أنه لغاية السنين 
القريبة الاضية كانوا يصنعون للبنات الصينيات أحذية خصوصة حتى تبقى 


آرجلهن صغيرة لكي لا تصل إلى رشدها ونموها الطبیعي )تر 


. ۱۳ مكانةا أة بين الاسلا القوانين العالمية» سال الي »دار القلم» الكو بت. الطبعة الثانبة ۱۹۸۲ ص‎ - ١ 
بإن ا سار م والفواب ۱ بهنساوي» دار 2 0 9 م۶ ص‎ 
. ٤٤٥ص المرأة عبر التاريخ» مونيك بیش‎ - ۲ 


۳ - تطور المرأة عبر التاريخ» باسمة کمال» مؤسسة عز الدین للطباعة» بیروت ۰۱۹۸۱ ص ۲ . 
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۲- في القانون الهندي: كانت الحضارة الهندية أقسى من الحضارة 
الصينية» إذ تقضي العادة عندهم بإحراق الزوجة وإزهاق حياتها بموت 
زوجها ووفاته» كأنها وجود ملحق به لا : تستحق العیش بدونه )1( 


وظلت هذه العادة حتی القرن السابع عشر والتي هي إحراق الزوجة 


إذا مات زوجها لتصبح رمادا مع جثته التي تقضي شرائعهم بحرقها ۲۷ . 


۳- في القنانون اليوناني: رغم وفرة نصيب الیونان من الفلسفة والفن 
لم یرتفعوا بالمرأة إلى منزلة أعلى من منزلة الخادم» وكانوا یسکنون الزوجات في 
حجرات تقل فيها النوافذ» ويندر خروجهن إلى الاسواق» غير أنهم كانوا 
اھر هو EE CAE‏ لكف مرن 


بإجلال للمرأة ذاه )03 . 


. الرجع السابق» ص ۱-۱ بتصرف‎ - ١ 
. ٠٤ص مكانة المرأة بین الإسلام والقوانين العا مية»‎ - ۲ 
موسوعة أحكام المرأة المسلمة» نشوة العلواني» دار المكتبي دمشق؛ الطبعة الأولى ۰۲۰۰۲ص ۱۳ . المرأة بین‎ - ۳ 
هداية الاسلام وغواية الإعلام» صلاح الدين مقبول آحمد دار إیلاف الدولية للنشر والتوزیع» الکویت. الطبعة‎ 


الأولى ۱۹۹۷مء ص18 . 


والمرأة عند الیونانیین خلوق نجس )"0 وصفها شاعرهم هزیود: (بأنها 
منحت عقلاً کعقل الکلاب, وأخلاقاً كلها ختل )2 ودهاء) )3 . 

وفوق ذلك فانهم کانوا یعتبرون النساء عامة رجساً من عمل الشیطان 
وعلى هذا الأساس يجعلونمن محرومات من حقوق الانسانی» وکان قدماء 
الیونان یعتقدون أن الصائب في الآمال والفشل في نيل الطلوب نا تأي من 
غضب الاصنام العبودة الباطلة لدیہم؛ وغذا فانهم عند حلول أي مصيبة في 
الجتمع أو خيبة أو فشل کانوا يقدمون البنات قرباناً إلى آهتهم» ویلتجوون 
إليها بہذہ الوسيلة الجاهلية في رفع الصيبة ۳ . 


وقال فيها المفكر الیونانی الشهير: (إننا نتخذ العاهرات للذة» والخليلات 
لراحة أجسامنا اليومية» والزوجات ليلدن لنا الأبناء) ٠(5‏ 


. المرأة عبر التاريخ» مونيك بیتر» ص٩۰۵ مرجع سابق‎ - ١ 

۲ - الختل: الخداع عن غفلة» وخاتله: خادعه . الوجین ص۲۹4 ( مادة خ ت ل) . 

۳ - قصة الحضارة» ول ديورانت» ترجمة محمد بدران» جامعة الدول العربية الادارة الثقافية لحنة التأليف والترجمة 
والنشر القاهرة» ۰۱۹۵۳ ص۱۸۸ . 

. ۹۰ المرآة وحقوقها في الإسلام» مبشر الطرازي الحسيني‎ - ٤ 

. ۱۳ مكانة المرأة بين الاسلام والقوانين العالمية» سالم البهنساوي ص‎ - ٥ 
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فلا أهمية قاذ نونية للمرأة» ولا حقوق اقتصادية أو اجتماعیة لها من أي نوع 


کان» بل إن إنسانيتها كانت موضع شك7!2!! . 


فهذا سقراط يقول: (إن وجود المرأة هو أكبر منشأ ومصدر للأزمة 
والانیار في العام . ۰ وآن ار ا تشبه الشجرة المسمومة ظاهرها جمیل . . 
ولکن عندما تأكل منها العصافیر موت في الحال) )۲ . 


كا کانوا ینظرون إلى المرأة کمتاع» وربا يعرضونها في السوق للبیع؛ 


- في القانون الروماني: بالرغم ما وصل إليه الرومان من حضارة 
إلا أن المرأة لم يكن ها نصيب من تلك الحضارة» إذ كان قدماء الیونان یعتبرون 
المرأة أداة الخداع وإفساد قلوب الرجال»ء يستخدمها الشيطان لأغراضه 
الشيطانية» وطذه العقيدة كانوا ينظرون إليها نظرة الإذلال والاحتقار» بل 
يفرضون عليها عقوبات متنوعة شتى يأباها الضمير الإنساني» ويحرّمها العقل 
البشري . 


. ۱۲ ا رأة في موكب الدعوة» مصطفی محمد الطحانء ص‎ - ١ 


- المرأة ومکانتھا 5 الإسلام» أحجمد عبد العزيز الحصين »ص۱۷ . 


وإن تاريخ الرومان يروي لنا أن مؤقراً كبيراً انعقد في روما حیث بحث 
في شؤون المرأة وانتهى إلى اتخاذ قرارات كا يلي: 
-١‏ إنالمرأة ليس لها (شخصية إنسانية)» وطذا فإنها لا تستطيع أن تنال الحياة 
في الآخرة . 
٢۔‏ يجب على المرأة أن لا تأكل اللحم وأن لا تضحكء وحتی يجب عليها أن 
لا تتكلم . 
۳- إن المرأة رجس من عمل الشيطان» وهذا فإنها تستحق الذل وال هوان في 
الجتمع . 
-٤‏ وعل المرأة أن تقضی حياتها في طاعة الأصنام وخدمة زوجها . 
حتی انبم كانوا يضعون قفلاً على فم المرأة لمنعها حتمياً من الکلام 
فكانت المرأة تعيش في بيتها وتمشي في الشوارع وفي فمها قفل من حديد» كانوا 


. (1/۲ E, 1 نہ‎ 


. المرأة وحقوقها نی الاسلام مبشر الطرازي الحسيني» ص ۱۱-۱۰ بتصرف‎ - ١ 


کو٥‏ الشخصيةالنسئية ___ ہے وچ 


مؤهلة لدخول الجنة» واعتبروا أنوثتها سبباً من أسباب انعدام أهليتها في نظر 


القانون )۱ 


ه- المرأة عند الفرس: كانت في انحطاط وذلة أيضاًء فان التقالید القديمة في 
فارس كانت ین المرأة وتنظر إليها نظرة التعصب المذهبي الباطل 
والتشاؤم بہاء وكانت تحت سيطرة الزوج یتصرف في زوجته تصرفه في ماله 
ومتاعه» ک| كان تعدد الزوجات شائعاً دون شرط أو تحدید عدد (2 . 

-٦‏ المرأة عند اليهود: إن الذي يتصفح التوراة- بوضعها الحالي- يجد فيها 
أشياء نُسبت للمرأة تحقر من شأنہاء فقد جاء ما يفيد أن حواء هي التي 
أغرت آدم أن يأكل من الشجرة التي صدر له الأمر الإلمي بعدم الأكل منها. 
کما يعتبرونها إذا حاضت نجسة» تنجس أي شيء تمسّهء ومنهم من كان 
يطردها من البيت أثناء تلك الدورة 34 


. ٥٤ص المرأة عبر التاريخ» مونيك بیتر‎ - ١ 
۱۲ المرأة وحقوقها في الإسلام؛ مب مبشر الطرازي الحسيني» ص‎ - ۲ 
. ۱۵ مكانة المرأة في الإسلام» حسن الحفناوي» ص‎ - ۳ 


کما کانوا یعتبرونها بمنزلة الخادمات» وکانت تقالیدهم تعطي هم الحق 
في أن لا يزوجوا بناتبم فتعیش طول ا حياة في الخدمة» کما كان لهم الحق في أن 


یبیعوهن بيع الإماء» ولم يكن للبنات حق في الميراث )!: 


والقوانین الحديثة عند اليهود تنص على أنه إذا توفي الزوج» ولا ذكور له 
تصبح آرملته زوجة لشقيق زوجهاء ولا تحل لغيره إلا إذا تبرأ منهاء وهذا 
الحكم ما زال مطبّقاً حتى اليوم لأنه حكم التوراة» والتي أوضح الإسلام آن 
التوراة قد حرفت في أمور» وهذا منها ۰2 
۷- مکانة المرأة في التشريعات القديمة: إن أقدم تشريع ظهر حتی اليوم هو 
التشريع القانوني لمدينة بابل» والذي يرجع إلى القرن الثالث والعشرين 


قبل الیلاد . 


هذا التشریع يعطي رب الأسرة حق بیع آفراد آسرته» أو هبتهم إلى الغير 


مدة من الزمن : 


. ۱۳ المرأة وحقوقها في الاسلام» مبشر الطرازي الحسيني» ص‎ - ١ 
. ۱۵ مكانة المرأة بین الاسلام والقوانین العالمية» سالم البهنساوي»ص‎ - ۲ 


وهذا القانون فيه (إذا الزوج طلق زوجته تلقی في النهر» ولکن إذا آراد 
عدم قتلها نزع ثوا عن جسمها وطردها من منزله نصف عارية اعلانا منه 


بأنبا اصبحت تنا مباحاً لكل |نسان) )۰21 


ولا أراد مورا حماية الزوجات آصدر قانوناً ينص عل أن المرأة إذا 
آهملت زوجها أو تسببت في خراب بيتها تلقی في الماء» ونص أنه عند اتہام 
الزوجة بالزنی دون أن يوجد دليل على ذلك تلقی في النهر وتغطس في ا ماء 


فان عامت على وجه الماء كانت بريئة» وان غطست اعترت آثمة . 


والجدير بالذكر أن التوراة ظهرت بعد قانون حمورابي وفيها: (أن المرأة 
المتهمة بالزنى يسقيها الكاهن بالماء الر المشوب بالغبار» فان كانت قد خانت 
فعلاً دخل الماء ف المرارة فيتورم بطنها وتسقط ركبهاء وتظل ملعونة بين 


شعبهاء وان لم تكن خائنة لم يضرها الماء وتبراً) )12: 


١‏ - مركز المرأة في قانون حمورابي والقانون الموسوي» جان أمل دبك» ترجمة سليم العقاده ص ۳۳ . ومكانة المرأة 
بین الإسلام والقوانین العالیة» سا م البهنساوي ص۱۹ : 


۲ - المرأة بين الفقه والقانون» د . مصطفى السباعي» المكتب الإسلامي بيروت ۰۱۹۸4 ص ۲۱-۱۱ بتصرف. 


۸- المرأة في آوربا والقوانین الكنسية: ابتکرت آوربا في العصر الوسیط حزاماً 


یعرف بحزام العفة یمنع المرأة من أي اتصال بغیر زوجها ( . 


ولم تتمتع المرأة قط بشيء من حقوقهاء فهذا ترتولیان- من کبار قساوسة 
أوربا- يقول عن المرأة: (المرأة مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان. وإتہا دافعة 


بالمرء إلى الشجرة الممنوعة» ناقضة لقانون اللہ ومشوّهة لما صوره الله) . 


وني عام (1571م) صدر قرار من البرلان الأسكوتلاندي يقضي بأن 
المرأة لا يجوز أن تنح أية سلطة على أي شيء من الأشياءء وأصدر البرلمان 
الإنجليزي قراراً في عصر هنري الثامن - ملك انجلترا - يحظر على المرأة أن 
تقرأ الإنجيل» وذلك لأنہم يعتبرونها نجساً فلا يصح أن تقرأه» وصدر قانونه 
في فرنسا سنة ١‏ 145١م‏ الذي يعتبر الزوجة ناقصة الأهلية )12: 


وني القرن الخامس انعقد مجمع (ماكون) المسيحي المقدس للنظر في 
حقيقة المرأة» هل هي جسم بلا روح؟ وكان القرار أن المرأة لما روج شريرة 


غير ناجية من العذاب» فیما عدا أم المسيح فإتہا وحدها ذات روح ناجية من 


. ١9 مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية» سا م البهنساوي» ص‎ - ١ 


۲ - مکانة المرأة في الاسلای حسن الحفناوي» ص ۰۱۵ والمرأة في موكب الدعوة» مصطفى محمد الطحان» ص٢۲‏ . 


کے و << 6 الشخصيةالنسئية ___ جو ورج 


عذاب النار» بل من علمائهم من أبدى أن النساء خطيئة جسمية» وأجسامهن 
من عمل الشيطان ويجب أن نلعنهن )1(: 


وسنة ٦۸٦ھ‏ انعقد مؤتمر في فرنسا للبحث هل المرأة من البشر أم لا؟ 
رقف تاج اسان فزي ا ا 


ولا قامت الثورة الفرنسية وأعلنت الحرية والمساواة» لم تستطع أن تمتد إلى 
المرأة» فالقانون المدني الفرنسي قبل تعديل سنة 447١م‏ كان يعد المرأة ناقصة 
الأهلية ولا یسمح ها بالتعاقد الا بإذن وليهاة وبعد التعديل أبيخ للمرأة 
الرشيدة غير ا متزوجة حق التعاقد والتصرفات الالية» آما المتزوجة فلا یسمح 
ما بالتعاقد بالبيع أو الشراء أو المبة أو الرهن أو غير ذلك إلا بعد موافقة 


زوجها على العقد أو إجازته ها )12: 
وفي تقاليد إيطاليا: (كانت بعض بلدانها تعد الزوجة خادمة في المنزل 


وعليها أن تجلس على الأرض بینا يجلس الرجل على المقاعد» وإذا ركب 
زوجها الحصان فلا بد أن تسير على قدميها خلفه مهما كان بعد المسافة!) ٠13)‏ 


. المراجع السابقة‎ - ١ 
. ۲٢ص المرأة بين الفقه والقانون» مصطفى السباعی»‎ - 


۳ - قصة الحضارة» ويل دیورانت» ص۹٩‏ ۰۱۷ ومکانة المرأة بين الاسلام والقوانين العالمية» سالم البهنساوي» ص؟١‏ . 


cu بعت تحت‎ Kı GI تنم‎ CI KIX CEI KEN KEY اددع اه‎ 


ولنستمع إلى الفيلسوف الإنكليزي هربرت سبنسر في كتابه (وصف علم 
الاجتاع) يقول: (إن الزوجات كانت تباع في إنكلترا حتى القرن الحادي 
عشر وإنه حدث أخيراً في القرن الحادي العشر أن المحاكم الكنسية سنّت 
قانوناً ينص على أن للزوج أن يعير زوجته لرجل آخر لمدة محدودة» وشر من 
ذلك ما كان للشريف النبيل من ا حق في الاستمتاع بامرأة الفلاح إلى مدة أربع 


وعشرین ساعة من بعد عقد زواجها علیه) 70 


وما زالت هناك فوارق غير طبيعية بين الرجل والمرأة في الدول الغربية 
حتی عصرنا الحاضر» تتعلق بحصوفا على نصف آجر الرجلء وفقدانها 
اسمها وحریتها ا مالیة بمجرد الزواج» ورغم ذلك فإن التقلید للمرأة الغربية 
والأمريكية أعمى؟! . 

فالشائع الآن آنها المرأة التحررة التي حصلت على كل ما تريد من حرية 
وتمرد على طبيعتها البشرية» بل راود بعضهن أنها رمز الحرية وتحقيق الذات . 


" أي حرية هذه بعد ما سبق من سيرة عبودية الغرب للمرأة عندهم ؟! ": 


۹- المرأة العربية في الجاهلية: كانت في الجاهلية مهدورة احقوق» ولكن ۸ 
يصل بها الوضع كحال المرأة في غير بلاد العرب» لأن الشيم العربية من 


. المرأة في موكب الدعوة مصطفی محمد الطحان ص۲5‎ - ١ 


کوک الشخصيةالنسئية ___ ےوہ 


مروءة وشهامة وأصالة كانت تحمي المرأة من ضياع حقوقها ضياعاً 

مشینا کیا رأینا في الخضارات السابقة . 

لذا لا یمکننا أن نكوّن نظرة شاملة عن حال المرأة بالاطّلاع على أحوال 
بعضهن» من مكانة رفيعة ووجاهة وسيادة (كاوية) امرأة حاتم الطاتي 


والسيدة (خديجة بنت خويلد) َه . 


كا لا نستطيع أن نحكم حکیاً عاماً على جميع القبائل العربية في الجاهلية» 
إذ كانت أحوال المرأة في الجاهلية متناقضة وختلفة بين قبيلة وقبيلة» فمنهم من 
كان يكرمهاء ومنهم من كان ينظر إليها بمنظار العار والهوان تلحقه بقبيلتها . 

ومن مظاهر تكريم المرأة لبعض القبائل» أخذ رأيها فيمن يتقدم لخطبتھاء 
وحتى يتكنى بعضهم ببناته» كأبي أمامة النابغة الذيباني» وأبي سفانة حاتم 


الطائي» وأسمى هذا التكريم عندهم أن سمّوا آفتهم تسمية الإناث . 


سے 
ند 


وعاب القرآن الکریم علیهم هذاء فقال تعالى: # ارم الللت 
ص کک کک ص گم میں مع + م دست ١‏ ر 
رای © ومو نة لت © آل الک وله الْأَنقّ © تلك إا 


سم 7 سم 


0 جن E‏ )1( ا 2 ۱ ہے وو بے وو ےا .4 او کا ات 
۰ ۰ ۰ ف ۳ ۰ 
شسمه ضیزیٰ هم( ء سمیتموها اد ژءاباژ 


۱- ضیزی: جائرة . 


من رتم هد © النجم: ۲۳-۱۹ . 


لقد سَمَا العربي بفطرته في الجاهلية» فنزلت المرأة في نفسه منزلة رفیع 
فهي الأم والأخت والابنة والزوجة والحبيبة» فکان يفتتح قصائده 
بمخاطبتها» ومناجاتها في سره وعلنه کقول عنترة: 
هلا سألت الخيل يا ابنة مالك ان كنت جاهلة با م تعلمي 
خر من شهد الوقيعة آنني ١‏ آغشی الوغی وأعفٌ عند الغنم )!( 


وکان الجاهلي يحنو على بناته» يرق هنّ ويرثي لضعفهن» کقول حطان ابن العلل: 


ولا تناك کزغب القطا رذن من بعض على بعض 
لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض 
7 -, ا ف ا اا تےضل الارن 


کے 2 0 RE‏ 5 ہے 2 
لو هبت الریح على بعضهم رخ عيني عن العَمُْض ۳۲ 


كما كان للمرأة ا حق في أن ترفض زوجهاء فإذا حولت باب خيمتها عرف 
الرجل أن المرأة قد رفضته فلا بحت له الدخول . 


/۱ تاريخ الطبريء أبو جعفر بن جرير الطبري ت ٣٣۳ف تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف:‎ - ١ 
۲ 


۲ - الإسلام والمرأة» سعيد الأفغاني» ص ۱۵ 5 


وکان اختیار الامهات آول ما يفكر فيه الجاهلى إذا آراد النجابة لأولادہ 
حتی أنه يمنّ عليهم إذا کبروا حسن اختیاره لأمهم: 
وأول (حسان إليكم بی لماجِدَةٍالْأَعْرَأقِ بب اد عَفَافی ٠)‏ 


وكان في الجاهلية أيضاً شاعرات» ومقاتلات احترفن الشعر والبطولة 


وههن في ذلك المكانة السامية» وكنٌ ذوات رأي ونفوذ . 


آما في الحروب فكان للمرآة الجاهلية دور في التمريض والعناية باحرحی 
وسقي الماء» وتحميس المحاربين . 

6 ولننظرإلى الجانب الآخر لوضع المرأة في الجاهلية لنرى بعض ما 
لحق ما من الظلم والذل والعبودية عند بعض القبائل العربية» ولنبداً بأقبح 


عادة وآشذها مهانة وهى: 


- وأد البنات: ومصدر هذه العادة المشؤومة هي الغلو في كراهيتهم 
للأنثى» وبلغ من غيرة بعضهم في الجاهلية» أن يقتلوا بناتهم بالوآد لئلا يرتكبن 
ما بجر عليهم العار» ولم يكن الوأد عاماً في قبائل العرب» ولا كان قدي 


عندهم» ونیا حدث قبيل الإسلام» وكان منحصراً في بعض القبائل العربية 


۱ - الصدر السابق» ص۱۹ : 


(ككندة وربيعة وبني تمیم)ء وقد ظهر فیهم لسبب طرأ عليهم» ذکروا آم 
کانوا يؤدون الاأتاوة (الجزية) إلى النعان ملك الحيرة» فمنعوها سنة من 
السنین» فجرد علیهم النعیان كتائبه وساق آنعامهم وسبی ذراریہم؛ فعظم 
ذلك على التميميين» فوفدوا عليه یطلبون آهلیهم وآمواشم فأبى» فقالوا: 
أعطنا النساء فقال: إننا نخيرهن في الذهاب أو البقاءء وأعلن أن کل امرأة 
اعتارت أباها ردت الیه» وإن اختارت صاحبها تركت علیه» فکلهن اخترْن 
الابای إلا ابنة قيس بن عاصم» كانت قد أحبت عمرو بن الشعرج فاختارت 
البقاء عنده» فغضب قيس ونذر لا تولد له ابنة إلا قتلها 7/2 وربا اقتدى به 
بعض أهله أو أهل قبيلته . 

کا كان بعض الغيورين من العرب لا يزوج بناته غيرة عليهن» وأشهرهم 
ذو الإصبع العدواني)17: 

- إلى جانب هذه العادة نرى عادة السبي» فقد جرى أكثر الجاهليين على 
عد المرأة كالمتاع الذي ینهبونه» فإذا كانت الغارة حمل كل فارس ما قدر عليه 


١‏ - الكامل للمبرد ص ۰۲۷ وورد ذكر قصة بداية هذه الجريمة في : روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني للإمام الآلوسي» دار إحياء التراث العربيء الطبعة الرابعة 504 ١ه:‏ 5۷/۳۰ . 


۲ - تاريخ التمدن الاسلامي جرجي زیدان» مطبعة الحلال؛ الطبعة الخامسة ۷١۱۹ء‏ ص55 . 


وامتهان وسرقة» فقطعوا بذلك الأرحامء وشوهوا الانساب وورثوا المرأة کما 


- آضف إلى زواج التعة الذي كان منتشراً بلا قيد ولا شرط )!(: 


- كما کانوا يجمعون بين الأختين في الزواج» ويخلف الرجل على المرأة أبيه 
[ذا مات» طرق النساء حتی |ذا فرب انقضاء فراعو لا عن 
حاجة ولا عن محبة» ولکن تطويلاً للعدة» ولتوسیع مدة انتظارها ضراراً 


وکان إذا مات الرجل فأولیاژه احق بامرآته إن شاء أن يتزوجها بعضهم» 
أو قام أكبر آولاده فألقى ثوبه على امرأة آبیه فورث نكاحهاء فإن لم يكن له فیها 
حاجة تزوجها بعض |خوته بمهر جدید» وهذا هو نكاح ال الذي حرّمه 
اله تعا ی في الاسلام )12 : 


. بتصرف‎ ۲٠-۱۹ /۱ موسوعة أحكام المرأة المسلمة» نشوة العلواني:‎ - ١ 
صور من حياة صحابيات الرسول پل خالد عبد الرحمن العك. دار الألباب بيروت» ودمشقء الطبعة الأولى‎ - ۲ 


۹ء ص۲۲۱ بتصرف . 


وبالاجمال فان مقام المرأة في العصر الجاهلي والجتمع العربي قبل الاسلام» 
كان على حد قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (والله كنا في الجاهلية ما نعد 
النساء أمرأء حتی أنزل الله فيهن ما آنزل وَقَسَمَ هن ما قسم) )1(: 

وفي روایة: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئاًء فلما جاء الاسلام وذكرهن 
اللہ رأينا هن بذلك علینا حقاء من غير أن ندخلهن في أمورناء فَبَيْنَا أنا في أمر 
أتأمّره ۳۲ إذ قالت امرأتي: لو صنعت كذا وكذا . 

قال: فقلت طا: ما لك وما ها هنا؟! ٠(3)‏ 

فقالت لي: عجباً لك يا بن الخطاب! ما تريد أن تُراجع آنت» ون ابنتك 
لتراجع رسول الله 4 حتى يظل يومه غضبان؟!)4(: 
أما بعد الإسلام فكان عمر بن الخطاب ذه يقدّم الشفاء بنت عبد الله في الرأي» 
وصح أنه استشار النساء في: كم تصبر المرأة على فراق زوجها؟! وأنّه ترك كبار 


الصحابة وأخذ يستمع إلى حديث خولة بنت ثعلبة حتى انتهت منه )2ا : 


. إسناده صحيح على شرط الشیخین» مسند الإمام أحمد رقم (۲۲۲) في الموسوعة الحديثية‎ - ١ 
. أتأمره: أشاور فيه نفسی» وأفكر‎ - ۲ 
. ما لك وما ها هنا: في تكلفك في أمر أريده‎ - ۳ 


. صحيح البخاري: ۱۰/ ۰۲۸۳ وشخصية المرآة المسلمة» خالد عبد الرحمن العك» ص۲۹۷‎ - ٤ 


۰۰ مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة د . محمد بلتاجي دار السلام مصرء الطبعة الأولى‎ - ٥ 


ص ۱۷ ۵ . 


کی و << 6 الشخصيةالنسئية ___ ہے وہ 


وقد اعترضته المرأة حینما نہی عن التغالي في الهور وأراد أن يضع ها حداء 


۱ مس ص 


فقالت له: يا أمير المؤمنين آما سمعت الله تعالى یقول: لا وَََاتَمَثُۃٌ إحَدَلَنٌ 


و سات 7 و 2 
قطارا فلا تَاخُدوا مته شا © [النساء: ۲۰] 
فقال عمر: آصابت الرأق وأخطأ عمر )۱ 


والقصص في هذا كثيرة سنسردها في مباحث أخرى» ونؤكد فیها على 
دور المرأة العظیم في تفعيل أحداث القصة القرآنية» والذي تُوجت فيه في ظل 


١‏ -المرأة في ظل الإسلام: نی هذا الظلام الدامس آشرق نور الإسلام» فأحل 
الأمن محل الظلم» فردٌ للمرأة اعتبارهاء ومنحها حقوقاً تعادل حقوق 
الرجال» باختلاف ما تقتضيه فطرة المرأة ومصلحتهاء وبمدى قدرتها على 
أداء مسؤوليات الحياة التي كلفت بها . 


فقال رسولنا الكريم 3 : (إنما النساء شقائق الرجال) (' 


. صور من صحابيات الرسول #5 خالد عبد ال رمن العكء ص۲۳‎ - ١ 
أخرجه الترمذي في سننه » كتاب : الطهارة » باب : ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلاماً » رقم‎ - ۲ 


.)۱۱۳( 


وتأكيداً على اهتمام الشريعة الاسلامية اهتعاماً عظیاً بالمرأة» فقد عرض 
القرآن الكريم من شؤون المرأة فيم يزيد على عشر من سور القرآن الکریم» 
ومنها سورتان عرفت إحداهما بسورة (النساء الکبری)» وعرفت الأخرى 
بسورة (النساء الصغری) وهي (سورة الطلاق) . 

كما عرض للمرأة في سور عديدة کالبقرة» والمائدة» والنور والأحزاب» 
والمجادلة» والممتحنة» والتحريم» ومریم )!(: 
كا نزلت سورة مریم لتحمل اسم امرأة طاهرة نقية اصطفاها الله تعالى على 
نساء العالمين» وقد ورد ذكر اسم مریم في ثلاثين موضعاً في القرآن الكريم )2 


لقد نزل القرآن الكريم بہذہ الآيات ليرد على من اضطهد المرأة» ويكرّمها 
في كل موقف من مواقف حاتہاء ولقد جاء الاسلام بالقضاء على هذه 
العادات الجاهلية واحدة تلو الآخرى» فقد استنکر القرآن الكريم غضب أهل 


کے و و 


الجاهلية لولادة الأنثى نی قوله تعالی: 2۵ وا بش أَمَمْر با نق ظل وجهه, 


رمک 7 ١ھ‏ )3( حم I‏ ہے اہم وم ےا ”كن سا اع 
مَسَودًا وهو صظ 2( © بتوری من الق من سوء ما سر بود 


١‏ - الإسلام عقيدة وشريعة» محمود شلتوت. دار الشروق القاهرق الطبعة ۱۹۸۳-۵۱۰۳۰۱۲ ص۲۱۸۔ 
۲ - مختصر تفسير ابن كثير حول قوله تعالى: ( واذكر في الكتاب مريم)» آية: ۱۲ من سورة مریم . عماد الدين 
أبي الفداء دار الصابوني القاهرة» الطبعة الثامنة 5416 ١1ه-٠99١م.‏ 

۳ - كظيم: المتلی غیظاء وأصل الكظم خرج النفس» يقال أخذ بكظمه إذا أخذ بمخرج نفسه . ومنه كظم 
الغیظ: لإخفائه وحبسه عن الوصول إلى خرجه (الوسيط) . 


که ع هون ام یمه ی الب آلا سل عا جو 
[النحل: 8ه .]٥۹-‏ 

كا تبرأ القرآن الکریم من قساوة الطبيعة البشرية في فعلتهم الشنيعة فقال 
تعال :# وید ال oi‏ دنب فلت © [التکویر: ۸ 7 

وانما صرف الله سبحانه وتعا ی في هذه السورة السوال إلى الوژودة )۳( وم 
یوجهه إلى الواند» (ظهاراً لفرط السخط عليه والاحتقار له كانه موان شان 
وبشاعة جرمه لا یستحق آن یوجه السو‌ال الیه . 

فقد روی الامام أحمد عن خنساء بنت معاوية الصميرية عن عمتها 
قالت: قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال 5 : " النبي في الجنة» والشهید في 
الجنة» والولود في الجنة» والموؤودة في الجحنة '" )12 : 


57 یہہ" 
الحق في الميراث 9 لال نیٹ کا کر آلولدان وروت وللا 


يو 
ہر یں 


ضيس دن ترك 0007 کت هما فل عه 1 عر ٦‏ مسا 


مَفْرُوضًا 1 [النساء: ۷. 


. الموؤودة: هي التي كان أهل الماهلية يدسونها في التراب كراهية البناتء( الوجيز)‎ - ١ 
. )۲۰۱۲۰ ٤( مسند الإمام أحمدء عن حسناء بنت معاوية الصريمية عن عمهاء رقم‎ - ۲ 


Noe? الباب الأول‎ HE? 


۳۳ 
عم 


کیا عاب عليهم حرمانها من الارث في قوله تعالى: لإ تأیه أأذير> 
منوا ۳۹ شر ۳1۳ ال کا (انساء: 1:۹. 

وما يؤسفنا أن نجد في عصرنا هذا من محاکی الجاهلية الأولى في هذه 
الناحية» فیحرمون المرأة من الميراث» ويحتالون لذلك بث بشتى ا حیل؟۱! . 

فقدیباً كانت المرأة لا ترث لديم شيئاء حجتهم في ذلك قوضم: (لا يرثنا 
الا من حمل السیف)؟!) آما الآنء فا حجتهم في حرمان بعضهم المرأة 
ميراثها؟! انا هو الضلال والجهل بعینه!! . 

کا استنکر الاسلام أن یتزوجها الابن من بعد آبیه لأنه ورثها منه» في 
قوله تعال: ولا ڌنڪ ځوا ما تک ام مت انا لا 
2 5 سلف [النساء: [YY‏ 

ولكل ما تقدم نجد أن القرآن الکریم قد حث على الرضا بالبنات 
والترحيب بحضورهن إلى هذه الدنياء وحمايتهن من الظلم والكراهية» فحص 
على إنصافهن بعد أن ظلمن وأجحف في حقهن في العصر الجاهلي . 


وچ _ _ _الشخصيةالنسائية _ _ _ دس يوت 


لقد غبّر الإسلام مظالم المرأة فة فقضى عليهاء بأن ربى ضمير الرجل على 
ےہ مارو نلج تہ : طونم مثل ای 


کے رهم 


هن مغرو وال له درج وله زین کک 14ٹر: ۷۷۸ 


ففي قول الق تبارك وتعالی: 8 وَلْهُنَّ 4 ابتداءٌ بالنساء قبل الرجال» 
وابتداءٌ بحقوقهن قبل واجباتین ليؤكد على حقوقهن التي مضمت في 
الجاهلية» كا ساوى الله تعالى بینھماء ليؤكد أن كل واجب على المرأة لزوجهاء 
يقابله واجب مماثل على الرجل لزوجته . 
وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : (آن ابن عباس كان يقف آمام 
المرآة يرجّل شعره. فدخل عليه غلامه» فقال له: يا ابن عباس أنت حبر )1( 
هذه الأمةء تقف أمام الرآق وترجل شعرك فقال له: وما العجب في ذلك؟! 
إني لأتزين لامرأتي كا تتزين لي» واني لأجد ذلك في القرآن قال له: أين ذلك؟ 
ال في قوله ےت 

فا حقوق والواجبات بينهما متبادلة» لأنهها متماثلان في الذات والإحساس 
والشعور والعقل . 


. الحبر: العالم الصالح ج آحبار» مادة: ح ب ر . المعجم الوسيط‎ - ١ 
المرأة في الاسلام برهان زريق» دار كنعان للدراسات دمشقء الطبعة الأولى ۲۰۰۱م ص٢٦۲ . ورواه ابن‎ - ۲ 


جرير وابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس . 


* <2 اليا الوك‎ ST 


فان كان الاسلام قد خص الرجال ببعض الحقوق» فقد رفع عن النساء 
بعض الواجبات تحقيقاً للعدل الذي آقره التشريع السياوي» ولیس في الدنيا 


تشريع آعز المرأة وکزمها مثل التشريع الإسلامي . 


فقد آصبح للمرأة من صفات العزة والكرامة ما للرجل» ومع ذلك جعل 
الله تعالى للرجل والمرأة ما يقتضي کل واحد منهم| بناء على قوته وقوتہاء 
وصلاحية كل منهها لحمل مسؤوليات تخصه دون الآخر منھماء وعلى هذا 
يكتمل أداء متطلبا| للحياة الإنسانية» وتحصل بذلك الطمأنينة والسعادة 
لخلية البيت الإنسانية» فالإسلام أعطى المرأة كل ما هو في صالح الرجل منهاء 
وأعطى الرجل كل ما هو في صالح المرأة منه» وجعل حقوقهبا بقدر 
مسؤولیاتم| في الحياة . 

فالرجل والمرأة صنوان لشجرة ا حياة» يستويان في الشرف الإنساني» 
جعلھ| الاسلام مشتركين في الكرامة» ومستحقين للحقوق الانسانية على 


مستوی واحد وذکرهها اله شال متساویین اق قوله ال إن 


شيت تا 47 اجره الۇب الۇت روت SEY‏ 


۳ 27 28۳+ 227 رض 0 مه 
وخجمعنت وا دين وا دفت وا 


9 ىمو > »6 الشخصية النسائية رن جح 


ص 7 
7 1 م و 3 نے 6 1 5 2 2 
ڑ2 کھت 6 71 ح سرت ريحت 


والژاکرات هم مخ جرا طا © [الأحزاب: .۵٥‏ 
ذكر الله المرأة و في هذه الاية بصفات صالحة» فقد ذکرها بالطهر والعفاف» 
وا خشیة لله تعالى» وأعمال الخير» ووعدها على ذلك بالأجر العظيم في الآخرة 
على مستوى واحد مع الرجال . 
لقد رفع الإسلام منزلة المرأة» ومنحها الكرامة التي تستحقهاء فحصلت 
على حقوق تساويها مع الرجال» فها هي المرأة في الإسلام أصبحت لا تزوج 
إلا باذنها واستشارتها کقوله # : (لا تكح الام حتى تستأمر» ولا البكر حتى 
تُستأذن) ٠!)‏ كا أوجب على الرجل أن يدفع لما مهراً إكراماً لما وإشعاراً بالمحبة 
والتضحية في سبیل ال حصول علیها: 9 ونوا السا دنهد بط ۳ 
٦‏ 0 2ہو 
وني فوله: # ولرجال یه 52 4 هذه الدرجة مفسرة بآیة آخری وهي 


سے ے 


تعن اتعال ترک عل اا کا کل اه م 


١‏ - أخرجه البخاري في كتاب:النكاح» باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهن» عن أبي هريرة» 


۲ - التحلة: العطاء والفرض» حِ(یْحَل)ء صذقاتہن: المهور . 


فقد عبّر القرآن الکریم بالاية السابقة بالقوامة» ولم يعبر بالسيادة» لأن 
القوامة قوامة تشریف لا سلطان وسیادة ولآن القوامة لا تلغی الشخصیق 
بل تحمل في معانیها الرعاية وتحمل السوولية للرجل . 


وقد كم الله المرأة بأن منحها حقوقاء ورفع عنها بعض الواجبات والتکالیف» 
لا لأنها غير أهل هاء بل تخفیفا عنها وترخیصا هاء ولتکلیفها وتشریفها بمهمة 
مقدسة تسند إليها في رعاية جيل تُبنى عليه أركان الجتمع الاسلامي . 


لذا آوصی الاسلام برعاية واحترام الام ومع أن القرآن الکریم وضع 
الوالدین موضع التکریم والاجلال معاً والاحسان لماء الا أن التعالیم 
القرآنية تؤكد ما للوالدة من جهود مضنية في تربية الأبناء في مثل قوله تعالی: 
« وَوَصَيَا آلانتن بولدیه عمکنه اه وا عل رفن تفصه في 
امن © القمان: .]٠٤‏ 


فقد وصلت مکانة الام في الاسلام وطاعتها إلى درجة العبادق 
وأصبحت سبيلاً إلى دخول الجنة» عن أبي هريرة 5ه قال: جاء رجل إلى رسول 
الله 4# فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتى؟ قال: " أمك" 


قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال" أبوك")1(: 


. )۲٥٢۸( حديث متفق علیه رواه البخاري» (٥٢۵۹)ء ومسلم‎ - ١ 


تحجر و << 6 اشخصية الق ہے وہ 


وقال الامام القرطبي: إن الام تست تستحق الحظ الأوفر من الس وتُقَدَّمِ في 
ذلك على حق الأب عند الزاجة . 

ولقد اعتبر العقوق من أكبر الذنوب التي يُعاقب عليها ا مرء في الدنیا قبل 
الآخرة» عن أبي بكر عن النبي # قال: " كل الذنوب یوخر الله ما شاء منها إلى 
يوم القیامة إلا عقوق الوالدینء فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل ا میات'' 
1 


كما جعل الاسلام خدمة الأم ورعایتها تعادل ثواب الجهاد في سبیل الله 
والاستشهاد في ساحة القتالء عن معاوية بن جا مة الشلمى أن جاهمة جاء إلى 
النبی 5 فقال: يا رسول الله آردت أن آغزو وقد جئت أستشيرك» فقال: "هل 


لك أم؟ " قال: نعم قال: " فالزمها فان الجنة تحت رجلیها ۳۷ : 


وليقف ا تأمل عند هذا التعبير في قوله تعالی: اک ئا ل 5 
او و ی و وی ہت 
طغیان الرجل كما كان عليه في الجاهلية» فجعله بعضاً من ا مرأۃ!! ولیس أجمل 


من هذا التعبير ما یؤدی به معنى المساواة بینها. 


. ۱۷۲/6 رواه الحاكم في المستدرك:‎ - ١ 


۲ - سنن النسائی كتاب: الجهاد» باب الرخصة في التخلف عمن له والدة» (۳۱۰۱). 


° وچ 6 الباب الأول كيمو > 6 


ونجد رسولنا الکریم ‏ يقول لاصحابه آیضا: " اللهم إني خر 
حق الضعیفین: المرأة والیتیم'' ۲“ . 
ومن تکریم الاسلام للمرأة آیضا أن منع الرجل من أن يفشي سر زوجته» فعن 
»| » هه صر مه و * مه 3 
إذاً فالمرأة ها مكانتها في الإسلام» وها دورها الفعال ومواقفها عديدة 
تمخضت في مدى احترام الرسول ی ماه وقد كرّمتها السنة النبوية كا کزمها 
القرآن الکریم . 
لقد ساوی الاسلام بين الرجل والرأة في أصل الخلقة والقيمة الانسانية 
بحيث لا يوجد بینه| تمایز أو تنافر» بل إنہما یرجعان إلى صل واحد. آقرة الله 
5 واس 0 رر a‏ 1 - - ي۶ 1 Cz‏ سب 7 ۱ کے سی 
تعال في قوله: ظط یا لاس اقا ويك ای لقن یں وق وق 
مها روجھا ویت مهما ر رجالا کی ون4 [النساء: .]١‏ 


. آحرج: آ حق ا حرج وهو الاثم بمن ضیع حقھماء وأحذر من ذلك تحذیرا بلیغاء وأزجر عنه زجرا أكيدا‎ - ١ 
.)۹۱۲۹( حدیث حسن رواه النسائي في سننه بإسناد جيد کتاب : عشرة النساء باب:حق المرأة على زوجهاء رقم‎ - ۲ 
. )45715( والامام أحمد في مسنده من حدیث أبي هريرة»‎ 


۳ - مسند الامام أحمد من حدیث أبي سعيد الخدري؛ رقم (۱۱۰۷۳) . 


کوچ الشخصيةالنسئية ___ ہو 


و۲0۳ وای TT‏ 
ی ی تحت 


« یلا کیا و4 ۷ 


ر ر 


E‏ ۳ ور م 17 ۳ سے 
ويؤكد هذا قوله تعالی: ‏ هو الزٍی من نقیں ولودة وجعل 
2 مها روجها سکن ال ها 4 [الأعراف :۰ ۹.. 
فهذا يؤكد أن المرأة خلوقة من عنصر الرجل نفسه واطنسان کلاهما يرجعان 
إلى أصل واحدہ وليس لأحدهما من مقومات الانسانية آکثر ما للآخر 


20 


قال تعالى: 5 ا شعن عنها و خرجھہ ما ما تا فيك که [البقرة: د۳ 


کما أكرم الله سبحانه وتعالى الانسان بأن جعل الإیمان معياراً لتكريمه 
وليس الجنس» فقد خلق المرأة والرجل لمهمة أساسية في الحياة وساوى بينهما 
في هذه المهمة . 


. تفسير النسفي: ۰۲۰۶/۱ دار القلم» بیروت. الطبعة الأولى ۱2۰۸ ھ-۱۹۸۹م‎ - ١ 


9 کی وچ 6 الباب الأول یی و > 


تس وی 


ڪن لو © فان 1 لن هی لو € [النازعات: ٠غ .]4١-‏ 


کا ساوی الإسلام بینها في تطبيق التكاليف الشرعية وما يترتب عليها 
من جزاء کے کے بت یت 
مر ور م 


و للحت من ذکر از وق وهو 
ی او EE‏ ا رل و لور یر 4 [النساء: ۳ 


شیف رطق شم رھ دک ون مت حاف مقام رو وکتی اه 


۳ 


رز ؟ ‏ ا ا ا مج کاڈ 1 
قرات ١‏ ان فاسَتَیذ باه من الشيّطن 


مم 
2 


کا ساوى بینهیا في العقاب في قوله تعالى: # والس ارق وَأَلمَارِفَِةُ 
کے وس 5 ےو س مه ره رمي 7 مہ 
قاقطعوا آیریهما 4 ادس م . و 3 أَزَييَةُ رازن َاجَادوا کی وید 
تما ماه جلد [النور: ۷]. 


کے 


. نقيراً: قدر نقرة النواق من تفسير ا حلالین‎ - ١ 


تجح و << 6 الشخصيةالنسئية ___ ےوہ 


وقالت أم سلمة: قلت للرسول يل : مالنا لا نذكر في القرآن كما پذکر 
الرجال فنزل قوله تعال: «9 إن میت امس مت منت 
مومت # [الأحزاب: دم] . 

وبذلك يكون قد استكمل الإسلام شخصية المرأة من كافة الجوانب 
وأعطاها كل الحقوق» ورفع من شأباء واعتبرها إنساناً کریباً يشارك الرجل 


في هذه الكرامة» 9 وَلِمَدَ ححَرَّممًا بي ادم © [الاسراء: ۷۰]. 


ونتيجة لنح الاسلام المرأة هذه المنزلة ظهرت ناذج رائعة في القرآن 
الكريم تمثل قوة شخصية المرأة وحسن إدراكها لمسؤوليتهاء وتؤكد على الدور 
العظيم الذي حققته المرأة في ظل الإسلام . 


ففي القرآن الكريم (الأصل الأول لمنهج الرجوع إلى الأصول): 


. زوجة إبراهيم (هاجر) نموذج الإيثار للآخرين‎ -١ 

۲- آسية بنت مزاحم. امرأة فرعون طاغية الدنياء نموذج القدوة والأسوة 
الحسنة حول الثبات على الایان . 

۳- زوجة أيوب: نموذج الصبر والاحتساب للأجر . 

4 - آم موسى اتلا: مئال الصبر على كل ما يأتي من الله تعالى» والرضا بقضاء 


الله تعالى» وامتثال أوامره . 


-۔- 


وفتاة مدين» وقوة فراستها هي نموذج لمشاركة الرأة للرجل في الأمور 
العامة . 

المرأة التي اصطفاها الله تعالى مریم وامرأة فرعون وجعلها نموذجین 
للاقتداء والتأسي» وهذا تأكيد فی القرآن الكريم على مسألة المساواة بين 
الرجال والنساء حتى في مسألة الاصطفاء فالله سبحانه وتعالى لا جص 


الرجال فقط في ذلك» ٭ وَضّرب أله متلا انیت عَامَنُوا آمرات 


>2 501 نو نج کہ سر وم مر سی ہکس 
فرعوت إذ قات َب این لي ند بنا في اجه وج من 
پک کے و کر ہیں ےک وس )ہے ۳٣۴‏ 

فرعون وعملہوہ وکن مر ۱ م اظ ٤‏ 46 [التحريم: 0 ء 


واصطفك عل دسر لین 4۴ [آل عمران: 1٤۲‏ . 

والملكة بلقیس نموذج آخر یعرضه القرآن الکریم على الناس لیتخذوا منه 
الأسوة والقدوة في حسن سیاستها وحکمتها واستجابتها لكلمة الحق. 

خولة بنت ثعلبة رضي الله تعطي الصورة الکاملة عن شخصية المرأة» في 
مطالبتها بحقها والدفاع عن قضایاها المصيرية» وجاء مدح الله تعالی هذا 
الاو 


۱ - شخصية المرأة المسلمة» محمد عمر الحاجي» دار المكتبي دمشق» طبعة ٥٥۸‏ ه- ١٠٠7م,‏ ص ۷۳-۱ بتصرف . 


جرح و << 6 اشخصية الق ہے وح 


وقد رفع الله شأنها واحترم رآیها وجعلها مجادلة ومحاورة للرسول الله > 


وجمعھا وایاه في خطاب واحد. فقال ۰ وال 7ت [الجادلة: ۱ ]. 


فقرر اللّه تعال 27 وجعله ت 0 تنا جالداً على مر رز الدهور» وسورة 
الجادلة لم تكن إلا أثراً من آثار الفكر النسائي» وصفحة خالدة نلمح فيها 
صورة احترام الإسلام للمرأة» وأن الإسلام لا يرى المرأة جرد زهرة ينعم 
الرجل بأريجهاء انا هي خلوق عاقل مفكر له رأي» وللرأي قيمته ووزنه!! . 

وكان جل خطاب النبى ب في حجته الأخيرة من أجل النساء بل وآخر 
كلمة تكلم بها: (الصلاة وما ملكت آیمانکم)۲(: 

کما أعطاها الاسلام الحق في التعليم» فعن أي سعيد 4# قال: (قالت 
النساء للرسول يِل : غَلَبنَا عليك الرجال» فاجعل لنا یوما من نفسك فوعدهن 

كاه سی تا 2( . 
یوماً لقيهن فيه فوعظهن وآمرهن) ۳ 

وأول مدرسة مفتوحة للعلم في الإسلام كانت المسجد الشريف الذي 


فتح آبوابه للرجال والنساء والصغار والکباں ثم صارت بيوت أمهات 


۱ - أخرجه النسائي کتاب : الوفاق باب : ذکر ما كان يقوله النبي #5 في مرضه رقم( ۷۰۹) . 


- رواه البخاري عن أبي سعید. کتاب : العلم» باب : هل يجعل للنساء یوم على حده في العلم رقم (۱۰۱) . 


المؤمنين مدارس للنساء بل حتی الصحابة ومن تبعهم کانوا یقصدون آمهات 
المؤمنين للفتوی والتعلم منهن . 

هذه بعض الناذج القرآنية التي جاءت في سياق القرآن الکریم» ولكنني 
اقتصرت على بعضها في (قصص القرآن ) تحدیداء وذلك بدراسة تحليلية 
لأؤكد على دور المرأة في تطور ا حدث القصصی. وتجسيد معالم شخصية المرأة 
واستقلاها بكل جوانبها» وبذلك نتلمس المكانة الرفيعة التي جعلها الله تعالى 
للمرأة في القرآن الكريم . 


آما في الأحاديث الشريفة الطاهرة (الأصل الثاني لمنهج الرجوع إلى الأصول): 

فقد بين الرسول 4 جانباً مها في قوة شخصية المرأة خاصة فيا يتعلق 
بحقوقها وواجباتہاء فهي رواية لأحاديثه» وناقلة للسيرة والتاريخ الأول» 
ومفسرة للقرآن الكريم» ومداوية ومجاهدة ومهاجرة ومبايعة . 


الشاعر في قوله: 


فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالکرام فلاح (') 


١‏ - الامام السهروردي من قصيدته المشهورة عند الصوفية التي آوطا: 
أبداً تحن إليكم الأرواح ووصالکم ريحانها والراح 


۱- يكفي المرأة شرفاً أن تکون آول من دخل في الاسلام» وهي السيدة خد 
5ة التي حملت موم النبي 4# وموم الدعوة . 

۲ وني جال رواية الأحاديث الشريفة والسيرة النبوية والاأحداث التي جرت 
في العهد الأول» فيكفي أن ت تقرأ في مسند الإمام أحمد بن حنبل عن عدد من 
الأحاديث الشريفة التي روتها السيدة عائشة ونه » وسائر آمهات المؤمنين» 
وكذلك فاطمة بنت آسد وأم معبد الخزاعية» والشفاء بنت عبد الله 
وغيرهن كثير» بل عن بعضهن كالسيدة عائشة كانت ترذ الفتاوى التي 
صدرت عن كبار الصحابة» وهذا يدل على حرص المرأة المسلمة على العلم 
والتعلم . 
قال أبو موسى الأشعري: (ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة ؿكإلا 


وجدنا عندها علا فيه) )1!(. 


-٣‏ وأول من اؤتمن على حفظ كتاب الله بعد جمعه (المرأة)» وهي آم المؤمنين 


حفصة بنت عمر بن | لخطاب وق (2) . 


انظر: الامام السهروردي حياته وشعره ومصنفاه للدکتور أحمد الحسن» طبعة دار دانية دمشق. 
١‏ - رواہ الترمذي في أبواب ا مناقب؛ باب فضل عائشة: ۲۲۸/۲ وقال : حديث حسن صحيح . 
۲ - حقوق المرأة في الاسلام والدیانات الآخری؛ محمود عبد ا حمید محمد مكتبة مدبولي القاهرة» الطبعة الأولى 


۳۰ع ص. 


وقد تسلمها عثم|ن ذه منها حين آراد جمع الأمصار على نسخة موخدة. 


كا أن لنساء الهاجرین والأنصار والتابعين لهم باحسان منزلة في العلم لا 
تنکر» و کم من رجل بارز أخذ العلم عن أولئك السیدات اللواتي كانت تعقد 
هر“ الحلقات من وراء الحجاب )1 : 


-٤‏ وان أول من استشهد في سبیل نصرة الاسلام هي (ا لمرأة)ء وهي السيدة 
۵- والصحابية الجليلة (نسيبة بنت کعب» آم عیارة) التي آسلمت منذ 
البدايات» و حضرت بيعة العقبة الثانية» وشارکت مع سبعين رجلاً في تلکم 


الع ۳۱ 11 


وهذا قلیل من كثير من آولئك النسوة اللواتي آسهمن بجهودهن قولا 
وعملاً نی السياسة وشوون الدولة وحَلْنَ راية الكفاح» وسوف نتطرق إلى 


نماذج آخری في ثنایا البحث إن شاء الله . 


.۱۳ -المرأة في الکتاب والسنة» يونس الشیخ إبراهيم السامرائي» مكتبة الشرق ا جدید بغداد بدون تاریخ ص‎ ١ 


۲ - شخصية المرأة السلمة» محمد عمر الحاجي» دار الكتبي دمشق» 50/8 ١ه‏ ۰۲۰۰۰ ص ۵ ٩۵-۷‏ بتصرف . 


تجح و << 6 اشخصية سین ہے وج 


وبذلك یکون القرآن الكريم» والرسول العظيم» شاهداً على تكريم المرأة 


فبعد هذه الشهادات العظيمة من القرآن الکریم والسنة الشريفة» هناك 
من يزعم أن المرأة لا أهلية لها؟! يريدون بذلك أن یعیدوها إلى ما كانت عليه 


في الجاهلية الأولى» وهذا يدل على جهل وقلة دراية وعلم في أصول الدين . 


وهناك من یشرع لنفسه مذهباً يضيّق فيه على المرأة ويعيدها إلى قيودها 


الأولى» مبتعداً بذلك عن التشريع السماوي في قوله: 
إن النساء شياطين خلقن لنا نعوذبالله من شر الشياطين 
فيرد عليه عالم بأمور الدين» منصف بحق المرأة المسلمة: 
إن النساء رياحين خلقن لنا وكلنايشتهي شم الریاحین ۷" 
وورد على لسان طفيل بن عون الغنوي قوله: 
إن السا كاش جار نوما مها ا رة وعفن ا مأكرل )72 
١‏ - الرجع السابق» ص ۱۰۰ 


۲ - عيون الأخبار» ابن قتيبة الدينوري» في كتاب النساء ( مساوئ النساء) المجلد الرابع» دار الكتب المصرية 


القاهرق الطبعة الأولى ۱۳۲۹ھ -۱۹۳۰م» ص ۳۱ . 


9 کح وچ 6 الباب الأول Noe?‏ 


فرد أعرابي یتغنی بحسن وجال المرأة بقوله: 


يازين من ولدت حواء من ولد لولاك ل تسن الدنیا ول تطب 
أنتٍ التي من آراه الله خشن صورتها ‏ نال الخلود فلم يَبْرمَ وم يشب"( 


ويروي لنا الأبشيهي في الستطرف عن هذا الإحساس اللطيف لرجل 
في حب المرأة فيقول: 

قال اماحظ: دخلت ریا مدینة فوجدت فیها معلا في هيئة حسنة» 
وباحثته في القرآن فإذا هو ما هو فيه» ثم تفاتحنا الفقه والنحو وأشعار العرب؛ 
فإذا هو کامل الاداب فقلت: سأختلف إليه وآزوره» وجثت يوماً لزيارته. 
فإذا بالکتاب ۲ مغلقء فدخلت إليه وإذا به جالس» فقلت: عظّم الله آجرك 
وسألته: من الذي توفي لك؟! فقال: حبيبتي!! فقلت في نفسي: هذه أولى 
العجائب . 

فقلت: سبحان الله! النساء كثير وستجد غيرها . 


فقال: أتظن أنى رأيتها! قلت: هذه الثانية . 


ثم قلت: وكيف عشقت مالم تر؟ فقال: مر رجل وعليه برد وهو يقول: 


. الصدر السابق في کتاب الال ( الحسن وامال)» ص۳۲۳‎ - ١ 
. الکتاب والکتب» موضع التعليم‎ - ۲ 


تجح و << 6 اشخصية اسای ہے وج 


يا أم عمرو جزاك الله مكرمة ردي عل فوادي أين) کانا ٠‏ 
فقلت في نفسي: لولا أن أم عمرو هذه ما في الدنیا أحسن منها ما قبل فیها 
هذا الشع فعشقتها 
فلا كان منذ يومين مر ذلك الرجل بعينه وهو يقول: 
لقد ذهب الحارٌ بأمٌ عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار 
فعلمت آنها ماتت» فحزنت عليهاء وأغلقت المكتب» وجلست في الدار ۰2 
هذه النوادر تؤکد لنا أن ا مرأة كان لها مساحة رائعة منحها إياها الرجل 
من عقله وقلبه» لکن هناك من الغلاة المتنطعين الذين يتجاهلون هذه المساحة» 
حتى ولو كانت من نسيج الخيال . 
۱- الرأة في الحضارات الحديثة: منذ قيام الثورة الديموقراطية في أورباء وحتى 


يومنا هذا والمرأة تُساق إلى الشعارات التي تنادي بحرية المرأة وتحريرها من 


كافة قيودها- كما يدعون- بل وبتحررها حتى من وظيفة الامومة لتتساوى 


. البيتان لحرير وهما في ديوانه بقوله: ردي على فؤادي كالذي كانا‎ - ١ 
الستطرف في كل فن مستظرف» محمد بن أحمد بن منصور الابشيهي تحقيق صلاح الدين ال هواري» طبعة‎ - ۲ 
بولاق ۱۹۲۰ ص ۰۲۷ وجمهرة قصص العرب. قصي الحسين» دار مكتبة الحلال للطباعة والنشرء الطبعة الأولى‎ 


. 0/٤ ۹ء‎ 


كليَاً مع الرجل في كل شيء» وصارت المرأة في تلك الجتمعات الغربية حرة 
مشاعة للناس» وأصبح عِرْضْها وكرامتها عَرْضَة للأهواء بدلا من حفظها 
وصيانتها . 


ولقد تأثرث النطقة العربية كثيراً مهذه الشعارات» وبدأت صیحات التقليد 


تنشر سمومها دون أن تفرق بين الصالح والطالح من هذه الشعارات. 


فقبيل سنوات كان هناك ما يسمى بالحضارة الشرقية متمثلة بالعسکر 
الاشتراكى والشيوعية التى لا تعتقد بوجود أديان» بحيث أطلقت شعارات 
تقول: إن الأديان أفيون الشعوب. لذلك أغلقت المساجد وحولت بعضها إلى 
مستودعات للفودكاء وركزت على إلغاء الاسرق ونادت النساء بحق 


الاجهاض, واعترت الزنی عقا للم اة تعتر به عن حریتها اسدیة!! . 


وأصروا على خروجها للعمل في الصانع والناجم والاععال الشاقة 
لتختفي أنوثتها شيئاً فشیناء ولتتمزق الأسرء ولترفع القيود عن العلاقة بین 
الرجل والمرأة» وباسم المساواة حرمت من حقوقها السامية التي كرّمها الله بہاء 
فلم تصل المرأة الشيوعية إلى جنة الفردوس التي حلم بها (مارکس)!! بل 
وصلت بادعاءاتهم الباطلة إلى ا ححیم وبئس المصير ۱۱۲ . 


۱ - شخصية المرأة المسلمة» محمد عمر الحاجی» ص ۲۲- ۲۳ بتصرف . 


تجح و << 6 الشخصيةالنسئية ___ ہے وج 


إن الحرية في مفهوم دعاة التقدم تجعل المرأة في حيرة وضياع» فهي سلاح فتاك 
يعصف بمبادئنا وأخلاقنا وبحريتنا الحقة التى منحنا إياها الله تعالى . 


فالإسلام وضع ضوابط وتشريعات سماویة للمرأة والرجل معأء يجعل 
كلا منهما لا يحكم ال خر مهواه» بل بشريعة الله تعالى» الحكم العادل . 


فالإسلام کم المرأة بأن جعلها تشارك الرجل في بناء الجتمع الاسلامي 
فانطلقت تبايع الرسول 5 کا بايعه الرجل» وهاجرت الهجرتين کا هاجرء 
وشارکت النبي #5 في بعض الأمور الحياتية» وشارکت الرجال في غزواتہم 
لرفع راية الاسلام وورثت الرجل» وفرض عليها طلب العلم كما فرض 
عليه» وشرع ها أحكام تحفظ حقوقها موثقة بآیات قرآنية كريمة» ومعرّزة 
بأحاديث نبوية شريفة» حتی یومنا هذاء إذ المرأة السلمة لا تشکو كسائر نساء 


العا م من عدم الاعتراف بأهليتهاء أو فقدان حقوقها وکرامتها . 


لکن إن كانت تشکو حقأ فإنها تشکو من سوء التطبیق للأحكام 

الشرعية والأخذ بها في بعض الأمورء وابتعاد بعض الرجال عن تطبیق آیات 

حکمات تک الله لانصاف 02 وا معاء وجعلهیا محكومين بشريعة 
ٍ 0ھ" 


0 7 وَإِثَما ۲ مت TT‏ 


فَقَدِ 


فرغم القانون الشرعي الذي حقق للمرأة آعلی مراتب الحرية والساواة 
والکرامة الإنسانية» إلا أن هناك من ابتعد عن توصية الرسول 4# في قوله: 
(اسْتَوْضُوا بالنساء خيراً) )1 : 
فا أحوجنا أن نتأسى بأخلاق الرسول # وتطبيق أحكام الشرع الحنيف» فتكون 
المزأة السلمة الرائدة لسبرة العدالة والساواة بين الرجل وال رأة تصدیقاً لقوله تعالی: 
0 7 ِشْلُ ای هن بالْمروف» [البقرة: 2۲۲۲۸( ۰ 
فعلى الرغم ما أولى به الإسلام المرأة من عناية» وما حباها من حقوق إلا 
أنه من الملاحظ أن المرأة المسلمة في عالنا العربي والإسلامي ما زالت تعاني» 
ولا یزال يسود بعض دول العام من جاهلية صبت جام غضبها على ا مرأق 
وباعتبارها أساس الفساد والضلال في نظرهم. الآمر الذي جعل للمرأة قضية 


وظهرت جماعات تتاجر بقضية ا لمرأةء کا ظهرت فلسفات تتغنى 
بالصراع بين المرأة والرجلء وتعيب على الاسلام نظامه وتشريعه لتحرّض 
المرأة على دينها باسم ا حریة والمساواة» وأنها لم تأخذ حقها أسوة بالرجل!! . 


. )۳۷۲۰( صحیح مسلم» كتاب : الرضاع» باب : الوصية بالنسای رقم‎ - ١ 
واقع المرأة الحضاري في الاسلام آمنة فتنت مسيكة بن الشركة العالمية للكتاب بیروت. الطبعة الأولى‎ - ۲ 


۲ م ص٦ ٤۳۷-٤۳‏ بتصرف . 


کوج لشخصيةالنسئية ___ دوج 


والحق يقال: إنه لا يوجد لدينا قضية للمرأة تحتاج إلى من يتبناها أو يدافع 
عنهاء فالشريعة الإسلامية هي أول شريعة أنصفت المرأة» ورسول الله #5 هو 
أول من حررهاء وطبق مبداً الساواة بینها وبين الرجل عملياً فی شرع اللہ 
وأعلن استقلال شخصيتها واحترام ملكيتهاء واهتم بتعليمها وتثقیفھاء 
ومنحها الفرصة كاملة لتثبت جدارتها في الحياة عامةء با يتناسب وطبیعتها . 


ومن الحزن أن بعضهم انخدعوا بہذہ الشعارات الواهمة ا حالمة» و جؤوا 
إلى تفسير طائفة من الأحاديث الصحيحة على عكس الراد» منها ما رواه آبو 
على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار" فقلن: 
وبم يا رسول الله ؟ قال: " تكثرن اللعن وتكفرن العشیر» ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أَذْمَبَ لب الرجل ا حازم من إحداكُن) . 

قال: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل)؟! 

قلن: بل . 


قال: (فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم)؟! 


قلن: بل . 

قال: (فذلك من نقصان دینها) )۰11 

والمشكلة في ذلك: أن أخذوا کلمة: (نقصان عقل ودین) فقط وفسروها 
بأن المرأة خلوق ناقص لا آهلية له» ولکن لو تأملنا الحديث النبوي كله 
لوجدناه يعبر عن تعجب الرسول وَل من التناقض القائم في ظاهرة تغلب 
رغم ضعفكن بسبب الحمل والولادة والارضاع. فاتقين الله في ذلك) . 

فالعبارة في جال الإثارة والعظة اللطيفة للنساء من الرسول له وهل 
نتوقع من الرسول الكريم صاحب الخلق العظيم أن يغ من شأن النساء في 
هذه المناسبة البهيجة؟! . 

والمسألة الثانية (شهادة ا مرأة) ففي ذلك أقوال كثيرة» كقول العلامة ابن القيم 


رحمه الله تعالى: قال شيخنا ابن تيمية رحمہ الله تعالى في قوله تعالى:# قان ل 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية وو يه 


وا ا فن ورن من وون من انی لن عل 
إِحَدَنهُمَا ۳-۳ احا ES‏ [البقرة: ۲۸۲] . وهذا دليل على أن 
استشهاد امرأتين مكان رجل نا هو لإذكار إحداهما الأخرى إذا ضلّت. وهذا 
نا يكون فيم| فيه الضلال في العادة» وهو النسيان وعدم الضبط وإلى هذا العنی 
أشار النبي # حيث قال:(وأما نقصان عقلهن فشهادة امرأتين بشهادة رجل))''. 
وقال العلماء في هذا: نقص العقل والدين في النساء هو أمر عام» وهذا لا 
يمنع وجود البعض منهن متفوقات في كثير من أمور الحياةء والقرآن الكريم 
تحدث عن بلقيس وزوجة فرعون و . . كأمثلة على امتلاكهن قدرات عالية في 
مسائل الثبات والمشورة والحكم وسياسة المجتمع!! . 
وهذا یدل على جواز تفضيل بعض النساء على كثير من الرجال» ورحم 
الله ابن تيمية عندما قال: (فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص» فرب 


حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش !!) )2( 


ولله در القائل: 
ولو كان النسء بمثل هذه لفصشلمت النسء على الرجال 


فا التأنيث لاسم الشمس عیب ولا التذکیر فخر للهلال 


۱ - شخصية المرأة السلمة» محمد عمر احاجی» ص۷۸ . 


۲ - شخصية المرأة المسلمة» د . محمد عمر الحاجى ص» ۸۱-۸۰ . 


وفي المسألة الثالثة: في استغلال البعض حدیث رسول الله ی الصحیحء 
(استوصوا بالنساءخيراًء فان المرأة شُلقت من ضلّع الرجل» وان أعوج شيء في 
الضلع آعلاه» فان ذهب نیمه کسرته» وان ترکته لم يزل أعوجء فاستوصوا 
بالشساء) )۱( 

وأنه عليه الصلاة والسلام بدأ الحديث بعبارة: " استوصوا بالنساء خيراً 
"» وختمه بها أيضاًء لو أدرك العاقلون لي كرر الرسول #۶ الوصية بالنساء في 
بداية الحديث وغایته بصيغة الأمر: "استوصوا" لعلموا أن الرسول يي أراد 
أن يجعلها من الفراتض (سنة مؤكدة)» وتدخل في حکم الفرائض فمن 
خالفها خالف الله» فالمرأة خلوق كامل تدل على قدرة الله في خلقه. كأي لوق 
وكائن على وجه الأرض» وظلمها إجحاف بحق ما خلق الله تعالى من نعم!! 
وذلك للتأكيد على معاملة المرأة معاملة حسنة, لا لأا ضعيفة» وانا لأا أكثر 


وأسرع انفعالاً وذلك نتيجة صبرها على تربية الأولاد وحنانها ورعايتها هم. 


ولو فسرنا الحديث على ظاهره» فإن الضعف ليس عيباً في المرأة انا هذه 
فطرة الله تعا ی التى فطرها عليهاء فهو ضعف آنثوي تتجمّل به المرأة» لأنه جزء 


١‏ - صحيح مسلم كتاب : الرضاع» باب : الوصية بالنسای رقم ( ۳۷۲۰) . للتوسع في الشرح يراجع: فتح 


الباري لابن حجر العسقلاني: ۷ . 


تجح و << 6 اشخصية الق ہے وج 


من خصيصتهاء وعرض الحديث دون فقه يعتبر من تحريف الكلام عن 


مواضعه ومصاب الإسلام شديد من هذا التصرف!! 1 


قد يكون ضعف المرأة في تكوينها الخلقي. فإتہا تكون عليلة خلال الدورة 
الشهرية» وتؤثر في أعصاہہا وأفكارهاء وقد عذرها الله تعالى من أجل ذلك» 
وأعفاها من بعض الفروض رحمة منه تعالى . 

إن نفراً من التحدئین في الدين شاء أن يفهم من هذا الحديث أموراً لا 
علاقة ها به» فصاغ قاعدة كلية نشرها في طول البلاد وعرضها مفادها (النساء 
ناقصات عقل ودین)ء وهذه الكلية المزعومة تناقض الآيات القرآنية التي 
قررت أن النساء والرجال بعضهم من بعض» وتناقض الأحاديث التي 
جعلت النساء شقائق الرجال . 


وزاد الطین بلّة في تأليب المرأة المعاصرة على الإسلام أن البعض فَمٌرَ 
الا کرک يرھاا اس شيل توف انار الا 
للجاهلية الأولى» والإسلام بريء من هذا اللغو )!(: 


۱ - مئة سوال عن الإسلام» محمد الغزالي» دار ثابت للنشر» القاهرة» الطبعة الخامسة ۵۶۹--۷ :اه 


. ٦۲۹٤ص‎ 


وف ؤاوية قری فان دی بوک عازن لیر ا لماش لات الله 
وسلامه عليه النساء من الأمور التي توصل إلى نار جهنم . 

ولعل هذا من باب الإغلاظ في النصح والترهيب من عواقب الأمور . 

ولذلك جاء في السنة ما يفيد أن تكثر النساء من الصدقة والاستغفار 
حتى یتجنبن ما يؤدي إلى نار جهنم )!7: 

ومن حسن إكرام الرسول 55 للمرأة أن أكد على حسن رعايتها زوجة 
اتا ھا ما عمة وخالق حتی |ذا کانت :ات ولقد ورث علیه الصلاة 
والسلام عن آبیه جارية عسراء اللسان لا تکاد تبين» هي أم أیمن؛ فکان كلل 


یدعوها مّه» وکان إذا نظر إليها قال: (هذه بقية آهل بیتی) ۲۲ . 


فقد ضرب النبی بل الأمثال للرجال. فکان یعاون آزواجه في أعمال 


البيت» وتربية الأولاد» وني التأكيد على هذه السنة العملية یقول #5 : (خبرکم 


۱ - الرجع السابق . 
۲ - الطبقات الکبری؛ محمد بن سعد الزهري» تحقيق ریاض عبد الله عبد المادي» دار إحياء التراث العربي 


بیروت. بدون تاریخ:۷/ ۱۹۲ ۲ 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية 0 


خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي) 0 و (لا يرك مؤمن مؤمنة» إن کره منها 


خلقا رضي منها آخر) ۳ . 
وقال #5 : (استوصوا بالنساء خيراً) 0 وقال 4 : (الدنیا متاعء وخير 


متاعها المرأة الصالحة) ٠“‏ کما قال تعالى: # وعایشره من بِاَلْمَحْرُوفٍ 4 
[النساء: ۱٩‏ ]. 

ومذا ما ورد في ریاض الصا حين في باب الوصية بالنساء» قال رسول الله 
# : (آوصیکم بالنساء فإنہن عوّان عندكم)» أي أسيرات 5 . 

آما إذا كانت بنتاً فكذلك يجب حسن رعایتها لقوله: (من عال- ربی- 


جاريتين حتی تبلغا جاء يوم القيامة آنا وهو- وضم أصابعه-) ٠)‏ 


. )۱۷۳ /4( رواه ابن ماجه (۱۹۷۷)ء وا حاکم‎ - ١ 

۲ - صحیح مسلم» في کتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء برقم: (۱6۹) لا يفرك: لا يبغض . 

۳ - رواه البخاري (٦٢٦۲)ء‏ ومسلم .)١554(‏ 

. )١551/( رواه مسلم کتاب : الرضاع» باب : خير متاع الدنیا المرأة الصالحة‎ - ٤ 

٥‏ - ریاض الصالحين» للامام أبي زکریا النووي الدمشقي» باب الوصية بالنساء دار المأمون للتراث دمشق 
١‏ ه- ۱۹۸۱ء ص ۱۶۳-۱۰ . والکامل في اللغة والاأدب والنحو والصرف. لأبي العباس المبرد» طبعة 
مصطفی البابي ا حلبي مصر الطبعة الأولى ۱۹۳۷م ص٤١٦‏ . 


- رواه مسلم کتاب : البر والصلة والآداب» باب : فضل الاحسان إلى البنات (۲۷۳۱) عن أنس بن مالك . 


cu بعت حت‎ Ki GS CS اه ات و‎ KXXN 


وقوله کل : (ما من مسلم له ابتتان فیحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبها 
إلا أدخله الله الجنة) ۲۱ وآشار الرسول #5 إلى هذا العنی بقوله: (آلا آدلکم 
على أفضل الصدقة؟ ابنتك مردودة اليك) يعني أن أفضل الصدقة انفاقك على 
ابنتك التي ردت اليك بسبب طلاق من زوجها أو وفاته ٠)‏ 

وإذا كانت أختاً فیجب حسن رعایتها آیضا قال تل : (من كان له ثلاث 
بنات» أو ثلاث آخوات. أو ابنتان» أو آختان» فأحسن صحبتهن, واتقى الله 
فیهن فله ا منة) )2 : 

وأما إذا كانت أَمَاً فھناك التوصيات الکثيرة من رسولنا الكريم 4 حتى 
إن الجنة عند قدمهاء وحتى ولو كانت أَمَةٌ فعليه أن يحسن رعایتھاء وروي 
عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله يله : (أيم) رجل كانت عنده وليدة )4( 
فعلمها فأحسن تعليمهاء وأدبها وأحسن تأديبهاء ثم أعتقها وتزوجها فله 
آجران) )5( 


۱ - أخرجه أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رقم (۲۱۰) . 

۲ - رواه ابن ماجه عن سراقة بن مالك رضي الله عنه» کتاب : الادب. باب : بر الوالد ولاحسان إلى البنات» 
رقم .)۳٦٦۷(‏ 

۳ - رواه الترمذي ( ۱۹۱ وأبو داود (۵۱۷ وابن حبان (4۷) . 

5 - الولیدة: الأمة . 

٥‏ - رواه الطبري وا حرائطي في مكارم الأخلاق . أخرجه البخاري كتاب : النكاح» باب : اتخاذ السراري ومن 


أعتق جاريته ثم تزوجهاء رقم ( 4۷۹۵) . 


و الشخصيةالنسئية ___ ںیہ 


كما أعطاها حقها في صلة الأرحام قال تعالی: 8 فهل عَسَيَحُمَ إن 


27 ان کا فى اي و ۴ ایت 8 © [عمد: ۲۲] . 


إن سبرة النبی يي تؤكد اقتران قوله بفعله في الحض على رعاية المرأة 
واحترامها وحسن تكريمهاء من ذلك: روى البخاري ومسلم عن أب قتادة 
ضيه أن النبي ق (كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زینب بنت رسول الله وأبي 


العاص بن ربيعة» فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها) هذا مع حفيدته . 


وقال ی : (فاطمة بَضعة )!(؛ يقبضني ما يقبضهاء ويبسطني ما يبسطهاء 
وان الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري) 7 وهذا مع ابنته 


7 ا 


وروی مسلم عن آبي هريرة #ه قال: زار النبي كلل قبر آمه» فبكى وأبكى 
من حوله فقال: (استأذنت ربي في أن أستغفر ها فلم يؤذن لي» فاستأذنته في أن 
أزور قبرها فأذن لی فزوروا القبور فإِئّها تذكر الوت) )7 . 


. بضعة مني: قطعة مني‎ - ١ 
. )4۷ 4۷ ( مسند الامام أحمدرقم (۱۸۹۳۱) والحاكم في المستدرك عن المسور بن مخرمة» رقم‎ - ۲ 


۳ - رواه أحمد (۲/ »)۱٤۱‏ ومسلم (۱۰۸/۹۷۲))ء وأبو داود (۳۲۳) . 


٠ 9‏ وچ 6 الباب الأول 9 یی وچ > 


ہے عر يه تی و جوا 
في قوله 5 : حَبّبٍ ال من الدنيا الطیب والنساء» وجعلت قرة عيني في 
الصلاة) )!( . 


وکذلك كان للمرأة في الاسلام الحق في الذهاب إلى الساجد» وممارسة 
الشعائر كلهاء ومناسك احج» وصلاة الفريضة في السجد. والاعتكاف في 
رمضان في المسجد» وصلاة وخطبة العید . 


وعندما فتح النبي ‏ مكة حرجت النساء لبایعته» وتلقي تعالیم الاسلام 
منه» ول يحتبسن في بیوتہن قعودا أي أن علاقة المرأة بالحياة العامة كانت 
قائمة» وكانت من الناحية العملية تسير في خط يحاذي علاقة الرجلء ولا 
يتطابق معه إلا بها يشرعه اللہ تعالی )17 : 

كما شاركت النساء بالتعليم والتعلم ورواية سند رسول الله ب للناس» 
وأباح لها العمل ضمن ضوابط حددها الإسلام بأن تكون المرأة قدوة لغيرها 
في ا حشمة والوقار والتقوى» وقصة موسی اك مع ابتتي» الرجل الصالح 
خير دليل على هذا . 


. )۱۵۷۲( وابن ماجه‎ »)١5١/5( النسائی‎ - ١ 
ءه١511/-م19957 مئة سؤال عن الاسلام محمد الغزالي» دار ثابت للنشر القاهرة» الطبعة الخامسة‎ - ۲ 


. ٤۳٤ص‎ 


تجح و << 6 الشخصيةالنسئية ___ ہے وہہ 


فالعمل الشريف يعود بنفعه عليها وعلى أسرتها ووطنها بالخير العميم . 
لذا فالاسلام وظف کل جهد وطاقة للمرأة» بما ينعكس خيراً على الجميع 
ف جهاد الأعداء ومعارك البناء ۱ 
فهذه الصحابية أم عطية تقول: (غزوت مع رسول اللہ 2 سبع غزوات» 
51 7 7 ۶ 1 ع 7 1 1( 
اخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى» وأقوم على المرضى) )!( 
ولئن كان هذا دورها في معارك اطهاد. فان دورها في معركة البناء وتعلیم 
الأجيال آكد وألزم . 
وبهذا نرى التكامل بین حديث القرآن الكريم عن شخصية السلمت 
وبين المنهج النبوي في الحديث عن شخصيتهاء وہذا الميزان الساوي نريد 
للمرأة في عصرنا هذا أن تنظر إلى الحياة من خلال القرآن الكريم والسنة 
الشريفة» وتتخذ من الاسلام منهجاً وطريقاً ومن الرسول 4 أسوة حسنة . 


والأمل معقود على المرأة المسلمة المعاصرة في آداء رسالتها السامیف 
لتكون برهاناً صادقاً لنهج ديننا الخالد . 


. )٦۷۹۳ ( رواه مسلمء كتاب : الجهاد والسیر باب : النساء الغازيات» رقم‎ - ١ 


بعد كل ما ذكرناه عن وضع المرأة في الحضارات والشرائع السابقة 
للإسلام» ووضعها في ظل الإسلام» ثم وضعها في الحضارات الحديثة» وفي 
آکثر الدول تقدما ودا خاولين أن یرفعوا من شان الرأة حت شعارات براقة 
مزيفة في كل آنحاء العالم» واعطائها الزید من الحقوق والحريات الهدامة» قد 


فاقتها حقوق المرأة في الإسلام والتي شرعها الله تعالی ها منذ آربعة عشر قرناً! ! 


إن العَا م مهما تقدم» أو وصل إلى نظريات علمية تمثل التقدم والمدنیة إلا 
أنه لن يصل إلى ما وصل إليه التشريع الإلمي الذي لم يترك أي جانب من 
جوانب حياة المرأة وصيانة كرامتها وحقوقها إلا وقد شرع هاء وقَئّنَ ها ما 
يحفظ حقوقها فيه . 

إن دراستنا لدور المرأة في القصة القرآنية» تؤكد لنا هذه المكانة العظيمة 
التي حصلت عليها المرأة في ظل الإسلام» فقد لعبت دورها الرئيسي والثانوي 
في القصص القرآني جنباً إلى جنب مع الرجلء فمن آدوارها ما يتعلق بطبيعتها 
كأنثى (كابنة الرجل الصالح)- ویروی أا ابنة شعیب. والله أعلم بالصواب؛ 
ومن أدوارها الأخرى ما يتعلق بخصائص عضوية وعاطفية وشعورية ما لا 
يستطيع تحمله الرجلء ومن آدوارها أيضاً ما يتعلق بإنسانيها وقدراتہا العقلية 
التي تناظر بها مع الرجل» ویعرض لنا القرآن الكريم في سورة النمل نموذجاً 
للمرأة الكاملة الحكيمة التي تستطيع بعقلها وحكمتها أن تدير شؤون مملكة 


بأكملهاء وتصل حکمتها إلى ذروتها عندما تستجیب عن یمان واقتناع لدعوة 
سلیمان ال . 


فالقرآن الکریم ینطلق في تعامله مع المرأة في قصصه من ذلك النطلق 


حق على المكانة العظيمة التي تمتعت بها المرأة في ظل رحمة الاسلام . 


القصة: مهناها اللغوقٍ والاصطلاحق. ومفهومها القرآن 


قبل الخوض في رحاب القصص القرآني» لا بد من فهم العنی اللغوي 


جاء في لسان العرب حول لفظة (القصة) ما یل: 
القَصّ: فعل القاص» إذا قصّ القَصصّء أي البيان. 


والقصة: معروفت ويقال: في رأسه قصة يعني الجملة من الكلام ونحوه 


قوله تعالى: 95 0 سن ا ا الول اا نين 


لك أحسن البيان في قصة يوسف بن يعقوب :۱۲( 


القاص: الذي يأتي القصة على وجههاء كأنّه یتتبع معانيها وألفاظهاء وجمع 


القاص: ا 


۱ - صفوة البيان لعاني القرآن» تفسير الشيخ حسنين خلوف» ص ۰۱۲ ۳. 


5 ای کے 
ويقال: قصصت الثی» إذا تتبعت آثره» قال تعالى: # وَقالت لاخته. 


7 5 : 
فصیه © [القصص: 155 أي: اتبعي اثره 
والقاص: يقصّ القصّص لاتباعه خبراً بعد خبر» وسوقه الكلام سوقاە' 


ويؤكد الرازي)”/ آنا سميت الحكاية قصة لأن الذي يقص الحديث يذكر 


تلك القصة شيئاً فشیتاء والقصص (هو مجموع الكلام المشتمل على ما يمدي إلى 
الدين» ويرشد إلى الحق» ويأمر بطلب النجاة). 


ويقول صاحب تفسير "مجمع البيان في تفسیر القرآن" ۳۲ القص بالفتح: 


الخبر المقصوص. ورواية الخبر» وتتبع الاثر ووضع موضع الصدر. حتى صار 


غالباً عليه» قال تعالى: 9 ملا جاه وف عله الَمص تال لا ف4 


[القصص: ۲۵]. أي: قص عليه آخباره وحدثه بہا. 


١‏ - لسان العرب» ابن منظورء ط دار المعارف» بدون تاريخ» مادة ( ق ص ص). والقاموس المحيط لمجد الدين 
الفیروزآبادي ط المكتبة التجارية الكبرى» ط٥٤‏ بدون تاريخ وتاج العروس من جواهر القاموس الزبيدي» 
مادة (ق ص ص». المطبعة الخيرية بجمالة مصرء ۱۳۰5 ه وتار الصحاح للرازي» ط دار مصر للطباعة» 
والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير» الفيومي ط الطبعة العثانية ۱۳۱۲ ه. 

۲ - التفسير الكبير للفخر الرازي» المطبعة ا هندية العصرية ج ۰۲ ط ۰۱ سنة ۱۹۳۵ ه ص ۱۸۱و ۷۰۱۳. 


۳ - مجمع البيان في تفسير القرآن» أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي» ط دار مكتبة الحياة بيروت ج١ء‏ بدون تاريخ. 


6 الباب الأول 9 یج وج‎ HE? 


والقصص بالکسر: جع (القصة) التي تکتب)'' ویقال: آقصصت ا حدیث 
وقصصته وقصصاً أي: رويته على وجهته» وهو من اقتصصت الأثر: أي اتبعته» 
أي رجع موسى وفتاه من الطريق يقصان الأثر: أي يتتبعانه في قوله تعالى: 
ردا | ءاکارهما فا © [الكهف: 4 ]. 

وجاء في الفردات للراغب الأصفهاني حول نفس المادة* " القص: تتبع 
الاثر يقال: قصصت آثره» والقصص: الاثر والأخبار المتتبعة» وهو مصدر 
یطلق على ما يُرْوَى من الأخبان کقوله تعال: لد ڪان في فصو هر عب 
۳۷ دبک 0000 

ویقول الشعراوي*( (إن كلمة (قصة) قد وردت في القرآن الكريم كثيراً 
لتدلنا على صدق الله في إخبارنا با في تلك القصص من أحداث ومعان» وحين 
وو کو لص عَلَكَ من ع أ 1 سل ما نت بده 
ادك وا في هذه الق وَوعطهٌ وهی للم © [مرد:۱۲۰] 


١‏ - مختار الصحاح» مادة ( ق ص ص). 

۲ - الفردات في غريب القرآن للامام الراغب الأصفهاني» ط دار المعرفة» بيروت» بدون تاریخ - مادة ( ق ص 
صن) صن“ : 

۳ - قصص الأنبياء» الشيخ محمد متولي الشعراوي» الجلد الآول» ص ۲۳-۲۰ 


تجح وی٥‏ الشخصيةالنسئية ___ ہے وہہ 


فإن الخالق العظيم يخبر الرسول الكريم أن قصص الإخبار بالرسل 
السابقين عليه إن| لتقوي عزم الرسول للقيام بمشاق ومهام الرسالة. 


فكلمة قصّ وقصص: تعنيان في القرآن الكريم» تتبع الخبر والحديث على 
وجه الحق والصدق منه وهو تتبع لا مجال قط للخيال أو المبالغة» كما أنه تتبع لا 
تقتصر حكمته على الصدق البياني للخبر والصدق التاريخي» وإنما يرتبط دائياً بهذا 
الصدق أن يكون الخبر القصصي كا يقصه القرآن جزءاً حياً من حركة التاريخ 
يتنزل الله به أمام أعين المؤمنين وأساعهمء ليشهدوا ويعوا دلالة السنن التي 
حکمت مسيرة البشر ومصائرهم في الاضي حكاً علمياً مقتناً لا تحول فيه ولا 


تبدل. 


فالغاية من القصص القرآني إذاً ليست جرد الإعلام بها حدث من أخبار 
الأمم والشعوب بالتتبع الصادق لأخبارهاء ون الغاية أن يكون هذا القصص 
نفسه هادياً للمؤمنين إلى الطريق الصحيح الذي يتتبعون به خطى من سلف من 
سر سم ہے 7 KA‏ 1 کی 7 ۳ وو 

ویقین کقوله تعای: ‏ د لمع الجن والاشس ال یاک 0 


کہ 


ٹکو سرت کت اتی وَْْرُويَكُمَ تا شم هلر 


- قصص القرآن في مواجهة أدب الرواية والسرح أحمد موسى سال» ص ۲۱۱ 


Noe? الباب الأول‎ Hef? 


86 مه 12 3 - E‏ ۹ے س 4 ےا ے سے ا 
3 0 ع ۰ 2 4 و ١م‏ 1 7 سم 
۱ شهدا ۱ میب وعرديهم الحيزة الد 7 وَشْهِدوا عل 
5 1 1 


القرى بظلر 21۳ © © [الأنعام: ۲۱۳۱-۳۰ 

وہہذا تکون لفظة «لقَصص والقصص) قد جاءت في القرآن الكريم 
واستعْولّت بكلا معنییها (اللغوي والاصطلاحي). 

سے اد ا ی او تب . مر 

فاللغوي: جاء نی آیات منها قوله تعالی: # قال ذلك ما ها تب فَاريَدا 
15 ءَامَارِهِمًا 0 6 © [الكهف: 4 آی: اتباعا. 

تسب والذي هو (سرد الحكاية ور 
0 58 الف کی 26 من آبابها 46 [الأعراف: ۳ 00 دن 
عك ی 4 [یوسف: ۳]. 

وعلى هذا فان هذه اللفظة استخدمت بنفس معناها اللغوي تقریباء أي أن 


هناك علاقة وثيقة هه بين معناها اللغوي» والعنی المجازي والاصطلاحى. 


فالقصة: هي نوع من المتابعة سواء بالنسبة إلى القاص نفسه آم المستمع أم القارئ. 


جرم و << 6 الشخصيةالنسئية ___ کو 


والقاصٌ: تََبَّمَ في سرده لأحداث القصة تسلسلاً معيناً حتى يصل إلى 
نہایتھاء والقارئ- هو الآخر- يتابع المعاني التي يلقيها القاص في ذهنه حتى يصل 
إلى نتيجتها. 


لذا استعلمت لفظة القصص في الآيات القرآنية للتعبير عن الأحداث 
الغابرة للأمم السابقة» ولكن ليس لقصد الصدق في تتبع أخبارهم فحسب» بل 
للوصول إلى الاعتبار والاتعاظ بقصصهم التي وردت في سيرة حياتهم. 


بعد هذا التفسير الشامل لمادة (قَصص) من اللغويين والمفسرين» للمعنى 
اللغوي والاصلاحيء والفهوم القرآني لهذه الكلمة» نجد من يُملي علينا رأياً 
مغايراً مستنداً بحكمه على استعراضه لبعض القصص القرآني» بأنواعها 
(التارشیه: والتمقنله :الى و وش را لوتا کر "اللون 
الأسطوري للقصة القرآنية" بدلاً من لون (القصة الواقعیة) ويقرٌ بأن القصة 
الدينية ليست إلا لوناً من آلوان القصص الأدبي» ويخالف بذلك آراء اللغويين 
والمفسرين لكلمة (قصص) قائلاً: (إننا ونحن ندرس القصص الفني لا نستطيع 
أن نقف عند حدود تفسير اللغويين والمفسرين لهذه الكلمة» ذلك لاننا حين نذکر 
قصة نا نقصد شيئاً آخر أهم من (متابعة الخبر أو الحجدث)ء نقصد ذلك العمل 
الأدبي الذي يكون نتيجة تخيّل القاص لحوادث وقعت من بطل لا وجود له أو 
لبطل له وجود» ولكن الأحداث التي دارت حوله في القصة لم تقع» أو وقعت 


للبطلء ولکنها تُظمت في القصة على ساس فني بلاغي» فَقَدمَ بعضها وآخر آخره 
وذکر بعضها وحذف آخرء أو أضيف إلى الواقع بعض لم يقع» أو بولغ في التصوير 
إلى الحد الذي يخرج بالشخصية التاريخية عن أن تكون من ا حقائق العادية المألوفة» 
ويجعلها من الأشخاص الخياليين))!” 

ذلك ما يقصده عندما يلفظ لفظة قصة في الميزان الأدبي» وهذا هو الذي 
يقصده من دراسته للقصص الفني في القرآن الكريم في بحثه. 

وهو مخطئ بذلك. فقد جنح بخياله بتصور بعيد عن جادة الصواب والمنطق 
السليم لتفسير (فنية القصة القرآنية) وأهدافها وأغراضهاء إنه بذلك يفقد القصة 
القرآنية غايتها المرجوة من العظة والعبرة» لآنه ابتعد مها عن الحقيقة والواقع؛ 
وحدد بذلك ادف من القصة القرآنیة هو المتعة الفنية. 

إن الله تعالى جعل من البيان في قرآننا العظيم سحراًء لكنه حدد الهدف من 
القصة القرآنية (عبرة» عظة) بالإضافة إلى جالیتها الواقعية» وأثرها على الوجدان 
البشري. 


وإن بَحْث الكاتب عن القصد الفني والأدبي في قصص القرآن الكريم يجعله 


خیالا ووهما يبعده عن جادة الواقع والحقيقة» إذ يرى بأن هناك شیتاً آهم من 


۰۱۵۲ الفن القصصي في القرآن الکریم؛ محمد أحمد خلف اللہ ط سينا للنشر ط٥ ۱۹۹۹م»ص‎ - ١ 


تجح و << 6 الشخصيةالنسئية ___ ہے وح 


متابعة الخبر والحدث في القصة فهو بذلك يحاول أن يطبق نظريته في فن القصة 
عامة عل القصة القرآنية خاصة (عا مجعله سض القصة الدينية لوناً من آلوان 
القصص الأدبي التی يحدد خصائصهاء ببطل خيالي آسطوري وأحداث غير 


واقعية» وکلما ابتعدت عن جادة الواقع كان تأثيرها أبلغ. 


آما التصویر عنده فهو الذي يخرج الشخصية الواقعية التاريخية عن حقيقتها 
المألوفة ليجعل منها وهماً وخيالاً فوق الخيال» فيحرك المشاعر والعاطفة» ويحلق 
بالخيال فوق احتمالات الواقع» ويخرج بنتيجة أن القصص التاريخي في القرآن 
الكريم» قصص أدبي أولاً وأخيرا» فيكون بذلك معجزة بلاغية قولية برآیه 
ويقصد منها غير ما يقصد من التاريخ» وتعرض غير ما يعرض التاريخ» وتثبت 
غير ما يثبت التاریخ))! 

ثم يناقض نفسه في قوله: (إن القرآن يجعل القصد من قصصه العظة 
والعبرة» ويصل إليها بالأسلوب الذي يختاره» وهو الأسلوب الأدبي» الذي 
يدخل في الخيال كأبرز عناصره))72. 


-١‏ الصدر السابق» ص٦٦‏ 5 بتصرّف. 


۲ - الصدر السابق» ص ۰۱۸۲ 


كيف تتحقق العبرة من القصة - كا قال سابقاً- وهو يرى أن هدف 
القصص القرآني (فني) غايته الاعجاز البلاغي والأدبيء إن كاتبنا يناقض نفسه في 
خروجه بالغاية الأساسية للقصة القرآنية وهي (العظة والعبرة)» وذلك من خلال 
طرح ا حقيقة الحقة التي يريدها الله تعالى لعباده لكي يسيروا في جادة الصواب. لا 
هاوية الوهم والضياع!!. 


إن الخيال في حقيقته إضافة يقصد بها التشويق والإمتاع» ولا حاجة في 
قصص القرآن إلى الخيال والصورة والمفكرة الذهنية» لأنّه كلام الله تعالى موجه 
لعباده» وهنا لا بد من أن نفرق بين قصة يؤلفها الکاتب» وبين قصة ترد في القرآن 
الكريم» للأسباب التي ذكرناها. 

ومن ناحية انية يلجأ کاتب القصة إلى الخيال ليَعْنِي شخصيّاته ویک 
دورها وليجعل منها هامّة أو قريبة منهاء وأمّا الشخصيّات في قصص القرآن 
الكريم» فهي ماثلة بشخوصها وألوانها وحرکاتبا من خلال اللغة الفهومة 
والتقريب البلاغي الذي يفتقر إليه الكائن البشري وهو يكتب القصة فهذا 
الكاتب يحتاج إلى اللغة المباشرة ليبرز شخصياته من جهة» وإلى مرادفات تقارب 
المعنى الذي يقصد إليه» بینا يكون القصص القرآني غير محتاج إلى مرادفات 
التقريب لغنى ألفاظه وجماليات صوره التي تضع الشخوص في صورها الحقيقية 
ماثلة بكل تفاصيلها وألوانہاء وكأنها حقيقة أمام ناظري القارئ. 


تجح و << 6 الشخصيةالنسئية__ ہے وج 


فالهدف في القصص القرآني تربوي بحيث ينقل الإنسان من تصوره 
للأحداث إلى مؤمن معتبر بوقوع الحدث أو توقعه» مما يزيده خشية وخوفاً 
ونضرٌعاً وإقبالاً على الله سبحانه وتعالى» وهذا ما تفتقر إليه قصة أي كاتب بشري 
مه امتلك من أساليب البيان. 


ونحن نوافق ونشاطر الإمام الشعراوي؟'' الرأي إذ أراد أن يخرج بالقصص 
القرآني عن دائرة القصص البشرية التي يرويها أي كتاب آخرء أو يصنعها أي 
مؤلف كا يحدث في هذا العصر. حيث يوجد فن قائم اسمه فن القصة ومعظم 
هذه القصص إما خيالية» أو عمل العقل البشري على استخراجها من الواقع 
وأضاف إليها من الخيال» هدفه فيها الملهاة وقتل الوقت. 


وهذا النوع من القصص يختلف بالتأكيد عن قصص القرآن الكريم» 
ويقترح الشعراوي تسمية الحكايات التي يتم اقتناصها من الواقع وزج الخيال 
بهاء (باسم غير القصة)» ويرى أن هذا الفن وارد من الغرب» وقد أخطأ من ترجم 
تلك الحكايات باسم (القصص)ء ذلك أن كلمة (قصة) في اللغة العربية مأخوذة 
من (قص الاثر)» وق الاثر معناه أن يسير المتتبع للأثر على الأثر نفسه بحيث 
لا یتجاوزه أبداً ليصل إلى مراده في نهاية الأمر» وقصاصو الأثر هم قوم كان يأتي 


- قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي ص٢٢-٥۲.‏ 


و ون > الباب الأول of?‏ 


بهم العرب لیکتشفوا آثار بشر مفقودين أو إبل ضائعت أو شيء مفقود» وكان 
يرون آثار الأقدام ليعرفوا أين ذهب صاحب هذه القدم» ويميزوا قدم إنسان من 


لذلك كان من الأجدر آلا تطلق كلمة (قصة) على آمر خيالي أو متوهم أو 
SS‏ 
کا علمنا تبارك وتعال» وذلك ا دا شض عك من 


7 
عم 


أ شا ال ما نی بده فا2 46 (مود: ۱۲۰] 


وهكذا كان ولا زال القصص القرآني» قصص الق الذي لا يمكن أن 
نقارنه بقصص البشر» فهو ليس حكاية مزج فيها الخيال بالواقع» كا هو عليه في 
العرف الأدبي الحديث القادم من حضارة الغرب بل هو عبرة عامة وموعظة 
تتكرر في كل عصرء وليس افدف من القصص القرآني الأشخاص لذواتهم» 
(ماعدا قصة مریم عليها السلامء وزيد بن حارثة #5ه) بل ال هدف من القصص 
القرآني هو تثبيت قلب المؤمنين على طاعته» وسيظل هذا ا غدف إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 


ولذلك م يذكر الله تعالى أبطال هذه القصص بأسمائهم الكاملة لنعرف 
آشخاصهم بل اكتفى باسم واحد. 


تجح و << 6 اشخصية اسای ہے وج 


ففرعون مثلاً هو كل شخص يريد أن يجعل نفسه إلا بعیداً في الأرض. وذو 
القرنين مثلاً هو من يريد إصلاحاً في الأرض» وصاحب الجنة في سورة الکهف 
هو كل من ینسی الله وينب الفضل لنفسه. 

فلذاء يعيب الشعراوي على بعض الناس بحثهم من هو فرعون موسىء أو 
من هو ذو القرنين» ناسين أن ادف ليس الشخص ولكنها العبرة والعظة. 

ولذلك نجد آن الله سبحانه وتعا ی في سورة مریم عليها السلام قال مریم 
بنت عمرانء ولم يقل مریم فقطء وآن هذه القصة لم تحدث ولن تحدث لغيرهاء 
وكذلك عيسى بن مريم. 

آما باقي القصص فالذي يجب أن نستخلصه منها العبرة والعظة» فليس 
الهم في معرفة من هو فرعون موسی؛ المهم أن نعرف العظة ما يتعرض له أي 
إنسان ينصب نفسه إا من دون الله في الأرض» فتكون نہایته نهاية فرعون 
الطاغية)!7. 

إذاً استعملت (لفظة القَصّص) في القرآن الكريم للتعبير عن أحداث غابرة 
وأمم سالفة بغية الاتعاظ والاعتبار» لما تحمل هذه الكلمة من معنى حدد لمفهومها 
اللغوي والاصطلاحي. لذا فلم تستعمل ألفاظ أخرى مرادفة هاء ك (الحكاية)» 
و(الرواية) مثا 


- قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» ص9١‏ . 


إن کل شیء حدث في الکون» وکل شخص في الکون یمکن أن یکون له 
تاريخ» والأشخاص التي تتحرك في التاریخ هي أحداث أيضاً شا میلاد وموت؛ 
وتدور حوها أيضاً آحداث أخرى مرتبطة بزمن حیاتهم. 

لکن الناس تنظر إلى الأحداث الهمة في التاریخ على آساس أا تتضمن 
الخلاصة التی على الانسان أن یستوعبها» ومن هنا تولد القصة. 

إن القصة تتطلب حدثاً مثيراً وفيها عقدة» وفيها الحل للعقدة إذن فالقصة 
لون خاص من التاريخ. 

وهكذا أراد الحق لنا أن نفهم قصص القرآن الكريم. 
وضخم هو ضرورة الالتفات إلى وحدانية اللہ وال منهج اللہ هذا الحدث هو 
الذي ينظم أمور كل آبناء الوجود» هكذا كان أمر رواية الحق للقصص القرآني في 
سياق الحدث الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه هذا الحدث هو 


الإسلام ونزول القرآن وبعثة محمد كَل 


لذلك فالإمام الشعراوي يفرق بين القصة والسيرة. 


تجح و << 6 الشخصيةالنسئية ___ ہے ورج 


إن الله تعا لی وضع كل القصص القرآني في رسالة رسوله الكريم» وذلك 
حتى نأخذ من سيرة رسالة رسولنا الكريم كَل الاسوة تنتظم من خلاها قصص 
الأنبياء وغيرها من القصص ٠")‏ 
وهكذا نتعلم أن القصة سيرة لتاريخ ما قبلھاء تروي ما حدث من قبلء وبعدها 
يأتي تاريخ جديد بقصة جديدة» ولا تنفرد مسألة بعث رسول بلقب (سيرة) إلا 
بعثة محمد ب لأنہا سيرة من جاء با هدی للكون. فيها ما يسود أحداث الكون. 
وبعض الناس يدعي أن القصص في القرآن الكريم» تكون بتوسعء وحبوکت 
وفيها أشياء قديمة» وأشياء حديثة» لم نكن نعرف عنها شیتاً قبل نزول القرآن. 

ولكن الإمام الشعراوي یرد عليهم في قوله: (إنك تأخذ قضية أو قصة ثم 
تزيد فيها وتجعل فيها (حبكة) وأبطالاً وتدخل فيها عنصر التشویق)» فإن هذه 
لیست قصة هذه روايت لان القصة + تعني أن تلتزم بيا كان فيها حرفياً» وهي 


مأخوذة کما سبق من (قص الأثر): أي تتبعه في الصحراء. 


عم سم ا روو و رہ ٹڈ پم 
وحين تقرأ قوله تعالی: # لك مِن ابا القری تصه, علیّك مِٹھا 


ای وَحَصیدٌ 46 [مرد: ٠٠١‏ ]. فلا بد أن تعرف أن قصص القرآن التي يعطينا الله 


۱ - الصدر السابق: ص٢۲۷۲‏ بتصرف. 


Noe? الباب الأول‎ Hef? 


سبحانه وتعالى نها العبرة الإيانيةء هذه القصص لا بد آنبا قد حدثت فعاگ وأن 
أحداثها صحيحة لا يداخلها شك. ولا يدخل فيها أي نوع من آنواع الرواية أو 

اختلاف الأحداث» وقوله تعالى: متها مایم وحَصیدٌ 4ء فالقائم هو ما بقي 
من أعمدة عليها نقوش ونحت: لكي تفهم أن القصة صحيحة وحقيقية» فلو أن 
كل آثارها طمست. فا الذي يدلك على ا حقیقة؟ فعندها يمكن أن يقال: إنه کلام 
يفتقر إلى الصدق» ولذلك نجد كل أثر من الآثار للأمم السابقة فيه ما هو قائم» 
أي موجود ليدل الناس على صدق ما يقال» وحصيد أي هالك. لأنه لا يمكن أن 


يبقى کا هو ویقاوم الزمن)!( 


أما الحكاية فيقول ابن ة قيم الجوزية) “هي أن يحكي كلام المتكلم (إما بلفظه 
أو بمعناه) والقرآن العظيم خير شاهد على ذلك» فقد حكى الله تعالى من قول 


ر و و سسا 


اللاتکة: © قلوا انحعل فيها من ید فیا وَيسَفِكُ الما من سیم 


ر اج روص ںو ساسا 
يحَمَدِك ونقدس أ © [البقرة: ٠١‏ ]. 


- قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» ص۳۷ . 
۲ - الفوائد الشوّق إلى علوم القرآن وعلم البیان» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية بيروت لبنان ۱6۰۲هه 


۶۲ء ط١‏ ص ۳۰۰ بتصرف. 


جرح و << 6 الشخصيةالنسئية__ ہے وح 


ولكن لم يستخدم الله تعالی لفظة (الحكاية) للمعنى القصود (القصص). 
ولعل الدكتور فالح الربيعي يرى (أن السبب في ذلك هو هذه الدلالة الدقيقة 
الزدوجة التي تعطيها لفظة "القصة" وهي شموفا بالعنی (القاص 
والستمع)علی حد سواء بینما نری كلمتي " الرواية وا حکاية " تقتصر دلالتھما على 
الراوي والحاكي» دون أن تتعدی على الستمع فحسب))1( 


وهنالك بعض الحكايات التي تمتلی دروساً بليغة» وتحقق أهدافاً عظیمة 
من هذه الحكايات حكاية زياد بن أبيه - حاكم به قوة وله بطش فتاك - جاء إليه 
رجل يحمل وشاية يام بن عبد الله السالومي» قال زياد للواشی: أأجمع بينك وبين 
ابن عبد الله؟ وخاف الواشي أن يقول لا فيناله بطش زیاد» وأرسل زياد إلى همّام؟ 
وجاء همّام» وأدخل زياد الواشي وراء ستارة» قال زياد لمام: بلغني أنك هجرتني» 
قال همام: كلا أصلحك اش ما فعلت» ولا أنت لذلك أهل. 

فجذب زياد الستارة وقال: إن هذا الرجل قد آخبرني» هنا نظر همام إلى 
الرجل فوجده صدیقاً من يجلس معهم» فذهب إليه وتفرس في وجهه وقال له: 
أنت امرؤء اما اتتمنتكٌ خالیاً فخنت» وإما قلت قولاً بلا علمي» فأنت من الأمر 


الذي كان بیننا بمنزلة بين الخيانة والائم» هكذا قال همام متها صديقه بأنه إما قد 


.۱۰ القصص القرآني د. فالح الربيعي؛ الدار الثقافية للنشر القاهرة» ۱6۲۲ ه- ۲۰۰۵م ص‎ - ١ 


of? الباب الأول‎ HE 9 


نقل كلمة قاها آمامه ليريح نفسه وإما قد دس له قولاً مکذوبً؛ وهنا آنعم زياد 
على همام وأقصى عنه الواشي)!(. 

هذه الحكاية تعالج الوشاية» وتدعو الحكام للتحقق من الواشین؛ حتى لا 
يرتفع عندهم واش على كومة من الأكاذيب اللفقة. 

الا رو رد ویر 


کب الف والتقي ركاوا عق انيتا عا © 3 اف ای إل 


م2 مر سس وه وم 75 7 ین 35 2 7 0 
الکھف عقاو رآ لتا من دنک رمه وهی لا من مرا سكا 
3 سر ماه سے ۰ 3 > کی و 
So‏ رت پت کر بعتي 


خی 
و ع 
سس م 5 | 


لعلو آی الحزیین أ حص لما نوا آمدا 4 [الكيف:ه-١٠]‏ 

هذه الأقصوصة تحکی موجزاً لحكاية أهل الكهف» حيث عاشوا في عصر 
كَمْرَ أهله بالبعث» فأوى عدد من ا مؤمنین إلى الكهف فراراً من ا مشر کین فوقفت 
حياتهم سنين عديدة» ثم بعثهم الله مرة أخرى إلى الحياة» وهذا دليل قدرته المطلقة. 
وبعد ذلك يروي الحق القصة بتفاصيلهاء بداية من قوله سبحانه: ‏ لحن ذه 


اك اهر بالق سے 2 اما برتهم وَردَتَهُم هُدَى © 4 
[الکهف: ۱۳ ]. 


-١‏ الرجع السابق» ص۲۸-۲۷. 


ويروي الله القصص الحق في شأن عدد السنوات التى قضاها هؤلاء الفتية 
نياماً آها (ثلاثمئة وتسع سنین). 

وان هذه الاية تتضمن حقيقة فلكية لم يفطن ها الانسان» ولم یتوصل إليها 
إلا بعد الاکتشافات العلمية العاصرة» وهی أن ثلاثمئة سنة شمسية تساوي 
ثلاثمئة وتسع سنوات قمرية» وهکذا نجد أن القصص القرآني حفظ الآثار بعلم 
الله الذي هو فوق کل علا" . 

وقد نتساءل: لماذا استعمل القرآن الکریم للتعبیر عن الحوادث التي سردها 
حول الأمم الماضية ومواقفها من أنبيائهاء ألفاظاً أخرى ك(أنباء وأخبار)» كقوله 

عمسم ےم ہے و 1س سے سم 

تعالی: ‏ ذلك من أب ء لیب وچیه لك [آلعمران: 44]. 9 ولق جاءهر 2 


ال ما فِهِ و مرد #[القمر: ۳ 


- قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» ص ۳۱-۳۲۰ بتصرف. 


ھ لباب الول کوک“ 


وهنا نؤكد على استعمال القرآن هذه الألفاظ لتصف وتعتر عن آحداث 
القصص القرآنية» لا لتسمّيها وتضع ها عنواناً رسمياً. 

فالعنوان الأساسي للأحداث التي نقلها القرآن الكريم هو (القص)ء ونحن 
عندما نريد أن نذكر هذه الأحداث ذكراً علمياً نقول: (قصص القرآن) لا (أنباء 
أو أخبار القرآن))71. 

ولعل الله تعالى أراد من اختيار هذه اللفظة» لفت الانتباه إلى أن القصص 
التي جاءت في القرآن الكريم ليست من النوع الأدبي ا أألوفء بل إنہا تحمل في 
نسيجها دلالاتٍ ومعاني ومواعظ وعبراً عظيمة. 

فقد استعمل القرآن الكريم (الخبر والنباً) بمعنى التحدث عن الماضي» وان 
كان قد فرق بينه) في الجال الذي استعملا فيه جرياً على ما قام عليه نظمه من دقة 
وإحكام وإعجازء فاستعمل النباً والانباء في الإخبار عن الأحداث الموغلة في 
البعد والقدم لقوله تعالى: 5[ و 1 امل ما تب بده 
0 که نمود: 9.0۱۲۰ تک من نا اسب فییها لک ماحت 
تا ار وَل ۹۳ من 0 هلدا ک4 [هود: ٤٩‏ ]» وقوله عن آصحاب 
الكهف:ظ خی مشش لك با بای [الكيف: ۱۳]. 


٦ 


ات 


١‏ - القصص القرآني رؤية فنية د. فالح الربيعي: ص۹٤٤٥‏ بتصرف. 


وقد تستعمل للدلالة على الأحداث الصيرية المهمة» وان ۸ تحدث في 
لماضي» كقوله تعال: عم بسا © عن ألا بر ای هم فد 
لن 4 (الیا: ۱۳-۱ 
وقد تستعمل للدلالة على آهمية وعظمة تلك الأسیاء في قوله تعالى على لسان 


7 3 5 ج س یرو سم و وو ہراپ بر 
الملائكة: اون پاسماه ول إن کنتم صدقن © [البقرة: ۳۱ 


وقد ورد في قصص الأنبياء»!7 أن كلمة نبأ في القرآن الكريم تعني الخبر 
العظیمء وغالباً ما يكون النبأ (قصة)ء في مثل قصة سلیم‌ان مع بلقيس» في قوله 
تال علی لسان اشدهد لسلیان :مک عبر یی کر لكات يما 
مت بوه وتنك من سب یج یق [الغمل: ۲۲]. 

آما الأخبار فإنها تستخدم عادة في القرآن الکریم للتعبير عن الأحداث 
الراهنة والستقبلیت» کقوله تعال: بو حى مار الْمْجَهِنَ منك 
وَآلصَّيرِينَ و © [عمد: ۳۱ ]. والأخبار في هذه الآية ها دلالة 


8 2 خرس تن کے سر سس 
مستقبلية» وكذلك الآبة التالية: # وم لٹ آخبارها 4 [الرلرلة: :]. 


نی 


۱ - قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» ص ۲۲. 


“Ko? الباب الأول‎ (gef? 


آما قوله تعالی: « قل لاد ES‏ 


اک کم 6 [التوبة: 5 ]ء فإنها تدل على الأحداث التي عاصرت نزول 


> 


2ت 
القرآن سا 


2 


مع اللاحظة أن مضمون القصص القرآني في نظمه ومادته» لم یشتمل أبدا 
على شيء من واقع ا حال» أو متوقعات الستقبل. 

ولیست من وظيفة القصة في القرآن تصویر الأحداث الدائرة في حيط 
الدعوة ولا تصوير الأحداث الستقبلية التي تنبی بانطلاق هذه الدعوة وظروفها 
عبر الستقبل تصویراً فوتوغرافياًء وإنم| تصوره على أنه حادث سيقت حتاً (کما في 
سورة الروم)» و(سورة الفتح)ء لکن دون تحدید زمن وقوعه. لأن القرآن تکفل 
بکل هذه الأحداث الداثرة والمستقبلية» بعيداً عن الأسلوب القصصي ونہجھ. 

فأخبر سبحانه وتعالى عن فتح مكة» ودخول الناس أفواجاً في دين الله 
بقوله: # ذا جا صر له منم © 4 [النصر: .]١‏ 

وآخبر عن انتصار السلمین وهزيمة الکفار في معركة بدر التي ستقع في 


قابل الأيام ٭ سر | و بولون دی @ 46 [القمر: ]. 


١‏ - القصص القرآني رژية فنية» د. فالح الربيعي» ص ۰۱۲-۱۱ وبحوث في قصص القرآن عبد الحافظ عبد 


ربه» دار الكتاب اللبنان» بيروت» ط١‏ ۲ص ٦۷-٣٤٤‏ بتصرف. 


تجح و << 6 الشخصيةالنسئية ___ ہے وہ 


وأخبر عن العارك التي سيتمخض عنها المستقبل والتي ستدور سجالا بين 
8 ۲ ی ۶ 2 51 ار 
الفرس والروم» والتي ستكون الغلبة فيها أخيراً للروم» # الم © علب 


ص 


27 پر ہے 
0 3 الَأَسِ وَهُم من تن بعد عَلبهم سَیَقلثوک ب4 
كا تحذث القرآن عن المعتقدات والأنبياء والمرسلين وآقوامهم وتكلم عن 


ومع هذاء فليس من المتوقع إقحام الأحداث الجارية أو الآتية في الأسلوب 
القصصی - لیس مجرد آحداث یر کک ونا اجر تتفاعل وتتحركك وتلد 
العبر والعظات. 

وإن اشتقاق القصة ر يعني البحث عن الاثار ونتبع وابتعاث الحدث على 
صورته الأولى وحالته الأصلية: ثم إعادة عرضه وبعثه من جديد بأسلوب 


قصصى» الذي يحقق العبرة» ويحدد أبعاد مرف 


کے 
کاو اا کے یں 


صصق ری سے صروت ۽ وهدّی ورحمة 


۱ - بحوث في قصص القرآن» عبد ا حافظ عبد ربه» ص 1۷-4۵ بتصرف. 


فالقصص الادی: تختلط فيه ا حقیقة بالخيال» ومحسن الاغراق والمبالغة 
والغلو في الخيال» ویکون آکثر وقعاً في النفوس بمقدار بعده عن الواقع واحقيقة 
واغراقه في التصویر والخيال. 

آما القصة القرآئية: فإنها تعبر عن الواقع الحق, الخالي من أي زيادات خیالیة 
التي يضيفها کتاب القصة الأدبية» مدّعين بأنها من إبداعهم» أما القصص القراز 
فقد ورد بأسلوب بلاغي مُعجزلم تعرف العرب مثله في بلاغتهم ولختهم. ليزيّنوا 

١ 35 3‏ 5 0 کم ورس سم 9 ری 02004 

فيها قصصهم بغية الإثارة وجذب الاهتمام ‏ إن هذا لهو القصّص الق وبا 
9 لد الا له ون الله لهو زیر للم [آل عمران: .]٦٦‏ 

وني هذه الاية الكريمة ورد ذكر ثلاثة تأكيدات هذه الحقيقة. 

هذه التأكيدات هي عبارة عن (إن)ء و(اللام)» وعبارة (ما من إله إلا ا 
وكأن الله تعالى في يخص التأكيد الثالث» وضع حقيقة واقعية الأحداث القرآنية 


في مستوى حقیقة عدم وجود إله غير الله تعالى على سبيل أسلوب القصر '''۔ 


١‏ - الکشاف. الزمخشريء محمود بن عمر ج ۰۲ المطبعة البهية المصرية» ۱۳46 ه- ۱۹۲۵ء اعتمدنا في تفسير 
الآية على هذا المرجع. 


| KE KE KIX اندم تدمع تر‎ 


نماذج إيجابية في عهد الأنبياء 


المبحث الأول: حواء آم البشر في عهد آدم اكلا . 


المبحث الثالث: ملكة سبأ في عهد سلبان اكا . 


حواء . . . أم البشر . 


نموذج للمرأة الريجابية فقي القصة القرآنية . 
" حواء.. . آم البشر في قصة الخلق . 
۰ ل تذكرفي القرآن. 
" قصة آدم» ومرحلة |خبار الملائكة . 
* حواء وآدم في الجنة . 
٭ وسوسة الشيطان لما . 
* أكل آدم وحواء من الشجرة . 
" التوبة . . . وطلب المغفرة . 
* هبوط آدم إلى الأرض . 
٭ آراء حول أصل خلق حواء؟! 
* من المسؤول عن الأكل من الشجرة؟ 


7 دروس وعبر . . . حول القصة . 


حواء . . . أم البشر 


ودورها في قصة الخلق 


إذا ذکرت المرأة» لا بد أن نرجع بذاکرتنا إلى المرأة الأولى في حياة البشرء 
وني تكوين الأسرة الأولى للإنسانية . 

فنذكر أول امرأة خلقها الله سبحانه وتعالى لتشارك الرجل في (قصة 
الخلق»» الركيزة الاو في حياة الإنسانية» وفي عقيدة التوحيد التي فطر عليها 
الإنسان . 
ولنتعرف على دورها في قصة البشر؛ لا بد من سرد قصة الانسان الأول . 


قصة آدم . . . هي قصة البشرية جمعای أحداثها الأول شاركت فيها 
السیاء وابتدعتهاء ثم امتدت يد ا خالق سبحانه وتعالى إلى الآرض» وزمانہا 
متد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء حين تنتهي بعدها مسيرة حياة ذرية 


آدم وحواء علیه| السلام . 


لذا فآبطاها الأسناسيون (رجل وامرأة) 1 


9ے و > الباب الأول 9ے و > 


ولاهمية القصة یطالعنا بها القرآن الكريم في سور عديدة» فیعرفها في 

مواضع متعددة في القرآن الكريم حسب المناسبة» وتحقيقاً لمسألة الاستخلاف 
5 و ص > مر د کے 

التي أرادها الله سبحانه وتعالى بقوله: 8 یی جاعل فى الارض حَليقَة 4 
[البقرة: ۳۰] 

فقد آوردها القرآن الکریم بوضوح لا لبس فيه» إذ بدأ بالامر الاهي: 

سا رو و رو سا )۶ 
© اف جاعل فى الارض 2 حَلِيقَة #» وهو قرار إلهي صدر في (کن) فکان» ول 
تكن الآية على سبیل الشورة من الله سبحانه للملاتکة» وانا على سبیل 
الا خبار والاعجاز والبیان للكيفيّة التي تمت بها عمليّة الخلق لادم وحواء . 


اللہ تعالى» فقد علمه كل الاشیاء وبناءها ومركباتهاء ثم ثم كلفه بتعمير 


وقصة ا خالق هذه لم تكن من أجل نقلها من جيل إلى جيل على آنها قصة 
من القصصء فقد حملت إعجازاً متنوعاً لا تحصره ولا تلم به سطورء انا 
مسألة أخطر من أية مسألة آخری؛ لأن المخلوق الأول آدم اك ال مكلف بكونه 
خليفة يجب أن يقوم بمهمة الاستخلاف. وذلك بتطبيق أوامر الله تعالى ونشر 


العدل والطمأنينة والسلام» وإقامة الحياة على الأرض بط تتطلبه وتنشده من 


عبادة وتعمبر ولذلك قال تعا ی: # ا ایق الس 
بمعنی الاستعباد» کیا يدل المصطلح الحديث لكلمة الاستعمار . 


وهذه السور حسب ترتيبها في النزول؟'' کم بلي: 


١‏ - سورة ص» ۲- سورة الأعراف, ۳- سورة طه ٤‏ - سورة الإسراء. 


. سورة احجر 5 - سورة الکهف. ۷- سورة البقرة‎ -٥ 


إن أول من قصّ الله تعالی علینا قصصهم في القرآن الکریم من الأنبیاء 


قصة آدم أبي البشر ال لت وأمنا الكريمة حواء . 


وقد ذکر اسم آدم في في القرآن الکریم سا وعشرین مرةء ی خس 
وعشرين آية» وهی في السور التالية: (البقرة» آل عمران الائدق الأعراف» 
الاسراء الكهف. مريم» طه يس))” 


(۱) القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته. د . فضل حسن عباس» دار الفرقان عمانء ط۰۱ ۰۱۹۸۷ ص٤٤‏ . 
(واعتمدنا في ترتیب النزول على ما رجخه كثير من العلماء) . 

(۲) العجم الفهرس لاألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي دار الحديث القاهرق ط ۰۱ ۱2۱۷ه - 
5 م ص ۰۳۱-۳۰ وقصص الأنبياء» عبد الوهاب النجان دار ابن كثير» دمشق» ط ۰۱ ۱۹۸۵-۵۱۰۵ 


ص۱۷ . 


آما حواء . . فلم یذکر اسمها في القرآن الكريم, ول يحدثنا عن آمنا احنون 
التي عرفت ب " حواء" لم يحدثنا عن اسمها ىا لم يحدثنا كيف تم خلقهاء الا 
بإشارات أشار إليها القرآن الكريم في قصة آدم» وهذه لحكمة إلهية أرادها الله 
تعالی وعبر عنها بقوله: # رت وروجك 4 ولكن رغم ذلك نجد ها الدور 
الرئيسي والإيجابي في نمو آحداث " قصة الخلق", لتحقق العبرة والعظة لبني 
جنسهاء ولذریتها الصالحةء ولتشارك آدم في خلافة الله في الأرضء فلا يوجد 
آعظم من هذا الدور الإيجابي الرئيسي الذي حققته في قصة الخلق» وما نتج 


عنها من دروس وعبر . 


إن الله تعالى لم يذكر اسمها کما م يذكر اسم أي امرأة من زوجات الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا بالإشارة» إلا مریم بنت عمران» فقد ذکر 
اسمهاء وذلك لحكمة أرادها الله تعالى» لقتضی ال حال» سنتوسع في شرحها في 
مباحث تالية . 


ولیس إغفال القرآن لذکر اسم المرأة إلا حين لم يكن للاسم غرض خاص 
يتعلق به» من حيث هو في ذاته تلك» وذكر المرأة» من حيث هی امرأة» دون 
تعيينها بالاسم إنما يراد به حيث ذكرت التعميم» بحيث تكون هذه المرأة دالة 
على جنسها كله في حير الحكم الذي أناطه القرآن بہاء أو الوضع الذي وضعها 


شه . 


0 
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ولو ذكرت المرأة هنا معينة باسم» لفهم من ذلك أن الحكم أو الوضع انا 
هو ها بذاتها لخصيصة فيهاء ولیست في بني جنسهاء فمثلاً (امرأة فرعون» 
وامرأة نوح» وامرأة لوط وامرأة أبي مب وملكة سباً . .) كلهن نساء يمثلن 


آما حيث تكون المرأة على صفة خاصة تستقل بها دون النساء فإن ذكرها 
بنة عمران أن يقال عنها: (امرأة أحصنت فر جها)» إنها امرأة واحدة بين نساء 
العالمين تلك كان لما هذا الشأن . . ولو أغفل ذكر اسمها هنا لأفهم ذلك أن 
هذا لما من حيث إنها امرأة . 

كلا . . . إنها امرأة أراد الله سبحانه وتعالى أن يختصها بهذا الفضل العظيم» 
وآن جعلها وابتها آية للعالمين:. 

ولیس هذا في شأن المرأة وحدهاء بل إن القرآن قد جری عليه في شأن 


الرجال أيضاً . 


لم يكن العرب يكرهون ذكر المرأة أصلاً . . بل كانت تُذكر في أشعارهم 
وآخبارهم» وسْمّي كثير من الفرسان والمشهورين والملوك والقبائل بأسماء 


أمهاتهم . . يقول الشاعر مفتخراً بنسبته إلى أمه: 


9ے و > الباب الأول 9ے و > 


آنا ابن دارة معروفاً بها نسبي ‏ وهل بدارة یا للناس من عار 


فالعرب لم يكونوا يتحرجون في ذکر نسائهم بأسمائهن» زوجات أو 


آمهات أو بنات وما فعله القرآن في الذكر أو الحذف كان لمقتضى ا حال)'. 


لو كانت التسمية (للحب)» وتركها (للبغض). لسمى الله تعا ی (آسية) 
باسمها في القرآن الکریم» وم يقل جل جلاله (امرأة فرعون)ء کما سمى الله 
تعالی جماعة من الکفار أيضاً بأسمائهم وكثاهم . 

وقد نتساءل 4 سمى الله تعالى بعض النساء مثل (امرأة فرعون» امرأة 
العزیز امرأة لوط امرأة نوح)ء ولم يقل: (زوج فرعون زوج العزيز» زوج 
لوط زوج نوح)؟ . 

تفسير ذلك: أن كلمة (زوج) تتضمن عطفاً بالتساوي بین الزوجين في 
النفس والمعنى من حيث المهمة الاإیم|نیةء فان كانا متساويين في الایمان سميت: 
(زوجة»» کقوله تعال: ۵ یبا اتی قل رمك 4 [الأحزاب: 100 
وید ام 5 أَنتَ ورك © لاعراف: ۲۱٩‏ # فَلَمّا فما فصو رید 


و 
ا 


مها وطرا و ککھا که [الأحزاب: 9 "پٴہ!ہہ باه 7 


له 4 [الأحزاب: ۲۳۷ ول يقل الله تعالی: أمسك عليك امراتك!! . 


(۱) القصص القرآني» عبد الكريم الخطيب» ص۱۱۸-۱۱۲ بتصرف . 
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أما إذا اختل التوازن الإيماني بينهماء فلم يتساويا في الإيمان من آحد الطرفین؛ 
فهي (امرأة)» (فامرأة نوح» وامرأة لوط وامرأة العزيز) كنّ كافرات» واختل 
التوازن الإياني بينهن وبين أزواجهن من طرفھن: أما (امرأة فرعون) فكانت 
مؤمنة» لکن التوازن الإياني لم يتحقق» لأن زوجها كان من الكافرين . 

TS 
لحواء الدور الرئيسي في (قصة الخلق)ء حيث شارکت آدم اك في تطوير‎ 
الأحداث ونموهاء والصراع القائم بين قوى الخير والشر لتحقيق لعظة‎ 
. والعبرة من قصة البشر‎ 

إن الله تعالى کزم المرأة وأكد على إنسانيتها وکرامتها كالرجل سواء بسوای 


بنصوص قاطعة من ذكره الحكيم» إذ استهل (سورة النساء) بآية تثبت تثبت إعجازه 


2 


و 2 


تعالى» بأن المرأة والرجل من نفس واحد ها الاس | تن رک ی دَق 
نس وید وق مها رجا ویٹ متهما مال کیا وسا وا الله ایی تلو 
75 لاء | ن آله کان میک رفيا 14 النساء: ۱]. 

فالرجل والمرأة في انس والأصل» والإنسانية» والتكريم سواء . 
ويقصد الله تعالى به أن خلقها من نفس آدم | له وعلى صورته وخلقته 
وطبيعته وبنيته» ويتحقق الانسجام» فيعمر الكون» فتتحقق سُنَةَ الله تعالى في 
آرضه هذا ما قذرہ الله تعالى» وما آراده من اختبارهما وذریتھم| خليفة له في 


الأرض 


9ے وین > الباب الأول Noel?‏ 


بدأت قصة آدم " بمرحلة الاخبار": إذ آخبر اللہ تعالی ملائکته أنه 
سیخلق بشراً من طین» وآمرهم أنه إذا سواه ونفخ فيه من روحه» أن یسجدوا 
له ۵ یذ قال ری لیک | ای خلق بش من طبن © و سوه وَيَفَخْتُ 
فو من روح فَفَعُوأ له سیق 4 [ص: 8-7١‏ . 
وأخبر الله تعالى ملاتکته بخلق آدم وأنه سيجعله خليفة له في الأرض» 
وأن هذا الخليفة ستكون له ذرية يفسدون في الارض ويسفكون الدماء» ولكن 
سيجعل فيهم الأنبياء» ويرسل فيهم الرسل» ويوجد فيهم الصلیقون 


ا ا واس 
والشهداء. والصا حون والعلاء» والعاملون والزهاد» ود ا رد ۱ 
7 5 ر 8 0 
کک ہہت 


= 


و 


له» فا حكمة الله تعا ی نی أمر خلق آدم وذريته؟! . 
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لکن الله تعالى ردهم إلى اليقين والتسليم في قوله: ٭ ی أَعَلمَ ما 
تر © [البقرة: 7 ل اللي 


إن التسبیح بحمد الله وتقدیسه هو آشرف شیء في الوجودہ لکن ا خلافة 
في الأرض لا تقوم بذلك وحده نا تحتاج إلى طبيعة آخری» طبيعة تسعى 
لعبادة الله تعالى وطاعته في كل شیءء والمعرفة والعلم» والبحث والاستكشاف 
في الأرضء وني إعمارهاء وتجوز عليها الأخطاءء والتوبة إلى الله» والمغفرة» وأن 
آدم سيكون نوعاً جديداً من المخلوقات» وسنتحقق بوجوده كلمة إهية علياء 
لا یدرکها آحد سواه!! ۵ وما لت ان ولا س إلا عدون 1 
[الذاریات: 55] . 

وآدم مشمول بمضمون الآية الكريمة» وتكليفه بالعبادة کم| تکلف زوجه 

فالإنسان إذن خلوق ليعبد اللہ وليست له مهمة غير ذلك کم بینتھا الآية 


ا حصر؛ حيث حصر الهدف من خلق الإنس وان على العبادة وحدهاء ولا 


شيء قبلهاء فنأخذ من موجز القصة الأولى خلت آدم |2 طا قيامه بتعمير الأرض 


تطبيقاً لمشيئة الله وإرادته مشاركة مع زوجه ولیس وحده. لآن القيام باعباء 
التكليف ليس مهمة فردية نستثني منها حواء عليها السلام وإنما هي مكلفة 
معه في كل مهمة في الحياة» لکن الله تعالى أكد على عبادته ضمن أوامر ربانیف 
آمر فيها آدم وذريته» وكلها داخلة في نطاق التكليف الذي خلق الله الإنسان 


ف کات 


فعمارة الأرض جزء من عبادة الله تعالى» يبدأ بها الزوجان الأولان آدم 
وحواء ويقومان بتنفيذ الأعمال التى تفيد الإنسان» وتجعله يقضى أوقاته فيا 


هو مفيد وصالح لدينه ودنياه» لا شك أا عبادة» وني القرآن ما يثبت ذلك: 


2 


ظ هو انا من مرش وعم 4 (مود: ۸-۱ فالاعیار لا يدعو إلى همال 
النفس البشرية أو تناسیها حساب إعمار الأرض» وانا جزء من الاعمار» لذلك 
لا بد من معرفة متطلبات النفس وتحقيق رغباتها في كل ما تصبو إليه إذا كان 
لا يخرج على الشريعة واحدود أو يتجاوزهاء لذلك فان اشباع النفس 
وحاجاتها وضروریاتها ولوازمها آمر مطلوب ما دام في ضمن مرضاة الله 
تعالى» طالا لا یکون فيه مخالفة» لآنه إذا خالف الاوامر والنواهي استحق 
العقاب. کم أن التطیّب والزينة من الاعمار» إذ لا بد من تعمير النفس بالایمان 


ور 
وبنعم الله تعالى: # قل مَنّ حَرَم ِي الله 46۰۰۰۰ [الأعراف: ۳۲]. 


ہے وم٥‏ الشخصيةالنسئية ___ ہے رجہ 


فاستخدام الزينة الطيبة التي يجعلها الله لفائدة الإنسان ومتعته» هي جزء 
من عبادة الله» إنه تذوق ا ال والبحث عنه في ملكوت الله وتسخيره فی خير 
دينه ودنياه» فهي عبادة وتعمير:# یلبق ادم ۳4 زیت تد 
مد # [الأعراف: ۳۱ ] ص2 وَألِعَال و لبها 
وَزِيسَةَ ‏ [التحل: ۸ » اوس ترجا ملد ار تسوا پا © [النحل: ١4‏ ] 

إن ابتغاء الرزق جزء من عبادة الله أيضاًء فالانسان الذي يمشي في مناكب 
الأرض ليبحث عن رزقه ورزق ذريته فهو يسعى لابتغاء فضله هر ای 
کیا جعل لہ ال مس دلو مسا في مها ووا من روف © [اللك: ٠١‏ ]. 

فهذه دعوة من الله تعالى للانسان أن يعبد الله في عمله وعلمه وهذا 
تسهيل من الله تعالى على عباده لکسب مرضاته» فإنہم في كل أعالهم ذاكرين 
له شاکرین له ما داموا ملتزمین بأوامر الله تعال ساعن طرضاته؛ ولیست 
العبادة باقامة الشعائر التعبدية في آوقات محددة فقطء وکل هذه تلك من 
مهات إعمار الاارض. لأنها لا تعمر إذا دخل الخراب إلى نفس الانسان . 

وهنا لا بد من أن نعلم أن إعمار الارض وانتعاشها بحياة البشر 
وحيويتهم لا یکون إلا بالعلم اللہ ومعرفته معرفة كاملة» ومعرفة النفس 


KX‏ تا ها ها تنيع GS‏ تع رر رٹ 


ودورها وآلية عملها في عملية الإعمار» وفتحها على العلم النظري والتطبيقي 


واک‌الا للمعرفة . 
وهذا ما یؤکدہ الله تعالى في قوله: ۵ اما نی الله من عباده الْعلموا 4 
[فاطر: ۲۸ ]. 


إذ كلا ازداد الانسان علا ازداد خوفاً من الله تعالی وتقرباً منه» وهذا 
منهج لبني آدم لا بد لهم من سلوکه وصدق رسولنا الكريم يل في قوله مبیناً 
أهمية العمل اله یر تحال ھن سی کال مول يذه اسی طقف را 
له)''ء (وإن من الذنوب ذنوباً لا یکفرها الصلاة ولا الصوم ولا اج یکفرها 
الهم في طلب المعيشة)» وأضاف الديلمي عن أبي هریره: (إن في الجنة درجة لا 
ینا ما إلا أصحاب الهموم يعني في طلب المعيشة)”7. 


هذا المفهوم للعبادة أمرنا الله تعالى بأن نعبده ونشكره ونسعی لرضاته 

وهذا يفوق قدرات الملائكة ويخالف طبیعتھم؛ لذا اختار الله تعا ی آدم وزوجه 

وذريته» ليكونوا هذه الهمة في الأرضء فكان الخطأ والتوبة والمغفرة» فكان 

افبوط إلى الأرض بعلم الله تعالى» فسخرها الله تعالى بكل ما يطيب لهمء 
(۱) رواه الطبراني في الوسط عن عائشة َف » برقم: (۱۷۳۸) . 


(۲) رواه الطبري وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة» انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني ج١2‏ برقم: 
(۷۸۳). 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية ور سے 


فكانت وسوسة الشيطان والصراع بين ابر والشرء وهي قصة الصراع القائم 
بين المؤمنين بالله» وبين الشيطان عدو الانسان وسبب أخطائه وانحرافاته» 
وهي قصة لم تنته بعد فمن تبع هدی الله تعالى فلا يضل في الدنیا ولا یشقی 
في الآخرة» وتکون له جنات عدن» آما من اتبع الشيطان فكان في جهنم وبئس 


ا 


4. 


فمن انبم اک هدای پل تک یضل ولا یش © 7:14 وکل 
7 و یتسہ 
يخلق من يصلح لتعمير الأرض بالعلم والعمل والاستکشاف. ویسخرها في 
خير البشرية» وليكونوا خليفة صا حة لله في الأرض . 
مرحلة خلق آدم» وحواء من بعده ال ال ولقد حَلقَمَا الاستن من 
صاص رفن مسون © وان له منقیل من ار لو قوذ قال 
رَبك نک کے إن م شرا من صاصل تن حم مسون © فاد اس 


2 عم 
کس سے و 


ر و 
ونفخت فيه من ۳ سجدن © مسجد مه ی 


ہے ص هه 


اموت بیش ای أن یرتم سجین 4 الحجر: ۱۳۱-۷۰ 


سر س 


لقد جمع لله تعالی قبضة من تراب الأرض» ومزجه با ماء فصار صلصالا 
من حمأ مسنون» فسواه بيديه سبحانه؛ ونفخ فيه من روحه فتحرك بارادته 
0+00 
ثم أمر الله تعا ی الملائكة أن یسجدوا لادم )0 فاستجابوا لرهم خاضعين» 
وآقبلوا على آدم معظّمينء إلا إبليس» فقد خالف آمر ربه. وانحاز إلى معصيته» 
وأبى واستکبر وكان من الكافرين فجازاہ الله تعالى بقوله: ال احج مِٹھا 


مر ہے 


وك تجيرٌ © وان عك یل تو لین © 4 (ص۷۸-۷۷۰. 


سأل الله إبليس عن امتناعه عن السجود لادم فاحتج بأنه آفضل منه الذي 
خلق من طینء وأن من الظلم أن لق هو من النار- وهو آشرف من الطین- 
ثم يؤمر بالسجود له وبذلك فقد نسب إلى الله تعالی الظلم. وآبدی غاية 
التكبر» فکان مرجوما ملعوناً إلى يوم الدين . 


إن تفسیر ابلیس غبر منطقی!! فالتفاضل بن الإنساة والخلوقات 


الاخری» لا يكون بالتفاضل الادي» بل بثیء آسمی من ذلكء بالعلم 
والعرفة والعقل والعمل» والعبادة 2۲ . 


. السجود: ( سجود تحية وتکریم لا سجود عبادة) لأن الله تعالی لا يأمر لأحد سواه أن يتوجه بالعبادة‎ - ١ 


۲ - مدرسة الأنبياء (عبر ‏ وآضواء) محمد بسام رشدي الزين» دار الفکر دمشق» ط ۰۲۰۱۰۱۰۲ ص۱۸ بتصرف. 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية و کے 


ومع ذلك فقد سأل إبليس رب أن ينظره "إلى يوم الدين» وأن یمد له في 


الحياة حتى يوم يبعثون» فأجاب الله سواله» وقال له: # ال الت من 


7 


لمنظریت © لل وم اوقت اٹ 2 © ص: ۸۱-۸۰ ولا شك 
أن الله حقق رغبته» وذلك لحكمة إلهية آرادها الله تعالى في قصة الخلق» ولیختبر 
به عباده في اختيارهم طريق الخير أم الشر . 

ولا استّجيب سؤاله» وتحققت رغبته» لم يشكر الله أيضاً على فضله» بل 
قابل نعمته بالکفران» و فضله تھی راک ا وقال: 2 قال فا رن 


۳ 
چ 
4 


دن هر موس 0 © [الأعراف: ١٠]ء‏ مترصداً لخوایتهم» 


شر 1 سو 
سے جم 2 انهم م من تن هم وین علنهر کن کیم 
وع مَعايلهۃ وا یرش ڪ هر این © © [الاعراف: ۲۹۲۱۷ . 


. ینظرہ: یمهله‎ - ١ 

E ۲‏ ۲۰ ۳ سس00009ت""" جح مر اتهم صن بان يربهر 
اه ساس ھا سنا و وکیع» حدثنا 0 
لم يكن رسول الله 4 یدع هولاء الدعوات حين یصبح وحين یمسی): " اللهم إني أسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة» 
اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عوراي وآمن روعاتي» اللهم احفظني من بین 
يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي "۰ رواه أبو داود والنسائي وابن 
ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عبادة ابن مسلم به» وقال الحاكم: صحيح الإسناد . 


9ے و > الباب الأول یج و > 


إلا أن الله تعالى وعد بأنه سيحمي عباده الصالحين» فليس له عليهم 
سلطان إلا من اتبعه فله النار وبئس المصير» ومن هنا حكمة الله تعالى في ابقائه: 
ROTTS‏ 9۹ تعرام ان 
[الإسراء: ۱۳ ]۰ 

وهکذا شاءت حكمة الله تعالی أن يخلق في العام الغيبي خلوقاً لا تد رکه 
حواسنا ولكن له تأثير في نفس الانسان يقوى بقوة لنوازع الشر» وتجسد 
بوسوسة 7 تبیمن عل النفس البشرية» معدن مها الانسان» وا كنز واول 
امتحان كان للنفس البشرية تجسد باخطيتة الأول والتی عت بوسوسة 
الشیطان لادم وحواء فکان نتیجتها خروجھ| من الجنة . 


لذا فان الله تعالى عني بعباده» فتعهد أن يحميهم من سلطانه وسیطرته على 
الروح البشرية . 
وهنا نری أن إبليس يأخذ دور الشاغب العابث اللاهث وراء انحراف 


البشر والساعي إلى تدمير حیاتهم وإيقاعهم في الخطأ والخطيئة» وهو دور 
حدده لنفسه خارج إطار قصة إعمار الأرض بالخير والصلاح» وسلك طريقه 


() وردفي صفوة التفاسير» محمد على الصابوني» ۱۲/۳ : الوسوسة: الخطرة الرديئة» وا ممس الخفى ما نجده 
في أنفسنا من اخواطر الرديئة التي تزين للناس ما يضرهم» وسواس: الذي عنى به سبحانه وتعالى يإحدى 


العوذتینءظ مِن کر تین کاس ۵ الف وسوس فى ضپور الاس 4 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية ا 


وحیدا تشرّده النوازع وتأكله اشموم» كلما رأى المؤمنين التزموا بمنهج الله 
تعالی . 


فکما لوجود إبليس حكمة إطية يختبر الله عباده بها! فان لاستخلاف آدم 
في الأرض معنى سامياً من الحكمة الإلهية» التي خفيت عن الملائكة, فان الله 
تعالى لو استخلف الملائكة في الأرضء لما عرفت أسرار الکون» ولا سعوا إلى 
إن قصة خلافة آدم ل اتل عن الله في الاارض» تكريم له. لما منحه الله تعالى 
من روحه وعلمه وآسراره لا يعلمها إلا هو فقد كرمه وشرّفه بأربع 
د تشریفات: (خلقه بيده الكريمة» ونفخ فيه من روحه وآمر الملائكة بالسجود 


لہ ۶9 سس دوع ار لح ھت 6 [البقرة: ۱ 


ولا كان آدم قد اغترف من فيض ربه الكثير» واقتبس من نور علمه 
الوفير» آمره أن يخبر الملائكة با عجزوا عن معرفته» ويخبرهم بها قصرت 
مداركهم عن علمه بياناً هم لفضل اللہ تعالى في خلقه. وإظهاراً لحكمة 


- صحيح قصص الأنبياء» ابن كثير» سليم بن عبيد اٰلالی السلفي الثري» مؤسسة غراس للنشر الدار 
البیضای ط ۰۲ ۱۶۲۲ ه. ۲ ص۱۵ . 


۳ کے م2 
> > 


ےم ام ما و جه ۳ مسر 2 
و ض مر ما دوت وما کم كمون © 4 [البقرة: ۳۳ . 
عندما آدرکوا سر خلقه» وظهرت لهم حكمة استخلافه فأطاعوا الله تعا ی 
وسجدوا لادم صاغرین آما إبلیس فعصی ربه» وأدرك آدم عندها أنه إيليس 
رمز الش وهو عدوه وعدو ذریته الأبدي» كا أدرك أن الملائكة رمز ابر . 
لقد كانت العقدة في قصة آدمء عندما رفض إبليس أن یسجد لادم ومن 
هنا يبدأ الصراع» وذلك عندما بدأ حسد والحقد في نفس ابلیس لمكانة سیدنا 
آدم عند الله تعالى» فطرد من الجنة جزاء عصيانه» وعدم شكره لله وجحوده 


لفضله طرده الله طرداً مذموماً مدحوراء فتوعد بالإغواء لادم وذريته . 


ومن هنا يستطيع إبليس أن يستغل نقطة ضعف الإنسان "كبشر" 
ويتسلل إليه من خلال فطرته في حب البقاء والخلود» ويبدأ الصراع بين آدم 
وزوجه وذريته من بعده» وبين عدوهم الأبدي إبليس» في قصة الخلق . 

وهنا نرى فی قصة الخلق والتكليف والاعمار أن السيدة حواء عليها 


السلام لم تغب عن مسرح الأحداث» ونیا كانت في ظل آدم ام بالعنی 


. ٦٢ص قصص القرآنء محمد أحمد جاد المولى» تحقيق عبد الكريم زيتوني» ط دار الغیمان دمشق»‎ - ١ 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية و ےھ 


الخفي وليس البهم الغامض» فهي شريكة في كل التكاليف الشرعية 
والعمرانيّة والتربويّة وغيرها من الهیات التي تحسن المرأة الوقوف فيها مع 
زوجها راعیة له معينة على همومه ومواجهة المشكلات التي تعترضه. فإذا كان 
ee 0‏ 
اد ات وج لَه تلا متها ردا حَيْتُ شتا ولا 
را زو الجر هک 000-0" 
و وتا اهبطواً . . . وم يشر القرآن الكريم إلى انفراد آدم 
بحياة خاصة به دون الزوج المشارك بكل شيء حواء عليها السلامء ما جعلها 
ماثلة له في الدور والتكليف . 


7ی ۹ ۹ٰ۷" 
التساوي في قوله تعالى: # * ود کرد ما بي > ادم وبنو آدم ليسوا 
ذكوراً فحسب. وإنم| هم ذکور وإناث» وجمع الله تعالى الجنسين على التعمیم 
في (بني آدم)» وهذا في أكثر من آية في القرآن وني مواضع متعددة» لأن قصة 
البشريّة كانت قد بدأت في الشريكين آدم وحواء واستمرت في ذريتهما وما 
زالت وستستمرء فالتكريم لم يكن فيه استثناء لنوع من النوعين الذكور 
والاناث وإنا هو جامع لما في التكليف والتكريم والتشريف والفضل من 


الله تعالى» فکان آدم وحواء عليهما السلام بطلین في قصة الخلق واستمرار 
النوع البشري . 


گے 


لقد کرم اللہ تعا ی الانسان سواء کان ذکرا آم أنثى» لانسانیته» قال تعالل: 


سے 


وقد کیا بي ءاد لتر فى ال وابخر ورتتهر ّت 
1۹ کپ کے کہ 2 إن ہے مرو سا 7 کے 
الطیبت وفساکهر عل کر فن حَلقَّنَا تضیلا [الإسراء: ۷۰]. 


وقد جاء في تفسير القرطبي گزا (آن اللہ سبحانه وتعال اختص مهذه 
الكرامة الانسان دون غيره» ويفسر معنى هذه الكرامة بقوله: أي جعلنا هم 
كرماً وشرفاً وفضلاً بأن نفخنا فيهم من روحنا ومنحناهم من علمنا ومعرفتنا 


وأسرارناء ما سجدت هم الملائكة تكري) لذلك) . 


ویتمائل النوعان في تلقي العلم ومكانة طالب العلم وطالبته» قال 45 : 
"إن الملائكة لتضع أجتحتها لطالب العلم رضاً بها يصنع"720. 


. ا جامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ ج٥ ط دار الكتب المصرية القاهرة» ۰۵۱۳۲۰ ۰2۱۹6۱ ص۳۹۰۹‎ - ١ 


۲ - آخرجه الطيالسي عن صفوان بن عسّال» وصحیح الجامع برقم: (7 ۰۱۹۵ ج۰۱ وصحیح الترغيب رقم: 
(50). 


کے وہ٥‏ الشخصيةالنسئية ___ ہے ورج 


وکا جاء في تفسير سید قطب 72 7: (لقد کرم الله بني آدم بخلقته على تلك 
الهيئة» بہذہ الفطرة التي تجمع بين الطين والنفخة» فتجمع بين الأرض والسماء 
في ذلك الکیان ‏ وکزمه بالاستعدادات التي أودعها فطرته» والتي استأهل بها 
الخلافة في الأرض) . 


وبذلك يصرّح الله تعا ی في كتابه المبين عن تكريمه لهذا الإنسان الذي 
يشمل آدم وحواء على السواء فحواء شريكة لادم في هذا التكريم وهذا 
التخصیص. كما هي شريكة له في الاستعدادات الكونية لمشاركته مسيرة الحياة 
على الأرض» من علم ومعرفة واستعداد فطري للعمل والتضحية وللمشاركة 
في إعمار هذا الكون . 

وهذا التكريم استحق لادم أن يسكن الجنة» قال تعالى: # وقلا یام 
سل أت ودوج له ولا منها ردا حيبت ضا ولا تم 
زو سج فک من لام 4 [البقرة: ه:] . 

لم يذكر القرآن الکریم مکان الجنة» وإذا كان لا بد لکل قصة من زمان 
ومكان» فان الزمان في قصة آدم وحواء علیه) السلام مفهوم ومعلوم» ومحدد 
بعلم الله تعالى» کم أن الکان معلوم بعلم الله تعالى ولا يستطيع البشر تحدیده» 


. في ظلال القرآن» سيد قطب: ۰۲۲۱/6 في تفسير سورة الإسراء‎ - ١ 


وکل ما یقوله الفسرون عن تعریف الکان وتحدیدہ إنا یقوم على الظن 
والقاربة لا على ا حقیقة اليقينيّة» واختلف الفسرون؟ 2 فیها: قال بعضهم: إنها 
جنة المأوى» وان مكانها السیاء ونفی بعضهم ذلك. لأنها لو كانت جنة المأوى 
لحرم دخوضا على إبليس» ولا جاز فیها وقوع عصیان» وقال آخرون: انها جنة 
أخرى خلقها لادم وحواء وقال غیرهم: إنها جنة من جنات الأرض تقع في 
مکان مرتفع . 

آما الشعراوي 1 فأكد في سياق قوله: (إنها الکان الذي أطلق عليه الجنة» 


وهي المرحلة التي قضى فيها آدم وحواء مرحلة من مراحل الإعداد للخلافة 


-۲۵۳/۱۱ 2۱۹6۱ - ھ۱۳٣٣ تفسير الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ط دار الكتب المصرية القاهرق‎ - ١ 
(مرجع سابق)ء وصحيح البخاري» باب خلق آدم وذريته»‎ ۱5۷ /٥ وتفسير الطبري وتفسير الرازي»‎ . 6 
رقم: (۰)۳۳۲ موسوعة الحديث الشریف (مرجع سابق)» وقصص الأنبياء» لابن كثير» تحقیق محمد أحمد عبد‎ 
۰۱ العزیز» دار الثقافة عمان ط ۰۵ ۱۹۹۲-۵۱۱۲ م والبداية والنهاية» للإمام ابن كثير» ط السعادة مصرء ط‎ 
والکامل في التاریخ للعلامة ابن الأثير الجزري ا ملقب بعز الدين» ط إدارة الطباعة‎ ۷۷ /۱ ۰۸۱۹۳۲ ۱ 
المنيرية» ۸٣۱۳ھ ۲۰/۱۰۱ . وقصص الانبیاء عبد الوهاب النجار» ص۹ ۲۹-۱ بتصرف. (مرجع سابق)»‎ 
وصحیح قصص الأنبياء» لابن كثير» بقلم سلیم افلالي مؤسسة غراس للنشر الدار البیضای ط ۲۱6۲۲ ه-‎ 
ص۸۳ . وني ظلال القرآن» سيد قطب»(مرجع سابق» من آية ۳۰ سورة البقرة . والدر النثور‎ ۲ 
. ۳۵۱ /۲ للسيوطي: ۰۱۳۹/۱ وتہذیب ابن عساکر:‎ 

۲ - قصص الأنبياء والمرسلين» لفضيلة الشیخ محمد متولي الشعراوي ط المكتبة الصرية بیروت ط ۲۰۰۱۰۱ 


ص۲۱-۲۰بتصرف . 
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في الارض» ونحن نسلم لرأيه» لآن الله تعالى لو أراد من ذكر الجنة (العبرة) 
لذكرها في قرآنه» نا العبرة با جرى فيها من أحداث هامة كمرحلة من 
مراحل تطور الحدث ونموه في (قصة الخلق)ء وما كان لحواء فيها من دور بارز 
في مشاركتها لآدم هذه الأحداث التي دارت فيهاء فهي حلقة من حلقات 
(قصة خلق) . 

وبدأت قصة آدم في مكان في السماء» حيث أمر الله في أول الأمر آدم أن 
يسكن الجنة» لكنه شعر بالوحشة والوحدة رغم وجود الملائكة, الا أنه كان 
يرغب من هم من جنسه وطبيعته وبنیته» حتى يكون الانسجام والتوافق 
بينهماء فكان ذلك في قوله تعالى: 5[ وَحَلَق مها رَوَجَهَا 4 أي خلقها الله من 
جنسه وعلى صورته» حتى لا يحدث بینھم| التنافر» بل يكون التالف فالودة 
والرحمة» وتكون السعادة الحقيقية بينهماء وبذلك يحققان ما أراده الله من ذرية 
تخلف في الأرضء ويقدر لمم العبادة والطاعة» ويختبرهم بإبليس (عدوهم 
الأبدي) لهم ولذريتهم إلى أن يرث الله الاأرض ومن عليهاء فيكون بذلك 
الخير للصالحين وجزاؤهم الجنة وحسن الآب» وطريق الشر للعاصين 
وجزاؤهم جهنم وبئس ا مھادء وهكذا كان للمرأة الأولى مع الرجل الأول 
دور بارزفي الكون الوسيع المعجز . 


وکانت بداية هذه السعادة -والتي هي ثمرة الودة والرحمة والتالف 
بینھم|- حين صار آدم مع حواء في الجنة )ل فکانت آول زوجة تعترف ما 
السماء» لأول مخلوق وأول نبي ذكرته الکتب السماوية» فكانت مسيرتها مع آدم 
جنباً إلى جنب من بداية قصة الخلق» فلم يعد يشعر بالوحدة والوحشة» وجعل 
الله تعا ی فيها كل آسباب السعادة الحقيقية» ومنحهیا الحرية في التمتع بكل ما 
فيها من أطياب وملذات . 


إن الاقتراب من شجرة واحدة أراد الله أن يختبر طاعتهما فيهاء وذكرهما 


بعدوهم الأبدي إبليس . 


١‏ - ورد في تفسير الطبري /١‏ ۵۱۳: وبعض الفسرین في آمر خلق حواء: أن الله تعالى آلقی على آدم النوم» ثم 
أخذ ضلعاً من أضلاعه» من شقه الأيسرء ووضع مكانه لاء وخلق حواء منه» فلما استيقظ وجد عند رأسه امرأة 
قاعدة فسأها من أنت؟ قالت: امرأة» قال: ولم حلقت؟ قال: لتسكن إِلّ . فقالت له الملائكة امتحاناً لعلمه: وما 
اسمها؟ فقال: حواء . قالوا: 4؟ قال: لأنها خلقت من شيء حيّ: قيل: فلما أراد آدم مذ يده إليها منعته الملائكة» 
وقالوا: آمهرها . قال: فا صداقها؟ قالوا: أن تصلي على محمد وآله . قال: وما محمد؟ قال: من أولادك خاتم 
الاو زار اناما حاف 

إن تفسير الطبري وغيره اعتبر المرأة خلوقة من ضلع آدم كتفسير حسي للعضو مستندين إلى قول رسولنا الكريم 4# : 
"استوصوا بالنساء خيراً انهن خلقن من ضلع:» والله تعالى قال: رجا 4 فان العضو جزء من النفس» وبذلك 
يكون قد التقى القولان المعجزان في أن المرأة قد خلقت من نفس طبيعة وبنية آدم ال تكرياً هماء ليحدث التوافق 
والانسجام بینھماء ولتكون المودة والرحمة» فتكون السعادة ا حقیقیة الأبدية . 


کا ورد تفسير هذا الموضوع في: تفسير ابن کثبر: ۱/ ۸۰ء وتفسير القرطبي: ۰۲۷۵/۱ وف تفسير الرازي: ۵/ ۱3۷ . 
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وبذلك يكون قد وجة الله تعا ی آدم وحواء معاء واستمرا طائعين لأمر 
و هتم متمتعين بنعيم الجنة ورغدها وثارهاء فقد أباح الله تعالى لما كل ثهار 
الجنة» ما عدا شجرة واحدة منوعة علیهیا» والمنوع يتحول إلى شهوة» ومن 
الشهوة یتسلل الشیطان وهنا فقد تسلل في فرصته لتحقیق ما توعد به آدم 


وذریته من قبل: بأنه سیخرجهم من الجحنة )!(!! . 
واستغل الاستعداد الفطري لما في حب البقاء وحب التملك الذي فطر 
رع عو ادرو من الا ص جوم و تہ 
عليه بنو البشرہ فقال: # هل ادللک عل عَجَوو )72 ار وملك لا 
بی [ط: ۰ء وتاس مهما | ا کے ین © 1الاعراف:۲۱] . 


وعندما أقسم إبليس لادم وحواء اعتقدا أنه ينصحهاء والمسألة لم تكن 
جرد الأكل من الشجرةء بل لا بد أن إبليس في أول الأمر خدعه ليقتربا من 
الشجرة ثم زين ما ثارهاء ثم بعد ذلك أغرا ما بالکل أي ليبين الله تعالى 
لما ولذریتهیا من بعده أن المعصية تتم على مراحل 72 . لذا لا بد أن ننتبه إلى 
أن اقترابنا من أماكن المعصية لا بد أن يوقعنا فيهاء وكأن الله تعالی يريد أن يعلّم 


۱ ۱۳۲ دراسات قرآنية» محمد قطب. دار الشروق بيروت» ط ۰4 ۱2۰۳ ه - ۱۹۸۳م ص‎ - ١ 

۲ - اختلف الفسرون في نوع الشجرة» هل هي سنبلة» آم يقطين» آم تین أم زیتون؟؟ لکن القرآن الکریم لم یذکر 
نوعهاء ولو كان في ذلك عبرة لذكرها الله تعا ی والله أعلم . 

۳ - قصص الأنبياء والرسلین لفضيلة الشيخ الشعراوي» ص۱۹-۱۸ بتصرف . 


ذرية آدم طریق الطاعة والعصمة من الخطأء من خلال دروس العبرة والعظة 
في سيرة حياة والديه| آدم وحوای وله في تدبیر خلقه شوون . 

ونجح إبليس في إقناع آدم وحواء حتی أكلا من الشجرة معا فالانسان 
بطبعه ينسى وقلبه یتقلب فنسیا أن إبليس عدوهماء وآن الله تعالى حذرهما 
منه» وبذلك تکون حواء شريكة لادم في النسيان» فتکون العصية لما معأ 


لكنهما تنبها فور فعلتهم| هذه فوقفا بین يدي الله تعالى مقّین معترفین با خطاً 


ےے 
کی و ںی 


والخالف وقالا: ۴ رسا تَا آنفستا وان لر تفر کا وترَحَما 
ا من یرت © [الأعراف: ۲۲۳ . 

وهذا اعتراف منهیا بالذنب» ثم طلبا من الله الغفرة والرحمة لثلا يكونا 
من الخاسرين: # 1 ادم من ره کلمت فتاب 06 [البقرة: ۳۷]) 
وقبلت توبتهما لآن الله رحيم بالعباد . 

ويقول الشعراوي '!(: (إن الله خلق التوبة» وإنه يقبلهاء لذا فلا وجود 
لواسطة بين الله تعالى وبين البشرء فخطأ آدم تم تصویبه» أما الخطيئة كالقتل 
وسفك الدماء فالعقاب عليها إما في الدنيا أو الآخرة) . 


۰۲۱-۲۰ قصص الأنبياء والمرسلين» الشعراوي» ص‎ - ١ 


لذا يجب علینا أن لا ننسب إلى آبینا آدم أنه آول من ارتکب الخطيئة» وأنه 
كان سبباً لاخراج ذريته من الجنة» إن آدم ‏ يرتكب خطيئة» ولکن ارتکب 
خطأء فهو ابن الغفلة والسهوء وإن خطأ آدم ليس من ذنوب الاستكبار على 
الله كذنب إبليس» وذلك أن آدم طلب هو وحواء بانكسار المغفرة من رهم . 


60 


و ادا 


وهكذا اتكشفت خديعة إبليس بعد أن آکلا 00 
00 لهما هما وا کن عا من نے 
[الأعراف: ۲۲]. 

(وم یقل: " فلما أكلا" لأن الأكل يقتضي إعادة العصية مرات ومرات؛ 
بینا جرد التذوق يتبين منه أنها حدثت مرة واحدة فقط» وحدث التنبه بمجرد 
حدوثه|) ا وطفقا يستران عورتیهیا وجعلان ورق الشجر عليهاء فتذكرا 


0 


2 7 2 أ 7 
تحذیر الله ما من عداوة إبليس # 2 رادم إن هذا اك 
وَلِرَمَحِكَ فلا ك لت فتشویع © طہ: ۱۱۷ 


. ۸۰ مكاشفة القلوب. محمد الغزالى» ص‎ - ١ 


۲ - قصص الأنبياء والمرسلين» للشعراوي» ص۰۱۹ (مرجع سابق) . 


ويقول القرطبي ؟'' في تفسیره: (إن الله تعالی نهی آدم وزوجه عن قبول 
أي طلب من بلیس. فیکون خديعة لكا وسبباً خروجکم معاً من الجنة 
(فتشقی) يعني أنت وزوجك. لأنما في استواء العلة واحدہ وم يقل فتشقیا؛ 
لأن العنی معروف. وآدم اكا هو الخاطب وهو القصود وأيضاً لما كان 
الكادٌ علیها والکاسب لما كان بالشقاء أخص . 


وقيل: الإخراج واقع عليهاء والشقاوة على آدم وحده» وهو شقاوة 
البدن» وإنم| خصّه بذكر الشقاء وم يقل فتشقيان: يعلان أن نفقة الزوجة على 
الزوج» فمن يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج» فلا كانت نفقة حواء على 
آدم كذلك نفقات بناتہا على بني آدم بحق الزوجية) والله أعلم . 

وهكذا نرى أن حواء شارکت آدم في الخطأ والتوبة وطلب المغفرة من الله 


تعالى» وان الله تعالى أعلم بخطأه هو وزوجته وذريته من بعده حيث قال 
ف ا a a‏ ۰ : 
للملاتکة: ۵ ]نی جاعل فى الازض حَِيمَة © ول یقل: إني جاعل في الجنة 
خليفة ۳ . فقد کرمهم الله تعالی بأن جعلهم له في الأرض» وذلك حتی تتلق 
ذرية آدم درساً من والديماء بأن إبليس بالرصاد هما في الحياة الدنياء وأن 
الطريق إلى الجنة لا بد وأن يمر بطاعة الله وعصيان الشيطان . 


. ۲۵۰۳ ا جامع لأحكام القرآن القرطبي» ص‎ - ١ 
. ٦٤ص‎ ۰۱۹۷۵۰۱ أنبياء الله أحمد بہجٹ: دار الشروق القاهرة» ط‎ - ۲ 
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وقال القرطبي "ني تفسيره: (كان هذا من آدم قبل النبوة» ودليل ذلك 
قوله تعالى : که اجه ریْه, هات عو مدق 0 © طہ: ۱۲۲ فذکر 
أن الاجتباء والحداية كانا بعد العصیان, وإذا كان هذا قبل النبوق فجائز علیهم 
الذنوب وجهاً واحداًء لأن قبل النبوة لا شرع علینا في تصدیقهم. فإذا بعثهم 
الله تعالى إلى خلقه وكانوا مأمونين في الاداء معصومين» لم يضر ما قد سلف 
منهم من الذنوب) والله أعلم . 


ويؤكد الشعراوي )7 (آن الله تعالی يريد أن يؤكد لنا أن آدم يتمثل في 
عنصرين» في أنه بشر يصيب ویخطی» ويخالف منهج الله ثم يتنبه فيتوب» وأن 
فيه عنصر النبوة العصوم من الخطأ أيضاًء فاجتباه وجعله نبياًء فالاصطفاء جاء 
بعد العصية فآدم فيه بشرية تخطئ وتصیب» وفيه نبوة معصومة» وهذه تتمثل 
في الأنبياء من ذريته الذين عصموا من المعصية» لذلك لا يصح لنا أن نقول: 
كيف يعصي آدم وهو نبي؟! نقول: تنبه أن النبوة لم تأت إلا بعد أن عصى آدم 
وتاب وتَقَبّلَ الله تعا ی توبته» وهو يمثل مرحلة البشرية كلها منذ خلقه إلى يوم 
البعث أليس يشر ]؟! لذا لا نقول: طرد من الخنة بسبب العصية لأن المعضية 


. ۲۰۷ تفسير القرطبی» ص‎ - ١ 


۲ - قصص الأنبياء والرسلین» للشعراوي» ص ۲۳ . 


<< الباب الأول گے‎ SS. 


أعقبتها توبة مقبولة ثم نبوق آما الجنة فكانت مرحلة من مراحل الاعداد 
للخلافة في الأرض) . 

وهذا نری حواء تشارك آدم في كل مراحل حياته في هذا الذي سمي جنة 
پل آن نظا معا إلى الارض» وتبداً احلقة الأخبرة من قصة الق (آخطر 
ا حلقات)ء إذ سیتلقی فیها آدم التکلیف من ربه» والتکلیف هو عبادة الله 
وحده لا شريك له» والعبادة التي تتضمن تعمیر الأرض والسعي في مناکبها؛ 
والابتغاء من فضل الله تعال . 
ال: ‏ خر بتک لتقي عدو كد فى لقن من تفر 

مم إل جين © [الأعراف: ٤ء‏ وبذلك تکون حواء أول امرأة خرجت من 

9 9 وچ "۰۰×0 
وتبداً المعركة العظمی (معركة الحياة)» ويبدأ الصراع ا حقیقي في الأرض بين 
إبليس وآدم» للتسبب في حرمان كل منهما الآخر من الجنة . 

ويحدث الصراع في الحياة الدنياء بين إبليس وآدم وحواء وذريتهها من 
بعدهما 4 من أتَبَعَ هک هدای فلا 2" و 7 © [طه: ۳ فلا 
یضل في الدنیاء ولا یشقی في الا خرةء وبذلك یکون قد انتصر على إبليس» ولا 
تنتهي القصة (قصة الخلق) إلا بالمودة إلى الله تعاى: ‏ إِنَّ إلى ری 


لجع 4 © [العلق: ۲۸ . 


9a7 


کے وہ٥‏ الشخصيةالنسئية ___ ہے وچ 


ونرى حواء تشارك آدم في مسيرة (قصة الخلق) في السماء والأرض. إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء مشاركة إيجابية فعالة» تحقق العظة والعبرة 


هداية بني آدم في معرکته الطويلة مع الشيطان . 


لکن هناك من يخالفنا الرأي في قوله "(: (إن المرأة لم تأخذ دوراً رئيسياً في 
أية قصة من قصص القرآن وأن أدوار المرأة كلها ثانوية حتى مع (مريم 
وحواء)» وأن الشخصيات النسائية لم بجئ بها لتكون رمزاً لتجري على لسانہا 
الأفكار والآراء» كا يراها تابعة لرجل لذا لم يُذكر اسمها عارياً!! وان ذكر 
اسمها في (قصة مريم) فلأن الله تعالى أراد أن ينفي عقيدة باطلة ويثبت كيت مكاتنا 
أن (عيسى بن مریم بنت عمران) ولیس ابن الله» کا يراها تابعة لادم في كل 
شيء» يراها ساعدت على إخراج آدم من الجنة مستنداً في ذلك ما جاء في 
التوراة) . 

إن الباحث يغالط نفسه ما دام استند إلى التوراة التي خرفت» ونسي أن 
القرآن الكريم کرم المرآة الأولى حواء فلم ينسب إليها خروج آدم من ان 
بل شارکت آدم في الخطأ مشاركتها له في الندم والتوبة وطلب الغفرة . 


۰۱۵۲ -۱۵۰ الفن لفن القصصي في القرآن الكريم» محمد أحمد خلف اللہ ط سينا للنشر > ۰۱۹۹4 ص‎ - ١ 


ص٤‏ ۳۰۵-۳۰ بتصرف . 


تع وح > الباب الأول گے << 


وإن النص القرآني يؤكد على ذكر آدم وأنه المسؤول الأول في ارتكاب 
الخطأ : # وعصوع ءادم یر فغویٰ 46 [طه: 49.10١‏ فلا دا الشَجرۃ بدٹت 
کک ما 4 [الاعراف: ۲۲], 4# الا را رت وان لر تفر 
تن ر من کیرب © 4 ده وت 
١ 9‏ رو ول لکد شین ڪا عو 


ین یت 


إن الله تعالى جعل حواء مشاركة لادم ولیس تابعة له» فأصل الانسانية 
(رجل وامرأة) خلقها الله من نفس واحدة» فهي إذاً ليس خلوقة هامشية لا 
دور ها في الحياة» وإن| هي مثله تحمل نصيبها من تبعة التكليف ومسؤولية 
العمل والعبادة» هذا فهي تخطئ وتحاسب على خطتهاء فهي لم تحاسب لأن آدم 
أخطأ فقط» بل هي شاركت آدم في الخطأ وأكلت من الشجرة التي أمرهما لله 
أن لا يقربا منها ولا يأكلاء لذا تحملت ذنب ما اقترفته هي وليس ذنب آدم» 
وذلك بمقتضی كال إنسانيتها واستقلال شخصيتها استقلالاً کاملاً كالرجل» 
فكل منھما مسؤول با يعمله من خير أو شر» وکل منھم| حاسب على عمله 
ثواباً أو عقاباء فهي مصدر الحب الأمومي والتضحية السامية لزوجها 
وذريتهاء وطبيعي أن يكون لها من علو الشأن والمكانة والاهتمام ما يتفق مع 
طبيعتها ووظيفتها القدسة التي شرفها الله بها . 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية و ی 


فالرجل مسوول» والمرأة مسؤولة» وکلاضا يكملان جوهرة الحياة ف 
الدنیا والآخرة» ولکل بريقه فی هذه احوهرة لا یطفی أحدهما الآخر» ویسرق 


بريقه» بل كل منھما يضيء نوره ویستمده من ٍشعاع الآخر . 


وبهذا نری حواء شارکت آدم ال النسیان والمخنطأء والام والانکسار؛ 
وطلب العفو والغفرة من الله تعالى» شارکته في مسبرة الحياة في السماء 
والأرض» شاركته في تحقيق سنة الكون» وبدون دورها الأساسي في قصة 
الخلق. لم يكتمل الحدث» وينمو ویتطور. ويصل إلى ال هدف الإيجابي الذي 
حا ا 
رئيسي في قصة الخلق» لآنها ساهمت في نمو الحدث مع آدم ال لے إلى <باية 
القصة. 


إذ إن الشخصية الثانوية لا تساهم في تطور ا حدث: وليس ها أثر على 
تفاعل الآحداث» ويمكن الاستغناء عن وجودها في القصة الفنية» ويتم 
الحدث بدونهاء أما الشخصية الرئيسية فلا يتطور الحدث الفني في القصة إلا 
بتفاعلها مع الحدث» فهي تساعد على نموه لتصل إلى تحقيق العبرة والعظة 
والهدف من القصة . 


ون ف (قصة الخلق) فا عديدة 27 وأوامر وتکالیف تحققت 
بتفاعل الأحداث مع الشخصیات الرئيسية (آدم وحواء) فکانت خير معين 


هداية البشرية (ذرية آدم) في معركتهم الطويلة مع الشیطان في الحياة الدنیا . 


وهذا يناقض رأي الباحث: الذي يرى أن للمرآة الدور الثانوي في القصة 
القرآنية حتى ولو كانت حواء أم البشر» ومريم سيدة نساء العالمين» ولو م يكن 
لا الدور البارز واغام والأساسی في القصص القرآني» وفي نمو الحدث 
لتحقيق العظة والعبرة لا التعة الفنیة کما هي عليه القصة الأدبية» لا ذکرها 
لله تعالى في قصصه وجعلهیا حوراً أساسياً في الحدث القصصي القرآنی . 


وكأن باحثنا يراها لا تصلح لأن تقدم فكرة ورأياًء بل تصلح لأدوار 
محددة في القصة كا ذكر في بحثه» لکن حواء وغيرها تثبت له غير ذلك. ها 
هي حواء بدورها في (قصة الخلق) تقدم لنا في بطولتها مع آدم فكرة التصدي 
للشرء فالانتصار عليه» وعدم الخضوع لوسوسة الشيطان مرة ثانية» والاسراع 
في طلب المغفرة من اللہ تعالى» کما تجسد لنا مع آدم وحدة العلاقة بين الزوجين 
وحسن سيرهاء ما يحقق السكن النفسي والراحة القلبية مؤكدة على قوله تعالى: 
« وین لی آن ڪل ڪر من اشک اڙوج اڪ إلا 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية و ی 


ولا عجب أنه اعتبر في بحثه القصة القرآنية» " قصة فنية أدبية" وأنها 
تتحقق فنيتها بنسيج الخيال والبعد عن الواقع» وكل| تعمقت في الخيال تحققت 


القيمة الفنية لما . 


إن خضوع القصة للغرض الديني لم يمنع بروز الخصائص الفنية في 
الفنى أداة مقصودة للتأثير الوجدانى» فیخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة 


الجهال الفنية . 


إذ إن من أغراضها ما يتعلق بوحدة الإله» ووحدة الدين» والرسلء» 
ووحدة طراتق الدعوة» ووحدة المصير الذي يلقاه الکذبون» فكيف يكون 
ذلك بإعمال الخيال والبعد عن جادة الواقع والحقيقة؟! . 


إن القصة القرآنية هي قصة واقعیةء حدثت في زمن محدد وها أحداثها 
وشخوصها الواقعيين» ويهدف الله تعالى منها رسالة هداية» لا متعة فنية 
فحسب. پہدف العظة والعبرة لأمته» فهو خلق خليفته في الأرض» وعهد أن 
يحميها من إبليس» بكل الوسائل» والقصة خير وسيلة من وسائل تربية 
النفس» لقربها من ا حقیقة والواقع 


إن الله تعا ی آنزل کتابه لحداية البشرية» لا للمتعة الفنية!!» بل ا متعة تتحقق 
في القصص بالانسجام الأسلوبي البارع والعجز والبیان الساحر الذي سردت 
فيه آحداث القصة والتي لا یشامها آسلوب کاتب مبدع» لکن الله تعا ی راد 
أن يحقق العبرة والعظة لعباده باکثر وسائل التأثير والامتاع» وذلك من 
انسجام آسالیب بلاغية وبيانية مع الفكرة الواقعية والحقيقية في القصة 
القرآنية» فتکون العبرة آکثر تأثيراً والعظة أكثر وقعاء وبذلك نجد أن القرآن 
الكريم عامة وبقصصه خاصة يؤكد إنسانيته المرأة وکرامتها کالرجل سواء 


بسواء ودورها الإيجابي والأساسي في القصة القرآنية . 


فقصة الخلق . . وصية لأبناء آدم وحواء في الأرض (تربي المؤمن على 
أسمى مستويات السلوك فهي تعلمنا أن أبوينا الأولين أقدما على خالفة الأمر 
الامي بحسن نية» لأا حسبا في الأكل من الشجرة الممنوعة مزيداً من القرار 
والخلود في ظل الرضوان الاحي» ولنتعلم كيف يخضع سلوكنا كله لامر الله 
تعالى» ونجعل من نضالنا مع الشيطان وسيلة إلى السمو بأنفسنا نحو أكرم 
هدف إلى مقاومة الشر) )1(: 


. ۳۰ نظرات تحليلية في القصة القرآنية» محمد جذوب. دار الشرف الرياض» ط ۵ ص‎ - ١ 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية و سے 


تبين لنا قصة الخلق أن العبادة التي يؤجر عليها الله تعالى لا يقتصر 
مفهومها على إقامة الشعائر التعبدية في الليل والنهار» كالصلاة والصيام 
والزكاة والحج» نیا العبادة هي العمل شكراً لله» وسعياً لمرضاته؛ العبادة هي 
بالعلم والتعلی فادم ا ال تعلم من علم الله تعالى» وعلّم حواء وتباهى الله 
بعلمه آمام الملائكة» وآمرها بالسجود له العبادة هي بالبحث عن الرزق في 
البر والبحرء العبادة تذوق الجمال والبحث عنه في ملکوت اللہ واستخدام 
الزينة الطيبة التي سخرها الله لنا . 


لقد میا الله تعالى الأرض بكل جيل ومفید لادم وذريته» فعلینا أن نسعى 
ال مہ سو ات حم خليفته 


طريقنا إلى الله # ام 


یت یڑا 


کی الله من عادو اَلَو زناطر:۳۸) 


كما تؤكد القصة فطرة الخلق على الزواج» فمنذ أن هبط آدم وزوجه إلى 
الأرض وتسعى ذریتھم| إلى حفظ النوع البشري» لذا اشتد حرص المؤمنين على 
ضبط قواعد الزواج» لتحقيق الغاية منه ألا وهي الذرية الصالحة في إطار 
الشرائع السماویة . 


إن شياطين الانس الیوم تسعی إلى تقویض الا سرة الاسلامية والقضاء 
على الذرية الصالحة بكل الطرق الشيطانية اطدام فتخرج ذرية آدم من جنة 
الدنیا ک) آخرج إبليس أبويه) قبله| . 

لذا فعلینا أن نرسخ دعائم الاسلام بترسیخ دعائم الاسرة السلمة 
الصالحة کما كانت عليه الاسرة الأولى . 


تدعو القصة إلى أن باب التوبة مفتوح أمام الجميع» وأن الله تعالى رحيم 
بعباده» يستر على عباده رحمة بهم وترغيباً لهم في التوبة إليه» فلنسارع في 
الاستغفار لله تعالى کا فعل أبوانا آدم وحواء: " وخير ال خطائین التوابون" )!0 
وأن لا نضمر معصية ونتمادی فيهاء بل نسارع إلى الله تعالى في طلب المغفرة 
وإلا كان العقاب في الدنيا والآخرة . 


إن قصة آدم وحواء تجسد لنا رحمة الله واسعة في قبول التوبة لعباده» فقد 
رحم ضعفنا ونسيانناء وألبسنا بہذہ المغفرة ثوب التقوى والتوبة» وبعد كل 
هذا العرض نؤكد على الدور الرئیسی والقيادي الذي حققته المرأة " حواء" 


وكل امرأة في كل زمان ومكان . 


. )۲٦۸۷( أخرجه الترمذي» كتاب : صفة القيامة» باب : خير الخطائین التوابون» رقم‎ - ١ 


> المبحث الثاناق 
مریم بنت عمران ..... . أم المسيح آية الله الكبرق 


نموذج للمرأة الإ يجابية في القصة القرانية 


نسبھا الطاهر . 
قصتها کا وردت في القرآن الكريم : 
(منذ حلمت آمها بها . . . إلى أن حملت هي بعیسی ا) . 
اصطفاء الله تعالى مریم ده . 
كفالة زکریا اكلا مریم نة. 
بشارة الملائكة لمريم د بعیسی الكل . 
ظهور جبريل الغلا لمريم في صورة بشرية . 
حملها بعيسى انا 
ولادة عيسى اللا . 
مجيئها قومها بعيسى (المعجزة الكبرى) . 
دور مریم بنت عمران في حياة عيسى ات . 


دروس وعبر من قصة مريم عليها السلام . 


9ے و > الباب الأول 9ے و > 


القاتنة العابدة . . آم النبي عيسى اء وخير نساء العا مین " مریم بنت 
عمران" التي شغلت حیزاًکبیر من القرآن الكريم لم تحظ به امرأة آخری» فهي 
آنموذج المرأة الصالحة من كريم الخلال» وخير الخصال» وصفوة الشمائل من 
صبر وشكر ورضاً بقضاء الله تعالى . 


إنها 0 توت 8 ت صااه وحملت من أجل الکثر 


الحبة والتسامح 0-7 


لقد عرض البیان القرآني في قصص المرأة (أمأًء وزوجة وابنة» وأختا 
وملكة حاکمة) فذکر الله تعالى في قصصه الام آمثال آم موسی» کا ذکر 
الزوجة آمثال: امرأة فرعون وامرأة نوح» وامرأة لوط وامرأة العزيز» وذکر 
الااخت. في أخت موسى. والبنت. في ابنتي شعيب» والملكة ا حاکمة في 


شخصية ملكة سباً . 


وم یذکرهن الله بأس‌ائهن» بل أعطاهن اللامح الأصلية لشخصیاتهن 
حسب الوقف والظروف لت لتحقیق الثل والعبر من القصة (حسب مقتضی 
إلا السيدة مریم الصطفاة على نساء العالین» ذكر الله تعالی اسمها ۰ 


2 


ہس a‏ حیاناء 
قوله تعال: © وال احص حصت فَنَحَهَا © [الأنبياء: ۱ وتكرياً من الله 
تین مہو ددرت 
الحديث عنها . 


لذا لا بد من سرد قصة العذراء الطاهرة منذ أن حملت آمها بها إلى أن 
حملت هي بعیسی ل2 اَل فکانت العجزة الکری ما ومنها!! . 


م2 ۳ 
یں 


2 2 کے 5 
قال تعالل: الله اطع ادم ووعا وال اھر وعءال 


رن عل کل الم مین © 6 آل عمران: ۳۳] . 


. ۱۱۷ /۲ القصة في القرآن الكريم» د . محمد سید طنطاوي:‎ - ١ 
اصطفی: اختار» والاصطفاء الاختيار» وان الاصطفاء كان من آل عمران " آنثی" هي مریم العابدة» من‎ - ۲ 
العالین: أي اصطفی الله كل من الأنبیاء على عالم زمانه» وورد ذکر ذلك في قصص النساء في النساء والسنق‎ 


إبراهيم محمد الجمل» الناشر مکتبة مدبولي الصغير» ط ۰۱۹۹۰۱ ص ۲۵-۲ بتصرف . 


وی وح » الباب الأول گے << 


إن الله اختار واصطفى " آدم" أبا البشس بأن جعله خليفة في الأرض» وعلمه 
الأسیاء كلها وأسجد له ملائکته» واصطفی " نوحا"" لآنه کا يقول الالوسی 
“0 " آدم الصغیر " والأب الثاني للبشرية» ولیس آحد على وجه البسيطة الا 


من نسله» لقوله تعال: متا درد هم ا م باقن 46 [الصافات: ۷۷ 


واصطفی " آل إبراهيم " أي عشيرته وذوي قرباه وهم إسماعيل 
وإسحاق والأنبياء من أولادهما . 


واصطفى " آل عمران " إذ جعل فيهم عيسى اكلا الذي آتاه الله البینات 
وأيدّه بروح القدسء (والمراد بعمران هو والد مریم أم عيسى ال وينتهي 
نسبه إلى إبراهيم لمع . 

إن في هذا التسلسل الذي أوردته الآية الكريمة» دليلاً على أن الله تعالى 
اقتضت حكمته أن يجعل في الإنسانية من يهديها إلى الصراط المستقيم» فقد 
ابتدأت الهداية بآدم وختمت بمحمد 4# الرسالات السماویة . 


وني التعببر بالاصطفاء تنبيه إلى 2 آدم رتا وآل ابراهیم وآل عمران 
صفوة الخلق, إذ إن الرسل والأنبياء جميعاً من نسلهم )2 : 


۱ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين حمود الآلوسي: ۱۳۱/۳ . 
۲ - القصة في القرآن الکريم د . محمد سید طنطاوي» ۱۱۹/۲ . 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية و ا 


وقد بينت الآية الكريمة أن " الاصطفاء" وقع على آدم بشخصه. وعلی 
نوح بشخصه أما إبراهيم وعمران فقد كان الاصطفاء ما ولذریتھم . 
وقد ذكر الله تعالى من اصطفاهم " آل عمران" التي كانت مریم منهم )! 
وقص القرآن الكريم من أمر " امرأة عمران" آنها لا حملت نذرت ما في 
بطنها خالصاً لخدمة بیت القدس» فلا ولدت أنثى تحسرت - لا لكونها أنثى- 
بل لن الأنثى في العرف السائد لا تخدم الأماكن المقدسة» فأبدت أسفها لريها 
وتضرعها في خشوع. وأعلنت لله تعالى أن سمتها مریم ۳ وأعاذتها وذريتها 


من الشيطان الرجيم» وذلك في قوله تعالى: # لد ال مرت عِمَررْنَ رب 
در مہ 1 مرا و خر سے ۔ے کا کم ع 200 2 صرح 

إن مَدَرْتُ لك ماق بط مرا فل من اک انت السمیم الملیه 
ا و ره ر کے با ای اکب .مر دی د م م و وم ۳ رمک لطر 3 
© فلمًا وصعتها قال ب ای وه انق الله ال يما وضعت ولس 
ک2 0 ھا ریم فص سوسس ےا : 4۶4 ہے و ر 
رک 6 لاتق واف سَمَيّتها مریہ وا اعیدها يك وذرتها من 


سے 


نین امم © آل عمران: .]۳۹-۵٥‏ 


. ۱۱ ۰۱۹۸ ۰۱ ا رأة والتربية الإسلامية» الشيخ محمد الاباطيري خليفة» مكتبة الفلاح الکویت»‎ -١ 
ورد على لسان الطنطاوي في القصة في القرآن الكريم» " مریم معناها في لختهم: العابدق فأرادت آمها‎ - ۲ 
. التقرب إلى الله تعالى والالتماس منه أن یعصمها حتی یکون فعلها مطابقاً لاسمها ص۱۲۱‎ 


9ے و > الباب الأول 9ے و > 


وقال القرطبي في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
" ما من مولود یولد إلا مسه الشيطان حين يولد» فيستهل صارخاً من مسّه إياه» 


فكان جزاء امرأة عمران على إخلاصها في نذرهاء وصدق توجهها لله 
تعالى» أن تقبّل مریم قبولاً مباركاء وخرق بها عادة قومهاء فرضي أن تكون 
محررة للعبادة وخدمة بيته كالذكورء رغم أنها أنثى» وفاء بنذر الام التقية 
A‏ فتقبلها ا خدمة بیت القدس» تا الما من عباده: 


ما ی ر 2ص سے 2 
© فتقبّلها فتقبلها رنها بقبول > سن انبا اتا سا © [آل عمران: ۰۲۳۷ 


بهذا نری كيف يتقبل الله تعالى دعاء الصا حين. ويرعاهم برعايته» 


توفي أبو مريم» وكان رجلاً عظیاً في بني إسرائيل وكانت ابنته صغيرة 
تحتاج لمن يرعاهاء فكفلها زكريا والد يحيى © اٹل وزوج خالة مریم» فقد هيأ ها 
غرفة في المسجد لا يرقى إليها أحد غيره» فكان كلما دخل عليها وجد عندها 


د 
۲ 3 


رزقاً وفیراء فقال ما: 9 دا رن لك هل فاك هو من عند اه 


2 


ت 
۴ 


يردق من ء بختر ساب © [آل عمران: ۳۷]ء فقد هيأ الله ها وسائل العيش 


.  يبنلا تفسير القرطبي: ۶ . رواه ابن جرير عن الزهري عن أبي سلمی عن أبي هريرة عن‎ - ١ 


9 یج وه 6 الشخصية النسائية وں یه 


رس و 


الطي من حيث لا تحتسب» ون يق ١‏ هل له مرا © ررق 


مہ مده لم کے و 7 
من حیث لا حمست # [الطلاق: ؟١-م]‏ . 


آراد الله أن تكون مریم فاتحة (مرحلة جديدة) من المراحل الاطية التي تمر 
بها خليفة الله في الأرضء فكان " عيسى" عليه الصلاة والسلام كلمة الل 
وقائد هذه المرحلة» فقد اختصت به مریم ترعاه وحدها فليس له أب» فقد 


خلقه الله تعالى بكلمة " كن". وهي الكلمة التي خلق بها آدم من (غبر أب ولا 
رک ےھ 


3 مر مرس کم بد سر ۴ ےم سے ا 4 
ام ©# ارت مثل ع ا تد ء حكمثل دادم خَلَقَةہ من تراب 


وهنا ظهرت الآية الکبری والعجزة التاريخية الأولى من نوعها: لوق 
من غير أب اکتملت به العناصر الاربعة الدالة على قدرة الله تعالى وهی: 


العنصر الثالث: خلق الله الانسان من أب وأم . 


. ١ المرأة والتربية الإسلامية» الشیخ محمد الاباصيري خليفة» ص‎ - ١ 


العنصر الرابع: خلق الله عیسی من أم ولا أب له (: 


ولا رأى القوم هذه العجزة الجديدة والاية الإلهية الکبری بولادة عیسی 
بغير أب وکلامه في الهد وإعلانه للناس بأنه عبد الله ونبيه» انصر فوا إلى بيوتهم 
حاملين في صدورهم الإيان باه والحب ریم والأمل الكبير في المسيح 


عیسی بن مریم . 


قص القرآن الكريم قصة مریم ليدل على أن المرأة کالرجل في الایمان بالله 
وتبعاته» وأن بینه| عوامل مشتركة في مسيرة الحياة» تؤكد أنه قوتان تدفعان 
بالحياة إلى ا حركة والاستمرار» وبا معاً قد يتجهان إلى الخير أو إلى الشرء (کما 
تؤكد قصة مريم) أن الله اصطفاها كا يصطفي الرجالء لعاني ا حق والبر 
والإحسان . 


18 
3 
با 
۷ 
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"یئ 217 مع بن © [آل عمران: ٤۲‏ -4۳]. 


۱ - حياة وأخلاق الأنبياء أحمد الصباحي عوض الله دار اقرأء بدون تاریخ ص۰۲۸ وتفسير ابن كثير: 


98-0 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية و 


2€ إن الله تعالى اختارها حررة بنذر آمها لخدمة بيت المقدس» ولم یجعل ذلك 
لغيرها من النساء (کما اختارها لكثرة عبادتہا وشرفها وطهارتها) (۱ 

6 إن الله تعال اصطفاها لتكون آماً لعیسی من غير أب» وآسمعها کلام 
الملائكة» وم حصل ذلك لغيرها من النساء (2) : 


. ۱۵ صور من حياة صحابيات الرسول ب خالد عبد الرحمن العك. ط دار الألباب» دمشق» ۰۱ ۱۹۸۹ءء ص‎ - ١ 
. المرأة والتربية الإسلامية» الشيخ محمد الأباصيري خليفة» ص ۱۷-۱5 بتصرف‎ - 

ورد في الفوائد والعبر من عجائب الأقدمين( وهي قصص نبوية صحيحة متعة) فيها نحو من مئتين وتسعين ما 
بين فائدة وحكمة وعبرق تأليف الشيخ عبد الله التليدي ط دار البشائر الإسلامية» بيروت» طا ١157ه-‏ 
۹ء ص5 ": (أن العلماء اختلفوا في نبوة هاجر كباقي النسوة الآخریات مثل: "حواء آسية» أم موسى» 
مریم" كما اجر من فضل بأن كرمها المولى جل وجلاله بأن جعل آثارها شعائر للحج يقتدي بها كل من جاء 
بعدها من الأمم التي تدين بالشرائع الإلهية» وخاصة الأمة المحمدية)» فذهب جماعة إلى نبوتهن» وبه قال أبو 
الحسن الأشعري وابن حزم وغيرهماء وذهب الجمهور إلى أن النبوة خاصة بالرجال» حتى قال سراج الدين علي 
بن عثمان الأوشي الفرعاني في بدء الأماني: 


وما كانت نبياً قط أنثى ‏ ولاعبد وش خص ذوافتعال 


9ے و »> الباب الأول 9ے و > 


ومن هنا كان الاصطفاء ها فریداً مميزاً تميّرت به غلى نساء العالین 
وليؤكد الله تعالى أن الاصطفاء يكون للرجال وللنساء سواء لمواقف ا حبر 
والصلاح» فی| عدا النبوة» فهي خاصة بالرجال وحدھم . 


بہذہ القصة الايمانية بن الله تعالى أن مریم شخصية أساسية في حياة 
البشرء لما قدمته من مواقف إيجابية هامة في حياتها وحياة ولدها اذ لتكون 
قدوة لنساء العالین» ول لم يكن ھا الدور الأساسی ما اصطفاه الله تعالى» 
وسنری ذلك واضحاً لا حققته من آفعال إيجابية في ترابط الأحداث في القصة 
القرآنية . 

وکانت ا ملائکة تأتي إلى مریم وتخبرها بهذا الاصطفاء من الله تعا لی 
وتحٹھا على الاجتهاد في العبادة» فنشأت مریم على الطهارة والبعد عن 
الأرجاس والآدناس» محروسة بعناية ربانية . 


۳۹ 


شرا © ادت ع دونه کات اتا اھ روحتا مثا 


نا برا سوا © ال إن آعود لمن منک إن کت تیا © تال 


قال تحال: :8 وادکرنی التپ مریم إذ ا 


7ج کے سے 
وم ر ےم س 99 سامح 39۹ 7 م و مرح < سے هه بن له کصاے ا کم 
هو عل هين ولل ءايه للتاس وة يتا وکان مرا 
مَقَضسًا © [مريم: ۲۱-۱۰ 


إن الله تعالى يخبر رسولنا الكريم 5“ عن قصة سلفت (قصة مريم) وابنها 
عيسى التكلا. إذ بینما هي في خلوتها ووحدتها تقنت إلى ربهاء في مکان بعيد 
شرقي بيت القدس, لئلا يشغلها أحد عن العبادة والتقرب إلى الله تعالی» 
فأرسلنا إليها روحناء جبريل ات . 


جانب المحراب في شرقيه لتخلو للعبادة» وإنما خص المكان بالشرق» لأنہم 
كانوا يعظمون جهة الشرق» حيث تطلع الأنوار) )!(. 


إن جبريل تشبه لها في صورة بشر سوي الخلق كامل الصورة» وذلك 
لشعاشن به» وهي لا تعلم أنه "الروح الآمين". لذا خافته لانفرادها في 
خلوتہاء وظنها أنه يريدها على نفسهاء وفي ذلك من الورع والعفاف ما لا غاية 
وراءه» فخوفته بالله تعالی» وخصت الرحمن بالذكر لتثير مشاعر التقوى من 


نفسه إن كان تقیا . 


. ۹۰/۱۱ تفسير القرطبي:‎ - ١ 


9ے و > الباب الأول 9ے و > 


وكانت الهزة الأولى في مسرى تطور الحدث في القصة ويظهر آثر دورها 
على نمو ا حدث من خلال حوارها مع جبريل الك وقد وصلت إلى أسمى 
درجات العفة والطهر والاعتصام بالله تعالى . 

يجيبها جبريل خبراً إياها بأنه رسول ربك» بعثني إليك لأهب لك- بإذنه 
EEE E EEE‏ 

فكانت بذلك المفاجأة الثانية» فانتابها هر اعترت روحهاء وهي في 
حیرة!! كيف سیکون موقفها من قومهاء ویکون لها غلام وم يكن لها زوج!! 
فرد علیها جبریل کما ورد في تفسير ابن کثبر ©!(: (إن الله قد قال: إنه سیو جد 
الس ل ارس 
قدير» وطذا قال: 0 و یم اس [مريم: ۱ء أي دلالة 
9" 

وبذلك تكون هذه الایات السابقة قد بينت لنا حالة مریم الانفعالية أثناء 
حوارها مع جبریل الفلا 

وعن التصویر في مشاهد القصة القرآنية " آلوان ": 
-١‏ لون يبدو في قوة العرض والاإحیاء كقصة نوح الا 


. ۱۱۵/۲ تفسير القرآن العظیم ابن کثبر:‎ - ١ 


۲- ولون يبدو في رسم الشخصیات رسا بارزاً کقصة سلییان اك 
وبلقیس وقصة آدم ام نموذح لشخصية الانسان في كل مقوماته 
وخصائصه. یمثل الضعف البشري آمام الرغبة في الخلود . 

۳- ولون يبدو في تصوير الانفعالات والعواطف. كقصة مریم . 


كل هذه الألوان من التصویر الفني للقصة القرآنية لا تنفصل عن 
بعضهاء بل لا يطغى آحدها على الا خر فیعرف بہاءمع وفائها التام للغرض 
من القصة )۷ . 


بہذہ الانفعالات التي صدرت عن مریم آثناء حوارها مع جبریل» تدفع 
عجلة الأحداث إلى النمو لنصل إلى الشهد الثاني من القصة: والذي يجسد 
جلها بعيسى» وا حالة ا حسدیة والفنية عندما يجيئها الخاض: ٭٭ فَحَمَآَتَهُ 
نت بهه م6 فیکا ۵ وت 
تن یٹ بل هلا تست نمیا نیا © تَا من نها لا رن 
ند جع وی تاد تيا © رع ال جنع الخ مط عك با 
ی کت تن من سی 
یھ 


سے 
5 
0 
4 
7 
3 
کت کے 
5 
سكم 


قال ابن کثبر رحه الله )!(: (يقول تعالی بر عن مریم. أُنہا لما قال شا 
جبريل عن الله تعالى ما قال» استسلمت لقضائه تعالى» وعندما نفخ جبريل 
لتلا في جيب درعهاء فنزلت النفخة حتی ولحت في الفرج» فحملت بالولد 


بإذنه تعالى) . 


تتشت بحملها ال مكان بعید عن أهلها فر ارا مخ قومها حتی لا یعبروها 
بولادتها من غير زوج» وتمضي آحداث هذه القصة لنری هذه العذراء في 
موقف آشد هولاً فتتصاعد الأحداث ويشتد الصراع كلما اقترب موعد 
الولادة» وهي وحيدة تعاني حبرة العذراء في آول مخاض ولا أحد بقريها ولا 
علم ها بذلك . 

فأجاءها الخاض- وهو وجع الولادة- إلى جذع النخلة لتتکی عليه عند 
الولادة» ولفها الهم والحزن» فكانت الهزة الثالثة في مراحل نمو الحدث (فلئن 
كانت في الموقف الأول تواجه الحصانة والتربية والأخلاق بينها وبين نفسهاء 
فهي هنا وشيكة أن تواجه المجتمع بالفضيحة ثم هي تواجه آلاماً جسدية 


بجانب الآلام النفسية) 0 فتقول: و قَالتَ ا مت َل هدا ¢ 


. ٦١٤٤ /٥ تفسير ابن كثير» ۲/ ۰۱۱۵ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ - ١ 
. التصویر الفنى» سيد قطب» ص۱۵۹‎ - ۲ 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية م ےو 


sS 
جبريل اث من الوعد الكريم» استحياء من الناس وخوفاً من لائمتهم» أو‎ 
رت ات‎ 

نلاحظ من خلال هذا الشهد اضطراباتها النفسية» وتداعيات خواطرهاء 
الغموسة بالآلم والحيرة» فتكون امزة الانفعالية الرابعة» والمفاجأة العظمى 
عندما يكلمها وليدهاء وليد الساعة ما إن تهدا نفسهاء فيدخل السكينة على 
قبلهاء ويطمئن قلبها لمواجهة قومهاء ويدعوها للشراب من الجدول والطعام 
من الرطب ها سخره الله لما . 


وهنا قد أمر الله تعالى مریم على لسان مولودها بأن تهز النخلة لیتساقط ما 
الرطب مع قدرته سبحانه وتعالى على إنزاله من غير هز أو تحريك . 

(وهنا أخذ العلماء من هذه الاية الكريمة أن مباشرة الأسباب في طلب 
الرزق أمر واجب. وأن ذلك لا ینانی التوكل على الله» لأن المؤمن يتعاطى 
الأسباب امتثالاً لأمر مع علمه ويقينه أنه لا يقع في ملكه سبحانه إلا ما يشاؤه 


ویریده) ۳۲ . 


. ۸۲/۱٦ تفسبر الالوسی»‎ - ١ 


۲ - القصة في القرآن الكريم» محمد سید طنطاوي» ص ۱۳۳ . 


9ے و > الباب الأول 9ے و > 


وبذلك تکون الآيات قد عرضت لنا مشهداً من انفعالات مریم العاطفية 
نتيجة حملها وخاضها وولادتہاء سواء كانت نفسية آم جسدیة وكيف هَدَاً 
مولودھا من روعها وجعلها قريرة العين هادئة البال فقد کان لكل منهیا دور 
بارز ساهم في تطوير بنية الحدث من مشهد إلى آخر» حتی نصل إلى ما آراده 


الله من دروس وعبر من القصة . 


فمن مشهد الولادة وآلامها» إلى مشهد مریم عندما التقت بقومهاء 
ووقفت وحدها آمام الملا تتحداهم بطفلهاء فکان الحوار» وکانت اغزة قد 
انتقلت إلى قومها» والصدمة والمفاجأة الکبری لا تحمله بین يدها وذلك مع 
الشهد الثالث للقصة . 


5 سک کے سے وک ئن رج و <> ۳۹ 7 

قال تعالی: ‏ فَننتَ يوه فومها تحمله, قالوا مریم لقد جشت شب 

۳ ان ۳3 کے 4 ۳ و 
فر یات هرون ما کال رك مرا سوه ونا اتاك 
سر کے سے 5 م صا 4 7 5 مت 5 
ا © فاضارث یه قالوا کیف نکر من كن فی المهّد صا 
م عكدء مس کہ وو ے ٣ے‏ ی۔و كي < هيرس بے 
63 قات بوه فومها حمل قالوا ینزیم لقد جنت شا ریا © 
٤‏ 20 کس و 5 ۳۳۹ مک 
يََاحْتَ هرون ما کان ١‏ و وما ات ام 2*8 
کس اج الک قل ۱ 14 سی 2 0 
شارت کف پیر من E‏ ف مهد صا © قال ان 


عبد له ات التب وجعلن نیا © وجعلی مارگ أبن ما 
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7 0ت2 ۶ے > و 7 م2 

کٹ واوصنی اتان کرو ما دمت كیا © وبا بولدق 
کر ستکا ۳ 0 مرح م2 

لعل جا کے TOES‏ ولدت ويرم موت 


یز بت ۹۹ 126 


ویو ا € [مريم: ۳۳-۷۷ . 

وکان اللقاء» وبدأ قومها تساژلاتبم واستفساراتهم عما جاءعت به من 
منکر بسخرية وتَبَكمء فذَگَرُوْمَا بطهارة أمهاء ونزاهة أبيهاء فکیف بها ابتعدت 
عن طریق الطهر والعفاف؟ وبسخرية وتهکم ينادونها: " یا أخت هارون في 
الصلاح والتقوی "۰ وهارون رجل صالح في بني اسرائیل (غير هارون آخي 
یی و اخ عل هان الاو ها بد لثقواه یک أو ا 
رأوا قبل من صلاحها ۳ وليذكروها بها كانت عليه من صلاح وتقوى 
كهارون» وبذلك يكونون قد اتہموا مریم با هي بريئة منه!! لکن كان جوابها 
شم بالصمت . . . والإشارة إلى وليدها لينطق عنها!! . 


صدق آمه وطهارتها» وأول كلمة قاها :»© قال 2 ڪا عبد الو 4ء فاعترف لربه 
بالعبودية» وبقیامه بوظيفة العبید» بحق العزیز الحميد» بالصلاة وال حسان إلى 


الخليفة بالزكاة» وبالقيام بکل ما آمره الله تعالى من شعائر سماوية» وذلك 


. تفسير الالوسی: ۰۸۸/۱۲ وأضواء البيان للشنقيطي: ۲۷۱/۶ بتصرف‎ - ١ 


<< الباب الأول گے‎ Noe? 


۱ 


لارشاد الناس إلى تلك الحقيقة» (بأنه عبد الله)» ولیحذر آعداءه من وصفه 
(هو الله) أو (ابن الله) أو (مشارك له في العبادة) كا اعترف ببره لوالدته . ول 


واختتم الشهد برجاء عیسی لله تعالى الأمان في كل حیاته» وبذلك يختم 
الله تعالى قصة مریم ببيان وجه الحق فيها للخلق في كل زمان ومکان وأنذر 
الذين وصفوا عيسى وأمه با هما بريئان منه بسوء المصير 98 ذلك عيسّى 
ام موم ون الق کر ےت 


7 


کر کات اف ار ا ماب ۰ 9 EEE‏ 


وبذلك کان لسيدة نساء العا مین الدور البارز في تفاعل الأحداث بتفاعل 
عواطفها وانفعالاتہاء حتى حققت قصتھا احدف والمغزى» والعبرة التي كانت 


وصدق رسولنا الكريم 4 حين قال: (كمُلَ من الرجال كثير» وم یکمل 
من النساء إلا آسیة امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» ون فضل عائشة على 
النساء کفضل الثرید على سائر الطعام) ۲۲ . 


- سنن ابن ماجه» باب فضل الثرید على الطعام عن أبي موسی الاشعري» رقم (۳۰۵). 
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فكانت عوناً وسنداً لنبي الله عيسى الله ال لاء الذي حمل الرسالة وهو في 
الثلاثین من عمره» ومضى يطوف البلاد ويدعو إلى الله بالمحبة والتسامح 
والسلام فكان داعياً , بني إسرائيل للإيان إليه» لكنهم كفروا به إلا القلة 
وتأمروا عليه حتی یقتلوه. فنجاه الله ورفعه إليه» وبعد مس سنوات من رفع 
عیسی اك استرد الله آمانته الطاهرة» وراحت مریم محلقة في عالم اللکوت 
مثالاً للطهارة والعفاف» وکان لها من العمر ثلاث و خسون سنة» فسلام على 
الصديقة مریم العذراء حاملة العجزة الکبری» والبرهان العظیم عیسی اط 
“ (السیح) الذي تکرر اسمه بلفظ (السیح) أي (البارك) كلقب كريم لهذا 
النبي الذي هو واحد من أولي العزم والرسل» وقد ذكر الفسرون- کما ورد في 
تفسیر الآلوسي- أن إبراء عیسی للأكمه والابرص وإحياء الوتی» كان عن 
طريق الدعاء» وكان دعاؤه: (يا حي يا قيوم)» ومن بين من أحياهم: (سام بن 


و 


فكانت معجزته مناسبة لعصره الذي ظهر فيه عيسى ال اك ليكون دلیلاً 


على أنه صادق فی يبلّغه عن ربه» إذ إن الطب في هذا العصر كان قد وصل إلى 


١‏ - سمير المؤمنات وأنيس الصا حات. عبد الله بدران» ومحيى الدين بوابیجی» دار الخير» دمشقء ط ۱۱۸۰۲ ه 
- ۰ءء ص11 . 

۲ - تفسیر الالوسي: ۰۱۱۹/۲ وللتوسع في قصة مریم استندنا على آمهات التفاسیر والصادر لابن كثير» 
والقرطبي والطبري» وأضواء البیان للشنقيطي» والقصة في القرآن الكريم» والتصوير الفني لسید قطب . 


<< الباب الأول گے‎ SS. 


درجة عظيمة من الرقي والتقدم» فكان مناسب أن تكون معجزته تتعلق 
بالطب عن طريق إبراء الأكمه والأبرصء وإحياء الموتى بإذن الله تعالى )!( . 


انان عم الغر‌والتوزس زلا باه النافعة رالعطات اکر 
قصة مریم وابنها عیسی ھ0 حققته هذه السيرة العظيمة من دور فعال 
وآثر إيجابي بالغ في نمو ا حدث وتطوره حتی حقق هذا الغزی وهي الدروس 
التالية: 


إن عيسى وأمه من أعظم الأدلة على قدرة الله العظيمة 9 وجعاتا اِنَ 


جيل رح م عدو 


مریم وأمّهد واوا 7 رو دا قرار وَمَعِينٍ © [المؤمنون: ۰۰] 

لذا فان الله تعا ی تكريماً ورعاية هما آواهم في جهة مرتفعة من الأرضء (والراد 
بہذہ الربوة بيت القدس بفلسطین). وهذا إن دل فإنم| يدل على أن من سلك 
طريق الطاعة فهو في رفعة وسموء ومن سلك طريق المعاصي فهو في انحطاط 
1 


ودنو 


7 ا امه 


2 تشریف الله تعالى مریم بنت عمران ت / رتا عظیآ» وتکریاً جلیلا 
لأا اعتصمت بالعفاف والطهر طوال حیاتہاء فاستحقت ذلك» ومذا نری 


. بتصرف‎ ٥٦١ القصة في القرآن الکریم للطنطاوي» ص‎ - ١ 


6 الأخذ بالأسباب في تحصيل الرزق آمر مأمور به شرع وأنه لا 
ینانی التوکل على الله جلا وعلاء ولهذا قالوا: من اعتمد على الأسباب أضلته 
الأسباب» ومن اعتمد على المسبب (وهو الله) ذلّل له الأسباب» فها هي مریم 
بنت عمران علمتنا درساً عظيياً في ضرورة السعي والتسبب للحصول على 
الرزق» وأن نتوكل على الله تعالى في ذلك. فقد هرت بجذع النخلة ليرزقها الله 
ما كان قد قسم ها ومحقق عليهاء لکن أخذت بسبب السعي للحصول عليه . 

6 علينا أن نلجاً إلى الله تعالى وحده ونكون كريمين في طاعتنا 
خلصین منيبين لوجهه الكريم» حضعین أنفسنا لله تعالى» فلن یتخل عندها الله 
عناء بل سیکرمنا من فضله كما كرّم السابقین قال لڈ : " ومن نذر أن يطيع الله 


فلیطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" (1) . 


فعلينا أن نطيع الله تعالى فیما نذرناه لوجهه الكريم» کما كانت عليه آم 
مریم والتي نذرت مولودها قبل أن تراه لطاعة الرحمن وخدمة بيته الكريم» 


. )571/( رواه البخاري عن عائشة . كتاب : الأيان والنذور باب : النذر في الطاعة» رقم‎ - ١ 


وقبل الله نذرهاء لأنها كانت مخلصة النية لله تعالى» ورعی مریم وذریتها 
وجعلها من الصا حين . 


لذا فان مریم بنت عمران دورها عظيم وآساسی» وهادف في القصة 
القرآنية» فقد منحها الله تعالى هذه المكانة ليمنحنا قصة هادفة لما بعد إنسانی 


وعقائدي وإعجازي 1 


ولتكن مريم وأمها ووليدها شخصيات محورية في القصة القرآنية» التي 
منحتنا دروساً وعبراً عظيمة» فمن أمها تعلمنا أهمية النذر والطاعة لله تعاللى» 


وأن لا نقنط من رحمة الله تعالى» ونلجاً لوجهه الكريم في السراء والضراء . 


ومن مريم تعلمنا الصبر والعفة والطاعة وحمل المسؤولية والعمل 
والسعي لرعاية ابن حمل رسالة ساوية واجهت معه قومها ومجتمعھاء فكانت 


ومن عيسى اظ تعلمنا ا مكانة الرفيعة التي جعلها الله تعالى لمريم خاصق 
والمرأة عامة» في القرآن الكريم» نرى دورها واضحاً في إيجابية تفاعلها مع 
الأحداث» فقد اصطفاها الله تعالى بالتطهير» لتقوم بأنبل وأعظم مهمة» هي 
مهمة الامومة في سياق المعجزة الإلحية» فكان ها الدور العظيم والأسامي في 


حور الأحداث . 


وهکذا نجد القرآن الکریم لم یستعرض الناذج النسائية إلا من منطلق 
إحساسها بدورها الطبیعی الذي منحها الله تعالى إياه: کالأمومةء والزوجیق 
والأنوثة» وهل نری أماً تخلت عن دورهاء ونالت احترام جتمعها؟! فا بال 


قرآننا الحكيم!! وربنا العظیم . 


> المیحت الثالث 


ملگة سباً بلقیس . 
آشهر ملگة من ملگات العرب 
صاحبة السياسة والحکمة 


نموذج للمرأة الإ يجابية في القصة القرآنية 


. القصة ى) وردت في القرآن الكريم . 
* دورالمرأة "بلقیس" في القصة القرآنية . 
" دروس وعبر حول القصة . 
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ملكة سباً . . . سيدة السياسة والحكمة 


امرأة متوجة ملكة في کتاب الله عز وجل» آتاها الله من كل شىء إلا 
الإيمان بالله تعالى» صاحبة الرأي الناضح والفكر الثاقب» والحزم والفراسة 
وحسن التدبیر . 

وکان سلبان 9 لت قد آتاه الملك» وسخر له الجن والطبر والریاح تجري 
بأمره» لکنه اتخذ هذا الك العظیم وسيلة للدعوة إلى لله تعالى» فلم يترك ملكاً 


کافراء ولا حاكياً جائراً إلا ودعاه إلى الدخول في دين الله سبحانه . 


وصل إلى علم سلیمان أن ملكة تتربع على عرشها ولا مُلك عظيم» 
وأوتيت من كل شيء» وأنها وقومها یسجدون للشمس من دون الله . 

ومن هنا تبدأ أحداث القصة قصة سلییان مع بلقيس» وكلاهما يلعبان 
دوراً أساسياً في نمو الحدث» وكلاهما شخصية واضحة العا م في القصة: 
شخصية الرجل» وشخصية المرأة» ثم تظهر شخصية الملك النبي» وشخصية 
الملكة» مع نمو الأحداث» ولنتابع أحداثها لنرى كيف يبرز دور كل منهیا!! . 

هذه الآيات الكريمة التالية تجسد لنا المشهد الأول من القصةء حيث 


تحكي ما دار بين سليمان | اتل وبين جندي من جنوده ملکته وهو " امدهد ‏ 


الباب الأول 


7س" ےتوس ٹھت 
نے ودين له سین اعهم فص 


بشجدویت ی من دون 1 وزین 
سو دو م ہے e‏ رگ ۴ مر 
ES‏ © آل لا مَجُٹا له الى رع الحَبَء 
رک وم ۳۰۳ء82۶۳" 7 الہ ال 


ڪن 91 و ے 


ت 7 ویر ما تور 


فى ١‏ ری 
وس ہے 2 < ۳ 
هو رب العرش لْعَظِي + © [النمل: ۲5-۷۲۰] 
کان جو تا حوله من الإنس وا جن والطس وکل له 
اللا أن يعرف منافذ ا ماء فاعیاه 


الىحث؛ وکان پور موم الماء في طبقات 


الأرض )1( . 
ها على آفراد ملکته لیعرف أحواهاء فتفقد 


وآشرف سيدنا سلی‌ان 9 
00 وكان الملك الحازم يغضب لخالفة 


قصص الأنبياء» ابن کثر» ۲-۳۸۹ 2 بتصرف 
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النظام في ملكته» والتغیب بلا إذنء ولكن لم يكن سلطاناً جائراً» فقد يوجد 
للغائب عذره فأقسم ليعذبه أو ليذبحه ما لم يأت بعذر بین وحجة قوية 

ويبدأ الشهد الثاني بعودة الغائب» ول يكن زماناً طويلاً» وعاد إلى سيده 

0 کت و 

ومليكه بلسان الواثق الخبير: #احَطت يما لر تحمل بوه # أي علمت 
بأشياء أنت لم تعلمها!! ول تصل إلى الإحاطة بها رغم قوتك وملکك؛ 
وكشفت سرا ند عنك أمره واختف خيره. 

وابتدأ المدهد هذه الجملة ليرغبه في الإصغاء إليه» ولاست‌الة قلبه لقبول 
عذره والتلهف والاستعجال لسماع حديثه!! . 

ولكن ما هو "النباً" الذي أتى به هذا الطائر من سبأء ولا يعلمه نبی الله 
سليهان» صاحب الملك العظيم وال جاه الوجيه؟ 

ويقص ال ٰدھد عليه قصة المرأة التى تملك قبيلة سب وتتصرف في أمورها 
دون أن يعترض عليها أحد أو ينافسها منافس» قد أتاها الله من كل شيء 
تحتاجه لتصريف شؤون ملکتھاء والمحافظة على قوتها واستقرارهاء و ما عرش 
عظيم . #وجَدتها وفزمها بش دوت للم من دون أله و رن لهم 
لطن هم فص هرن ألسّبيل فهر لا يَهَتَدُونَ 4 وإنه لشی لشيء عجيب 


9ے و > الباب الأول 9ے و > 


وأمر غريب أن يركب الشيطان رؤوسهم ویبعدهم عن جادة الصواب 
والإييان» فيعبدون الشمس التي هي من خلوقات الله عز وجل» ويكفرون 
بالله العظيم؟! فكان أجدر لهم وأولى بهم وهو آولو القوة والجد أن یسجدوا 
لله الذي يعلم ما ثُكِنٌ الجوارح, لا إله إلا هو رب العرش العظيم!! . 

هش سليان لهذا الامر العجيب» وقد رأى ألا يفجع الهدهد في خبره. 
ولايتعجّل الامور ويستبق الأحداث: بل قال له بحكمة الملك العادل: سننظر 
في نبئك» ونتحقق آمر صدقك من كذبك» وإن كان الأمر كا وصفت. فهذا 


كتابي اذهب به وألقه إليهم» ثم انتظر رأیہم وترقب جواہہم . 


ويقول سلیان للهدهد: ‏ * َال E E‏ 
لكين © آذعب یکی عدا اة لِم ف تول عتهم تانظر ماد 
یرَجعون © [النمل: ۲۷ -۲۸]: حتی یضعه موضع الامتحان لصدق ابر الذي 
جاء به إليه عن تملكة سبأء وإلى هنا ينتهي دور ا مدھد في القصة 1 وبذلك 
یظهر دور الحاكم العادل والنبي الحكيم الذي يستمع لأصغر فرد في دولته» 
ولا يستهين برأيه» وهو الملك ا حازم ذو العرش العظيم . 


١‏ - القصص القرآني من العالم المنظور وغير النظور» عبد الكريم الخطیب؛ مؤسسة الرسالة دار الأصالة للثقافة 
والنشر والاعلام بیروت ۱۷۰۰۱ ه - ۰۱۹۸6 ص۳۱ . 
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فالأمم العظيمة لا تستهين برأي صغير مهيا خقر شأنه!! . 
ويبدأ المشهد الثالث» وتحكى السور بعد ذلك ما كان من سلیان ال 


وما كان من ملكة سباء بعد أن وصلها كتابه» إذ يظل مضمون الکتاب محجوباً 


تقرآه " بلقیس" ' فيتضح لناء وهذا ما تقتضيه 2 تقتضيه ا حکمة والكياسة» و تفر ضه 


ضرورات السياسة» قال تعالی: 95 لت باه الما ل ال يَف 
کی © له رین سیم ولک بت وآ اَم ريم © أل توا ع 
٦‏ ۴۴ 
ترا حق تلهدرن © تلوأ کن زوا ر وأو بَا کید رال 
یك تأنظري مادا تأمریت © َلك إن ماو إا معا رة دوم 
کا ا آغیها اه وسعئلت بقع و ول مره 


لديل ار بر مر پر جم المرم ون © € [النمل: وس وس 


وها هي الملكة تقرأ کتاب نبي الله سلیمان یدعوها فيه وقومها إلى الله 
تعالى» فتكشف بذلك لنا عن مضمون الكتاب ا مرسل إليها من سليمان اكت 
وتصفه "كتاب کریم" وهذا أدب الملوك تقابل به الملكة ما ورد في الرسالة 
من أدب النبوة والملك معا فقد كانت الرسالة تحمل دعوة إلى السلام 
والاسلام بعيدة عن التهديد والوعيد» وكانت موجزة بليغة لاقت في نفسها 


آثرا کبیرا. 


وتقدم لنا بذلك نموذجاً للموقف الحكيم» والتصرف الواعيء في إدارة 
السلطة وا حکم. حيث جمعت وزراء‌ها وأمراءها وأكابر دولتها إلى مشورتهم» 
لاعتدادها هم ورکونا لارائهم وحکمتهم فقالوا: (نحن آبناء حرب 
وحلاد» لا آهل رأي وسداد» وقد ترکنا آمورنا لتدببرك وشووننا لتفکيرك 


فانظري ماذا تأمرين» نکن طوع بنانك ورهن کلامك) . 


لمحت الملكة في کلامهم ميلاً إلى الحرب والمدافعة» لكنها آبانت لهم أن 


الصلح خيرء وأن الآجدر بذوي العقول الصائبة أن يبدؤوا بالتي هي خير 


ويتضح لنا من خلال هذا المشهد صورة الحاكم الحكيم» الذي يستند إلى 
مبداً الشورى مع قومه. ثم يتوخى ابر والأصلح شم وفي القابل صورة 
القوم الذين يبادلون الحاكم ولاءً بولاء وحباً بطاعة وإخلاص . 


لقد كانت أدرى منهم با تعنيه ا حربء ولا تريد لقومها الذل واهوان؛ 
وكانت قد علمت عظمة سلیان وقوة ملكه» (وهنا تظهر (المرأة) من خلف 


١‏ - قصص القرآنء محمد أحمد جاد ا موی وعلى محمد البخاري ط دار إحياء التراث العربي» بیروت. بدون 


تاریخء ص51 ١507-١‏ 5 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية کو میجح 


(الملكة) الانثی التي تكره الحرب والتدمير» والتي تلجأ إلى سلاح الحيلة 
والملاینة قبل سلاح القوة والعنف) ۱ . 


إن الضعف الانثوي فی تكوينها يجعلها نميل إلى المسالمة» رغم قوة الحزم 
وصلابة الرأي» إلا أنها تخبر قومها بأنه لا بد من مصانعة ومجاملة لتصرف 
مطامعه عنهاء وذلك بكسب مودته» (بآن ترسل له بهديه ثمينة» فعندها تعرف 
الطريق الذي تسلكه معه» فان قبلها فهو ملك فقاتلوه» وان لم يقبلها فهو نبي 
ا" 

وهنا يذكر القرآن الكريم ما كانت عليه الملكة بلقيس من دهاء و کیاست 
وإيثار السلم على الحرب. واللين على الشدة» وتلوّح لقومها بن الملاينة مع 
سليمان اك أفضل من المجابهة والمواجهة بالقوة» والتصدي له . 

وقال قتادة في بلقيس: (رجھا الله ورضي عنهاء ما كان أعقلها نی إسلامها 
وني شركها!! لقد علمت أن ا مدیة تقع موقعاً من الناس) 13 . 


وینقلنا الشهد الرابع إلى قصر سليمان» وموقفه من الهدية» فعندما رآها.. 


۔ ا جح 0 
یقول تعالی: ۵ فا جا لن قال اندو بمال فا عا ا مي 


ہے ہے 7 


. التصویر الفني في القرآن الكريم» سید قطب» ص۱۷۱‎ - ١ 
. ۷۰ القصة في القرآن الكريم» محمد سيد طنطاوي» ص‎ - ۲ 


۳ - تفسير ابن كثير: ۲۰۰/٩‏ 


<< الباب الأول گے‎ Noe? 


رم 2 


متا شك بل آم یتیک قتفة © نع هم کار رد 
ال للم با او جر تھا له وَهْرصَِفرونَ 46 [النمل: +م ےب 


وحين تم إعداد ال هدية» طلبت من رسلها أن یقفوا على أحوال هذا اللك؛ 
ليعودوا لها بتقرير واف عن حقيقته. وقوته في ملکه إنہا تتصرف بحكمة 
وذکاء إنہا بحاجة لآن تلع بكل آخبار هذا الملك الذي یہددھا وهدد حكمهاء 


وحضورها إليه خاضعة ۲۲ . 


وصل الرسول إلى سلیان» ومعهم هدية ملكتهم إليه» قابلهم بالانکار 
والاستخفاف والسخرية بتلك الحدية» ورفضه اء لما آتاه الله من النبوة والملك 
الواسع» وبيان ما هم عليه من ضيق في الأفق» حيث توهموا أن هديتهم قد 
تفيد في صرف سلیان عن دعو : تہم إلى وحدانية الله تعالى» وتركهم وشأنهم» 
فقال لهم: قولوا لمن أرسلكم بتلك المدية: إن هديتكم ستفرحکم لأنكم 
تفكرون بمتاع الحياة الدنياء آما آنا فلا همني إلا إیمانکم؛ ولا تراجع عن ذلك» 
ثم قرن موقفه بالتهديد بأنه لنأتينكم بجنود لا قدرة لكم على مقاومتهاء 
ولنخرجنکم وملكتكم من بلاد سباً أذلة مهزومين مقهورين 20 ۰ 


. مثة من آوائل النساء سلیمان سلیم البواب» دار الحكمة» دمشق. ص 1۳-4۲ بتصرف‎ - ١ 


۲ - القصة في القرآن الكريم» محمد سيد طنطاوي»ص ۷۱-۷۰ بتصرف . 


کی و٥‏ الشخصيةالنسئية ___ ہے وج 


إن سلیمان تجتمع فيه النبوة» والملك» والرجولة في موقفه هذاء فإنه كنبي 
رفض أن يستسلم لإغراءات بلقيس» وم يلتفت فدیتهاء وم تصادف مكاناً في 
قلبه» وم تحل بينه وبين دعوته كنبي في نشر دين الحق» وهو كملك ۸ یعنه متاع 
الحياة الدنياء ول یفرح هديتها ويحجم عن القتال» ومن تجاربه تس 
كحاكم يدرك أن هذا الرد العنیف سينهي الأمر مع الملكة» وعندها ستستسلم» 
ولا ترغب بالعداء کا يبدو من ضعفها وتنازهٰا في إرسال هديه له 


واستخدامها هذه الوسيلة لمهادنته» وأنها ستجيب دعوته . 


وهنا تنهض الرجولة فيه» فهو يريد أن يبهرها (كامرأة) بقوته وسلطانه» 
وحزمه فی اتخاذ القرار من طرفه» بن تحضر وقومها خاضعة إليه» وتدخل في 
دین اند ال 

جاء الخبر من الرسل إلى الملكة» فعلمت عظمة سلیان وقوة مُلكه. 
فقالت: ما هذا الملك!!ء وأنه ليس من الحكمة الوقوف في وجه نبي "0 إن 
إقرارها بنبوته بداية هدايتها واستسلامهاء وأنه لا جدوى من الإلقاء بنفسها 
وقومها في حرب دفاعاً عن الباطل» فبعثت إليه بأنها قادمة وكبار قومهاء للنظر 


فيم| تدعونا إليه من دينك . 


. الجامع لأحكام القرآن القرطبي: ۱۳/ ۲۰۰ بتصرف‎ - ١ 


(oof?‏ الباب الأول ی وی 


۱ 


آراد سليمان أن يريما ما خصه الله به من العجائب الدالة على عظیم قوته 
وصدقه في دعوی النبوة ۲۲( والعجزات النبوية التی آکرمه الله بہاء وذلك 


2 موه 


e‏ 5 سی ری کے سر e‏ ر سے 

ملو ار ياين بِعَرَشِهَا کل أن يون میرح © ال 

۳ 0 ہے a‏ و ہے كاراب له ہہ مم 
قن انا ای يوه ف أن نوم من ماک تَا َيه قوي 


0 
E 


6 ای عنده, 2 قن ٤‏ الکتّب لا اتيك يوه مَل أن دَتَدَ 


سم مہ نی 
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ہے 
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سے - 4 م2 8 


واس ہے 2 ٦‏ کے 3 ا 
ا 45 مسقا عنده, قال هذا من فضل رف لبون 
رص پر ہے سے صا مر این" س س 2 

۱ ومن سکر اما شک نفد ون 7 ی عن کیره 


طط 


سے 
3 


1 
.]٥٤ [الٹمل:۳۸-‎ 


و 


an 
١ 
ام‎ 


فكان المشهد الخامس» حيث أمر سلیمان جنوده أن يحضروا عرش هذه 
الملكة» قبل أن تحضر إليه وقومها مسلمين» (أي منقادين طائعين مستسلمين 
ما أمرهم به) . 

رد عفريت من الجن - الذي سخره الله تعالى لخدمة سليمان- آنا آتيك 


بعرشها قبل أن تقوم من مقامك. وكأن سليمان قد استبطأ إحضاره عرش تلك 


- صفوة التفاسير» محمد على الصابوني: ٦٥۹/٢‏ . 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية و ا 


الملكة في هذه الفترة التى حددها ذلك العفریت. (أو رب الأهداف الدينية لا 
ترید أن یکون للجن قوف ولو کانوا من جن سلیمان) 6( , 


وقال رجل آتاه الله علا وحكمة ولییانا آنا آتيك به في طرفة عين» أتى " 
آصف ابن برخيا" بالعرش» ووضعه بین يدي نبي الله سلییان الذي خر ساجداً 
لله على ما أنعم عليه» (وهنا يستطرد في الشكر على نعمه با يحقق الغرض 
الديني للقصة)» وأمر بأن تغير بعض معام العرش» حتى يرى مدى قوة عقل 


هذه الرآق و متیر ذكاءها بذلك 5 


بنى سلیمان صر حا مشيّداً» وجعل له مراً من زجاج» وجعل فيه السمك. 
ا ل سپ 
الصرح. وبذلك اکتمل الاستعداد وتهیاً سليان ام لاستقبال هذه الملكة» 
يريد بهذا الاستعداد أن يرا نعمة الله» وآن ما آتاه الله من ملك لا ينبغي لما 


ولا لغيرها مثله 2۲ . 


ويختم سبحانه هذه القصة الرائعة بمشهد أخيرء ببيان ما فعله سلییان 


بالعرش» وبا قاله لملكة سباً بعد أن قدمت إليه» وبا انتهی إليه آمرهاء فقال 


۱ - التصویر الفنی في القرآن» سيد قطب» ص ۱۷۲ . 
۲ - مكانة السيدة مريم العذراء مقارنة بنساء العالمين» نعمة ناصر الشعراني» دار ابن حزم بیروت» ط١ء‏ 


۲ ه-۱ ۸۱۹۹ . 


تسج وح » الباب الأول SE‏ 


رم م م مم رو سر > و ون ۔ 
8 ب ےو | ہے 7 کک 7 7 
تعالى: #قال ڪا لها و نت ام کر من از لا 
ہے ےو عا ےہ مد و و کو یی 


م2 سے 7 ۳ رت و ی تس ۳ و بج کر رسد 7 
ها وکا مسین @ وصَدّها ما کات ند من دون اللہ نها کات من فم 


ی ع 


ا قل اه صح مُمَرّدُ من قواریر قات رب إن مت تئیی 
امت مَمَ یمن يله تن الین © [النمل: 44-4۱ ]. 
وهنا يتهياً المسرح لاستقبال الملكة» فلا جاءت قيل: آهکذا عرشك؟! 
قالت: کأنه هو وهنا ت الفاجأة الأول للملکة انه يردان مختم‌ها اختبارا 
عقلیاً واختباراً إيانيً» فعندما أمر بأن ینکُروا عرشهاء أي یغیروا شکلە؛ فلو 
TS‏ 
۶ يد مر خر ر هي ر > 
دون 4 إن كان القصود به احداية الايمانية فهو أن تبتدي إلى الاسلام 
وان كان عقلياً بأن تبتدي إلى الجواب.8آ أَهَلكذا عرش 4ء فكأنه يقول ها: 
إن هذا لیس عرشك. ولكنه قال: هل عرشك مثل هذا؟ فهو يريد أن يختبرها 


فصعّب عليها السؤال» فاذا قالت؟ نظرت إلى العرش فوجدته مثل عرشهاء 


ولکن التنکیر الذي حدث له يدل على أنه لیس عرشهاء فجاءت بجواب 
يحتمل ا حالتین معاًء فاذا قالت؟ ل کار هو 

فعرف سلییان من هذه الاجابة آنها ذكية وحصيفة وعاقلت آما بالنسبة 
مدایة الایمان فهي تعلم آنا ترکت عرشها هناك في بلادها وجاءت إلى 
سلیمانء فکیف جاء سلیمان بالعرش بہذہ السرعة مع آنها ترکته خلفها؟ ! فلا 
بد أن هذه قدرة فوق مستوی قدرة البشر )!(. 


7 


"9 +6 ۱ 

وقول سلیمان: # روا لها عَرَكَھا ۰ أي آتهتدي إلى 

جواب بجمع الأمرين في النکر- وهو عرشها- أو تہتدي إلى أنه الذي صنع 
ذلك إنا يكون مؤیداً بأسرار الكتاب» فنقل العرش هذه السرعة فتؤمن . 


ےج کا اض هه و 
وقول الله تعالى: ¥ وتا الیلرهن لها وکا مُسَلِمِينَ 4 ان كان هذا 
الكلام تكملة كلام بلقيس» فمعناه آوتیت العلم قبل هذه الحادثة» وعلمت 


أنه نبي» خاصة بعد أن رد افدية الثمينة» وقال شم: # بل انتم بهد 


- قصص الأنبياء والرسلین فضيلة الشیخ محمد متولي الشعراوي» ص ۳۹۹-۳۹۸ . 


9ک و > الباب الأول 9ے و > 


رون #. إلى آخر هذا الوقف» فكأنها تقوله له: نحن عرفنا (قبلھا) أي قبل 
هذه الحادثة أنك نبي» وأسلمناء أو أن هذا كلام سلیمان اث" والله أعلم . 


إذاً نستشف من هذا الموقف أا لم تكن أقل منه حكمة ودراية وحسن 
تصرف» وذكاء وحصافة. فكأنها بجوابها تقدم اعتذاراً عن سبب تأخرها في 
الدخول في الإسلام قبل ذلك . 

ثم ختم سبحانه هذه القصة ببيان ما فاجأها به سلیمانء لتزداد یقیناً 
پوحدانية الله تعالى» وبعظم نعمه فقد بنى الصرح داخل بلاطه من زجاج 
صاف کالبلور» بحيث یری الإنسان ما يجري تحته من ماء . 

فقال سليمان لملكة سبأ: ادخلي هذا القصرء فلا رأت ما عليه من جمال 
وإبداع حسبته لمّة» أي ظننته ماء غزيراً کالبحر» فكشفت عن ساقيها لثلا تبتل 
بمائه . . فقال: # | و صرح نو تا 72 زجاجية فأقرّت لسلیمان 
بالنبوق ولربه بالعظمة والقوة» وقالت في یقین: رب إني ظلمت نفسی بعبادة 
الشمس» وأسلمت مع سليان لله رب العالین . 


۱ - الرجع السابق» ص۳۹۹-۳۵۸ . 
۲ - القارورة: هي ٍناء من زجاج» كما ورد في الوسيط والوجیز» وتطلق القارورة على المرأة» لآن الولد يقر في 
رحمهاء أو تشبيهاً ها بآنية الزجاج من حيث ضعفهاء ومنه ا حدیث الشریف: "رفقاً بالقوارير"» والراد بالقواریر 
هنا: المعنى الأول . 


وهکذا كانت بلقیس امرأة كاملة لما دورها الفعال في سير الأحداث 
والذي جعلنا نتابع تصرفاتها ونتأمل قدرة الله في خلقه بأن جبلها على فطرة 
الایان إذا استجابت بفكرها الصائب للهداية» فكانت امرأة بصيرة التفكير» 
ومعلباً واضحاً على طريق قيادة الشعوب إلى ا حق بالحكمة والوعي . 


وهذا ما يدفعنا إلى العناية بتعليم المرأة وتثقيفها والاحتفاظ بطبيعتها 
الإنسانية» في ظل الایمان بالله» فهو من أقوى ما يدفعها لاتباع الآراء الصائبة» 
ومهذا التقت فطرة بلقيس مع فطرة سلیمان في الایمان» على سبيل التفكير 


والتأمل» فآمنت عن حق بالله تعالى . 


إن قصة ملكة سباً مع سلیمان ال ترشدنا إلى ما أودعه الله تعالى في فطرة 
المرأة من ذكاء وحصافة» ما يجعلها قادرة على تكييف الأمور وقیادتہاء وبذلك 
يكون ها الصدارة في أدوار الشخوص في القصة مع الرجلء في الاعتماد علیهیا 
لیشارکھا في محور القصة القرآنية فيحقق بها الله تعالى العظة والدروس 
ال 


١‏ - للتوسع في هذه القصة رجعنا إلى مراجع وتفاسير عديدة منها: قصص الأنبياء لابن کثیر» ص۱۹٩‏ . وقصص الانبیاء 
للنجا ص ۳۵۰ . والبداية والنهاية: ۲/ ۱۷ . والقصص القرآني لعبد الكريم الخطيب» ص٦‏ ۰۳ والقصة في القرآن الكريم 
محمد سيد طنطاوي» ص۰15 والتصوير الفني في القرآن لسيد قطب. ص ۱۷۰ . والجامع لأحكام القرآن» وتفسير ابن 


كثير» وتفسير القرطبى» وقصص القرآن محمد أحمد جادد الول» ص" ؟ ١‏ . 


إن ملكة سباً نموذج المرأة العاقلة الحكيمة التي استطاعت بعقلها 
وحكمتها أن تدير شؤون مملكة» فكان لما الدور الذي نقلتهم به من الضلال 
إلى الحداية» وذلك عن طريق ذكائها وحصافتها وحكمتها في الا حساس بقدرة 
الله تعالی وعظمته» فهي تمثل مكان الحكم والقيادة» لم تقلبها عواطف الضعف 
التي تضعف موقف كثير من النساء في مثل هذه الأزمة التي أحاطت بها 
وبمملكتهاء بل استقبلت الأزمة بعقل يقظ وإرادة ثابتة» وتصرفت بقوة 
وحكمة في أمور ملکتها مع المشورة في الأمر» واتخاذ القرار الصائب لمصلحة 
ا جمیعء نها صاحبة القرار في النهاية» لأن العقل يحكمهاء والحكمة توجهها . 


وتنتهي القصة بقدومها إلى سلیمان معلنة ولاءها له» ولكنه ولاء العقل 
للحجة المنطقية الواضحة السليمة لقلبها وعقلها . 

وهكذا كانت بلقيس امرأة متكاملة تستخدم الحيلة والملاحظة لتتجنب 
الحرب وتدعو إلى السلام» ولكن ليس لول وهلة ومع أول مفاجأة» بل 
حكمت عقلها وحکمتھاء وبحصافة وذكاء أدركت قدرة الله تعالى» وذلك مع 
المفاجأة الثانية في الصرح العظيم . 

ویسدل الستار على قصة دينية وجهتها الدين» تبرز الانفعالات النفسية 


التي ترسم نیاذج إنسانية . 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية في جح 


نستمد من مواقفهم قصة العظة والعبرة» لأنہم عاشوا واقعاً و حقيقة في 
زمان ومکان محدد من تاريخ الإنسانية» لذا لا بد من الاستفادة من تجار مهم» 


ون ننهل من دروس حياتهم -العبرة والعظة- الکثبر؛ ومنها: 


-١‏ أن الله تعالى قد أعطى بفضله وإحسانه سليان الث نى)ً عظيمة 
منها (النبوة والملك والعلم النافع)» ولكن قابل هذه النعم بالشكر لله. 
واعترف بفضله علیه. وم يجحد نعمه» فزاده الله من نعیمه» فمن حمد اللہ 
وشکرہ لا شك أن الله يزيده من فضله ہما يفوق طاقة البشرء فإنه قادر على كل 
شیء « آين ڪُر ید تک 4 [إبراهيم: 4۷ فقد أي بعرش 
بلقيس بقدرة الله تعالى» ودعاء هذا العبد المؤمن الذي دعا ربه» فإذا عرش 
بلقيس قد انتقل من اليمن إلى بيت المقدس بطرفة عين» إنها معجزة من 
العجزات التي سخرها الله تعالى لسلیان (المعجزة الخارقة) للعادة» لم يستطع 
العلم حتى الآن» ولن يستطيع أن يحلها أو يكشف عنهاء وهذه كرامة الله يكرم 
بها عباده الصالحین . 


وإن الله تعالى ختار لعباده حنة المسرة ليشكره» ويبتليه بالضرة لیصئره قال عله 
: (عجباً لأمر المؤمن إن آمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته 
سراء شكر فكان خيراً له» ون اصابته ضراء صبر فكان خيراً له) )!( . 


٢‏ عن رسالة سلیمان (كنبي) حاربة الكفر ونشر دين الله» وعلینا أن 
نستفيد من سيرة سليمان اا بأن نحارب الضلال والکفر- كل من موقعه 
- فالتاجر بحارب الكفر في عدم ترويج البضائع للدول العميلة والکافرة 
فيكون له دور بناء في حاربة الكفر والکفار والطالب بعلمه ووعيه وثقافته 
التي تجعله يحارب الکفر وثقافات الدول الملحدة» التي رسالتها هدم الدين 


وبذور الإيان في شبابنا . 

فالحرب تبدأ بكلمة» وعليه أن يحمل هذه الرسالة با حلاص فيزرع في نفوس 
۳- إن الأمم لا ترفع أعمدتها إلا بثلاث بالایمان باش وبالعلم 

النافع» وبالقوة . 


١‏ - رواه مسلم في صحيحه عن صهيب بن سنان الرومي كتاب: الزهد» باب: في احاديث متفرقة . صحيح 


فان تخلینا عن آحد هذه الاعمدة ضاعت الامم إن الإیمان بالله تعالى 
فان النبي سلیمان عليه السالم أكد برسالته لبلقیس إخلاصه لدینه في 


دعوته لها ولقومها إلى وحدانية الله تعالى . 


ہر نا 
لعبادة الصا حین: كال تال لا وف انا داور دوس رل اعد 
۳3 ای فصتا عل کبرقن عبَادداً امم 14 لسل: ۱۰ . 


ل« ول اآزی عندة, عرض التب أا باق بده قجلی أن مالك 
رك € [النمل: ٤٠٤٤ء‏ فنرى صاحب العلم بأسرار أسماء الله تعالی» دعا الله (ي 
حي يا قيوم) فکان له من معجزات ما م يقدر علیها آحد» فأحضر عرش 
بلقیس بطرفة عين» فالعلم فاق قدرة الجن» فکانت المدة التي استطاع أن يحضر 
عرش بلقيس بقدرته تعالى أقل من الزمن الذي أقر عفريت من الجن أنه 
سيحضره » وكأن الله تعالى أراد أن يفصّل لعباده بأن لا حاجب بين الله وعبده. 


ص < 


أما القوة فنراها في قوله: 98 ود عو اليك رات مرك الجن 


ا 


رالاس ویر فهر وروت ۳ القوة التی منحها الله تال 


لسلییان قوة فائقة لم یمنحها لأحد» فاستسلمت بلقیس آمام مظاهر هذه 
القوق إذ أا شعرت أن الله وراء قوته فآمنت بالله . 
4- إن سلیان اكك كان یمثل ا حاکم اليقظ التنبه لأحوال رعيته» 


يتابع شؤونها صغيرة وكبيرة» ويظهر ذلك عندما تقد الطير فوجد اشدهد 


غائبء وهو واحد من آلاف الخلائق الذي هم تحت قيادته . 


فهذه دعوة لكي يقوم الإنسان بمهمته على آتم وجه فالامام يتفقد 
رعيته» والحاكم يتفقد رعيته» والأم والأب يتفقدان أولادهم فهم في حكم 
رعيتهم» فلو تم ذلك على أكمل وجه» سلمت الدنياء ومن فرط في الأمور 
الصغيرة واستصغر أمرهاء فلا يستبعد أن يفرط بأمور كبيرة هامة لا يقدّر 
حجمهاء فتكون الطامة الكبرى . 

-٥‏ المشورة (فمن استشار ما تاہ)ء فلا بد من الأخذ بآراء الصغير 
والكبير» فالأمم العاقلة الرشيدة لا يهان فيها الصغير ولا ينتقص فيها الكبير. 

ولتكن ملكة سباً أسوة حسنة لنا نأخذ بحكمتها ودرايتها للأمور وعدم 
التسرع والتهور في ا حکم؛ والمشورة والأخذ بہاء ثم ا حسم والتقرير لا هو 
آرجح وأسلم للمصلحة العامةء قال تعال: ( یا الما 
وا ود مركن تَشْهَدُونِ © [النمل: . 


ع 
7 


لى ق امّری 


ہس 
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قال القرطبي: وني هذه الآية دليل على صحة علاقتها مع قومها والأخذ 
بمشورتہم و رآیهم وإخلاص وولاء قومهالهاء وإیم|نہم برجاحة عقلها واتخاذ 
القرارات البناءة: ظ ول لك فانظری ماد مین € [النمل: ۲۳۳ فرب 
واردة كانت» شاردة عن آفکارنا وأذهانناء والاية الكريمة تؤكد اتخاذها القرار 
الذي توصلت إليه برجاحة عقلها وحصافتها ورويتها في قوله تعالى: # ور 
ره هم یی فََاظِرَة پم یج مساو 4 [النمل: 1٠١‏ قال عمر 
سی و ۱ 

وبذلك يدعونا الله تعا ی في قصته من خلال الرسالة التي آداها کل من 
سلیان وبلقیس إلى ضرورة الشورة قبل اتخاذ أي قرار» وآن لا نستصغر أي 
رأي من أي مصدر فرب كانت السلامة في آرائهم . 

-٦‏ توظیف المدية في هدف سام ورسالة نبيلة» وتفقد اهدية قیمتها 
العنوية إذا فقدت هدفهاء قال َي : " تهادوا تحابوا" (!) وكأن رسولنا الکریم 
+ يؤكد على أن ال مدیة رمز من رموز الحبة لا تہدف إلى مصلحة مادية أو 
اجتماعیة أو . ۰ . . بل تکون كما آمرنا رسولنا الکریم ی بہاء فتکون قد وقعت 
في النفس موقع الندى على زهر الياسمين في صباح أمل جدید وإلا لا 


. )095( أخرجه البخاري في الأدب الفرد» كتاب : الریض» باب : قبول الهدية» رقم‎ - ١ 


اختبرت بلقیس (یمان سلیمان ال بهدیة!! ليحل الود والسلام مکان العف 
والدمار ولقد كان رسولنا تج یقبل احدية ویکافیم علیها . 

 -۷‏ إن قصتنا تدعونا إلى السلم كا كانت ملكة سبأء بآن سارعت إلى 
الدخول في الدين الحق» وفضلت السلم على احرب. وإلا لما قال تعا ی: 
كرك أَمَدُ ر تا © [التوبة: ۷ء وذلك لعنادهم» فکلا كان 
الانسان هيناً لينآء بعيداً عن العناد كان قريباً من الایمان» وخير دليل الملكة 
بلقيس» فقد استجابت لأوامر الله تعالى ودعوة الملك سلی‌ان» دون أن تستبد 
برأیہاء وتدخل حروباً ضاربة ینتج عنها الذل والعار والعبودیة فلم تستبد 
بملكهاء إذ كان ملك الله تعالى في نفسها أعظم وأكبر» فآمنت وأسفت على 


تأخيرها بالكفر وعبادة الشمس من دون الله تعالى . 


بهذا نرى بلقيس نموذج الملكة الحكيمة الجاكمة» التي كان ها دور مهم 
في حياة المرأة» وقد آثبت الله تعالى بذلك (أن امرأة قد تفوق الرجال في رجاحة 
عقلها)!! . وقد يفوق رجل عظيم قَذُرُهُ نساء في رجاحة عقله» فليس المقياس 
الادي واختلاف النوع والجنس هو التفاوت بینھماء بل المقياس أعمق من 
ذلكء وذلك فيه بعد النظر والحكمة والعقل والتعقل والحكم الصائب . 


إن قدرة الله تعا ی في خلقه تكون في الرجل وا مرأة على حد سواء لذا كان 


للمرأة دورها اهام والبارز والإيجابي في سياسة الدولة» ولتكن بلقیس قدوة 
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لن يتهور في حکمه ویأخذ الأمور في سفاسفهاء وبسطحية وتهور» فرب 
كانت سبباً وجيهاً هدم أمةء أو إعمارهاء فاختيار الرء دليل عقله!! . 

فوائد نستقيها من أجواء القصة: 

٦‏ من عجائب الطیر: (بمناسبة الحديث عن امدهد). من غابات 
غینیا قام عالان من علاء البیولوجیا بالعمل في خطة بحثية حول الببغای 
فلفت انتباههیا أن الببغاوات بعد الانتهاء من تناول الطعام الکون من بذور 
ثار بعض النباتات والأشجار یقوم الببغاء بتناول وجبة من التراب» حاول 
الباحئون معرفة السبب في ذلك؟ فکان السبب والسر الافي هو أن طعام 
الببغاوات الکون من بذور بعض الأشجار والنباتات البرية والغنية بالعناصر 
الغذائية والعادن» هذا الطعام أيضاً يحتوي على نسبة من السموم القاتلة 
الفتاکة» وحبیبات التراب تجذب تلك الحبيبات السامة (تنقية طا) فتمنع 
امتصاصها في آمعاء الببغای فلا یژثر السم في الطاثر وتترسب السموم حتی 
بي یی هدی الببغاوات إلى ذلك؟ انه الله رب 
العالمین # ری اغطن کل سىء خَلتَہر 2 هدع € [طه: ۰]۔ 

٦‏ ومن عجائب النمل: بمناسبة أن استوقفت نملة سليان اكل 
وسمع كلامها فازداد شكراً لله العلي القدیر» بہذہ المناسبة نتوقف مع عالم 
النمل لندرك قدرة الله وعظمته . 


وهو عالم غريب عجیب. فالنمل مهندس بارع في البناء وخبیر في 
التخطیط. وعلیم بأساليب التخزین والتهوية» وهو فلاح بارع یزرع وحصد 


وز ويرى الماشية )۳ ۱۱ . 


ومساکن النمل حتوي على طبقات كثيرة» وبکل طابق غرف كثيرة فیها 
آماکن لراحة العائلات. وخزن لادخار الأقوات» ومطعم لتناول الوجبات؛ 
وثكنة عسكرية في حالة تأهب واستعداد للخوض في العارك مع نمل آخر أو 
مع عدو يشكل خطراً أو تہدیداً لمملكة النملء بالاضافة إلى مقبرة لدفن من 
يموت من النمل» فضلاً عن جناح خاص للملکت ومکان لوضع البيض 
والعناية به» ومكان لتربية صغار النمل» وإصطبل لبقر النمل وهو نوع من 
آنواع الحشرات وهو ا من أو البق يسرح به النمل في الصباح ليتغذى على أوراق 
الشجر والنباتات أو يجلب له الغذاء إذا تعسر إخراجه. ويقوم النمل بزراعة 


أنواع من الفطريات والنباتات وحصدها . 
وقد شوهد في أفريقيا نمل يصنع الجسور لعبور الموانع المائية . 


وللنمل أساليب علمية بارعة في التخزين والتهوية» فهو يقسم ا حبة إلى 


فلقتين حتى لا تنبت فتفسدء لكنه يقسم حبة الكزبرة إلى أربع فلقات حتى لا 


. ٩۵۷ /۲ -المرأة في القصص القرآني» أحمد محمد الشرقاوي:‎ ١ 
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تنبت» لآن نصفها ينبت» وإذا صاب الحبوب بلل أو رطوبة ينشرها النمل في 
الشمس حتى لا تفسد!! وقد قام أحد العلماء بدراسة عالم النمل سنوات 
عديدة» وحسب ذات يوم ما قامت به نملة في أعمال ا حفر والبناء ونسبة إلى 
جسمها وال شغل الانسان وجسمه. فوجد أن مجهودها بالنسبة لحجمها 


يساوي مقدار حفر رجل خليجين وإقامة أربعة حوائط من طين . 


ل أحد العلاء 0 ببعض النمل» ولاحظ آن النملة إذا وجدت 


إلى حجرهاء وإن لم تقدر عينت مكانه وذهبت لاستدعاء من يعينهاء فقام 
العالم بنقل الطعام الذي وصلت إليه نملة فكان كلما استدعت من يعينها قام 
العالم بنقل الطعام الذي وصلت إليه نملة» فكان كلما استدعت من يعينها على 
حمله لم يجدوه مکانه لان العام كله ينقله إلى مكان آخرء فيرجع النمل إلى 
مساكنه وتعود النملة إلى البحث. فتعثر على الطعام فتذهب وتستدعي النمل» 
فيقوم العالم بنقل الطعام حتى لا يعثر النمل عليه» وتكرر ذلك مرات عديدة» 
حتى ظن النمل أن النملة تكذب عليهم فقاموا بمحاكمتهاء وأعدموها 
بتمزيقها تمزیقا فكان جزاء الكذب في عالم النمل هو الوت!! حتى النمل لا 
يغفل عن القيم والمبادئ» فسبحان الله تعالى له في خلقه شؤون! . 


اندع تا ها ها رٹ کر cı‏ بعت cu cu‏ 


نماذج سلبية في عهد الأنبياء 


المبحث الأول: امرأة العزیز في عهد يوسف كك . 
المبحث الثاناق: امرأة نوح في عهد نوح ا . 


المبحث الثالث: امرأة لوط في عهد لوط تلا . 


امرأة العزيز ‏ زلیخا ۔ 


مثال گید النساء العظيم 


ف عهد نب الله یوسف اث ومحنته مع العفاف 


نموضج للمرأة السلبية فم القصة القرآنية 
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تمهید 


قصة يوسف احسن القصط!! 


* تبداً القصة بالشهد الأول برژیا يوسف التي یقصها على والده یعقوب 
علیھما السلام . 

٭ ا مشھد الثاني: المؤامرة البشعة ضد یوسف من إخو 

۰ الشهد الثالث: الحوار بين الاخوة وأبيهم . 

* الشهد الرابع: الجريمة الغامضة . 

* المشهد الخامس: الخداع والکذب في سردهم حقيقة الجريمة 

* المشهد السادس: يوسف من البئر إلى بيت العزيز . 

" المشهد السابع: مراودة امرأة العزيز يوسف» وعصمته 

" المشهد الثامن: حديث النسوة في المدينة عن مراودة امرأة العزيز ليوسف . 

۰ الشهد التاسع: موقفها منهن (خديعة قابلتها خديعة) . 

" الشهد العاشر: السجن طریق النجاة . 

۱ الشهد الأخير: وع رات ود ماف ها و ی مصر . 

٭ دور المرأة فی حياة یوسف ال . 


5 دروس وعبر من القصة القرانية . 


روي أن البهود سألوا الرسول ی أن يحكي لهم عن یوسف آحد آنبياتهم 
القدامى. فنزلت سورة يوسف کاملف وبالاسم نفسه» وبتفصیلاتہا الدقيقة» 
تسلية للرسول لٹ بما مر عليه من الكرب والشدة في عام الحزن» وتخفيفاً 
لآلامه بذكر قصص ا مرسلینء وكأن الله تعالى يقول له: لا تحزن فان بعد الشدة 
فرجا انظو ال آخيك یوسف وما حدث له من دزت البلایا والحن؛ 
والصبر على البلاء» وجعله عزيزاً في آرض مص ومُلكه خزائنها فکان السید 
رص ت ۳7 4 ۶ ه 
الطاع» فمن صبر على بلاته لا بد له من الفرجء فص كما صَبر أؤلوا 
7۶ے > ص2 5 5 ۶5 سو آذ ام 
ازم مت الرسل #الأحقاف: ۲۳۰ وقال تعالى: لن نقص عك 
کے ے سم ٣‏ کے سے )کے ہے Ca‏ ۴ مر ام م2 م 2 ٦‏ ہ۔ 
حسن القصص با اوا ای هذا وان وان كت من تیه لَمنَ 
لین © [يوسف: ۳]. 


واختلف العلیاء 4 سمیت هذه القصة بأحسن القصصء فقیل: لأن 
یوسف تجاوز عن إخوته فیها وصبر علیهم وعفا عنهم وقیل: لأن فيها ذکر 
الأنبياء والصاین والعفة والغواية» وسير اللوك والمالك» والرجال 
والنساء وجيّل النساء ومکرهن» وفیها ذکر التوحید والفقه» وتعبير الرژیا 


رها 0 


۱ - آنبیاء ال مد ہجت» ص۱۱۸ . 


تجح و << 6 الشخصيةالنسئية ___ ہے رج 


وقال فيها الإمام النيسابوري: (ووجه حسنها اشت‌اها على الغرائب 
والعجائب والنكت والعبر» وأن الصبر مفتاح الفرج» وأن ما قضى الله كائن 
لا حالة له» لا يرده كيد کائد ولا حسد حاسد) )1( . 


إن قصص القرآن الکریم ها آبعادها الاعجازية والتي تحقق الدروس 
والعبر التي يريدها الله تعا ی لعباده» ما دامت تحقق الأهداف الدينية» لذا فلا 
مفاضلة بين آیات الله الحکیات. لأن الله تعالی لم ينزل لعباده إلا ما له حسن 
الفضل في زمانه وتوقیت حدثه» ومدی تحقيق النور والبشری منه ليرشد 
الضالين وينير الصالحين بنوره إلا أن الله تعا ی أقرٌ في سورة یوسف آنها أحسن 
القصص لا تقدم للإنسان من عبر وعظات ودروس هامه في حياته» فهي 
سورة غنية بالشاهد والانفعالات ونعتقد أن ثمة سبباً هاما يمر هذه القصف 


ولکن کل قصة في القرآن الکریم من موقفها وآثرها تشکل آحسن القصص . 


وقصة یوسف تمضى في خط واحد منذ البداية إلى النهاية» یلتحم 
حکمه لتعلم أن الله إذا آراد قضی الراد» ولا جدال فيما آراد . 


١‏ - غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين ا حسن بن محمد بن الحسين النيسابوري» ط البابي احلبي 


1۱ مصف ط١ءص‏ ۸۹۱۲ 


سرع وبح > ۲ ہہ مس لل مج و > 


ع 


كما أن في هذه القصة دلالة قاطعة على نبوة يوسف وعصمته ال لآن 
مثل هذه الأخبار المعجزة ما كانت تعرف إلا عن طريق الوحى . 


لقد تعرض يوسف طوال حياته لمؤامرات كانت تأتيه من ألصق الناس به " 
إخوته" كاد له إخوته جريمة قتل للتخلص منه ثم عدلوا عنها واختاروا نفیه 
وقع هذا وهو صبي» وبيع في سوق العبيد في مصرء واشتراه من اشتراه بثمن 
بخس,» ثم تعرض لاغواء زوجة رجل هام» فلما رفض |غواءها ألقي ون 
السجن. وظل سجیناً فترة» ورغم هذا ا موان كله» فقد وصل أخيراً إلى حکم 
مصرء واعتل عرشهاء وصار وزير اللك الاول» وبدا دعوته إلى الله من موقع 
السلطة الحاكمة» ونفذ تدبیر الله تعا ی وقضی آمره )!(. 


والقصة تبدا برؤياء وتنتهي بتعبیر هذه الرژیا!! . 


الشهد الأول: يجسد لقاء یوسف بأبيه وما دار بينهما من حوار . # اد 
لو سف لاه اك ف رَبك لد عت روت 0 
0 تن ده ی لا تقصص یال ع حو 


0 ود من تاريل الڈایٹ َم َمته, يك وک 


8 


. المرجع السابق» ص۱۱۹‎ - ١ 


7 . 8 [يوسف: 4 -1] . 

وتبداً قصة يوسف بهذه الرؤیا التي يحكيها لابیه يعقوب اث فیحس 
يعقوب من رؤیا ابنه أنه سيكون له شأن ومكانة عظيمة في الدنيا والآخرة. 
بحيث يخضع له أبواه وإخوته فيهاء ولكن يحذره أن يحكيها لإخوته فيكيدون 
له" وغذا جاء في بعض الاثار: " استعينوا على إنجاح ا حوائج بالکتمانء فان 
كل ذي نعمة محسود" ۲ . 

وينتهي مشهد الحوار بين يوسف وأبيه . 

المشهد الثانی حیث تاك فيه المؤامرة البشعة ضد یوسف اكت من أقرت 


الناس إليه» من إخوته: 9 * لَقَدَ كان ف دوف واخویهه ءات 


س سم > f A‏ و وو عرو کی کی 2 ۲ ۳ و 
للسَایلین © اد قالوا ليبوسف واخوه حب 4 ابینا ما وحن 5 
۳3 ۳۹ و صوو و و ۳3 ۳ کے و 
ا آہاتا لی کل میت © افوا شف او اطرخوه أرضًا کل 
وه ول ےت ۲ کے کس Ta‏ 
وه یک تکفا من بدو فا لحبت © قل تا 


۱ - قصص الأنبياء» لابن كثير» ص ۲۰۷-۱۹۰ بتصرف . 
۲ - الکامل لابن عديء الطبراني في الكبير» آبو نعيم في الحلية» البيهقي في شعب الایمان عن معاذ بن جبل . 


> الباب الأول میم وچ‎ “sef? 


مم سل | و وس او 0 تِ اجب قل 3 و 
ره و إن 9 فلین مم 

رغم استسلام یوسف لأمر آبیه وعدم إخباره إخوته عن رژیاه إلا أنهم 

اجتمعوا معاً ليدبروا مؤامرة یتخلصون بها منه» فهم لا يحبون التصاقه بأبيه» 

وینکرون امتلاء قلب الأب به!! . واستقروا على إلقائه في البثر والتخلص منه. 


4 ر ا 1ک سے ےم ہے ۰ اک جک 

وإثارة للمشاعر: # | بایانا ما کل ناما .یگ انا 2 
ب 7 و ردص ما سي وياد مار و 2 2 1 .12 عم 02 
اصحون © ارسله معنا د يلعب وا و 2 ن © قال 
و لتقت أ زه بور ا ا شاه ارم ماود عدر 
یی لحرن ن تذهبوا به ف أن ياحله الدب وانتم عنه 


کت © یوسف: ۲۱6-۱۱ 

ثم يتم بذلك تنفیذ المؤامرة من خلال هذا الشهد الرابع الم فیصحبونه 
معهم إلى الصحراء واختاروا بثرا ترفده القوافل» وهمّوا بالقائه فيه» إلا أن الله 
آوحی إلى یوسف أنه ناج فلا خف. وأنه سیلقاهم بعد يومهم هذا وينبتهم ہما 
فعلوه» لكن تفصيلات أحداث الشهد لا يذكرها e‏ 


... لتنقلنا إلى مشهد آخر ... الشهد الخامس حيث 31297 با جاهم عِسَا 


متا كه ار 


.]۱۷- ۱١ [یوروسف:‎ 


5 


وأدرك الأب آنهم يكذبون» وعتر عن هذا بقوله: 8 7 
م‌ : و هه ےر وق رصيو 26 اک تس کو تم 
كر نشج ارا فصر يل واه اسان عل ما کے ی 
[یوسف: ۱۸ ] 


وتظهر حكمة هذا النبي یعقوب ات في أنه يسأل الله الصبر الجميل» 
والاستعانة به تعال على جريمتهم بحق آخيهم» وينتهي مشهد الإخوة مع 
أبيهم . . لتسلط الأضواء على البثر الذي ألقي فيها يوسف في المشهد السادس 
. . وشاءت الأقدار أن تمر قافلة في طريقها إلى مصرء فتتجه إلى البئر للتزود 
بالماء» فَأَدْلَوَا دلوهم فتعلق به یوسف: فلما رآه ذلك الرجل قال: يا بشری!! 
ص۶۶۳ اير وه غَاُ عل آمروه 


سے 


و اضر التّاس الله © [يوسف: .]1١‏ 
وبذلك يكشف الله تعالى مضمون القصة البعيدة في بدايتهاء لقد انطبقت 
جدران العبودية على یوسف. ألقي في البئر أهين» حرم من أبيف التقط من 


البئر» صار عبداً يباع في السواق» اشتراه رجل من مصرء صار مملوكاً لهذا 


الرجل» وانطلقت المأساة» وصار یوسف بلا حول ولا قوة إلا بالله )0 فما دام 
الله معه» فستکون له القوة والسلطة والجد باذنه تعالى» إن الله غالب على آمره» 
ينفذ تدبيره رغم تدبیر الآخرين» فیتحقق وعد الله» وقد وعد الله پوسف 


بالنبوة» وها هو يلقى محبة من صاحبه الذي اشتراه» وها هو السيد يقول 
2 


لزوجته: ری موه عمی أن یََتَعتا آز َحِدَم و4 
[يوسف: ۰]۲۱ وبذلك تنتقل حیاته من الجبٌ إلى العز في بيت العزیز في مصر إذ 
نشأ يوسف ا على تقوى الله وطاعته» وحسن ال خلقء فأعطاه الله الحمال 
والعلم» فكان قمة للعفة والأمانة والطهرء وعنه قال رسول الله #5 : " إن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
ابن إبراهيم صلوات الله عليهم وسلامه" ۳۲ . 


نشا في بيت العزيز غلاماً مكرماً عزيزاً لا تحل به من طاعة وولاء 


لسيده وأهل بيته» وقد ذكر القرآن الكريم (امرأة العزيز) بهذا الاسم إلا أن 


. أنبياء اللہ أحمد پجت. ص5 ۱۲۵-۱۲ بتصرف‎ - ١ 
ات وو‎ 0 


۲ - آخرجه البخاري کتاب : الأنبیای باب : قوله تعالى :+ لد کن ف وم وَإِخَوَتیۃ عَيَنتٌ 


کلت 48 [یوسف: ۲۷ رقم (۳۲۱۰). 


جرح و << 6 الشخصيةالنسئية ___ ہے ورج 


الروايات تناقلت اسمها وعرفت بأنها (زليخا) )"0 وجاء ذكرها في القرآن 
الكريم في معرض قصة نبي من أنبياء الله الكرام» لتسجل في صفحات القرآن 
المجيد (قصة الصراع) بین (الفضيلة والرذيلة»» ولتصورها مثالاً لصراع 
لسلست ع سار خط PE‏ ب لا تلمنه 2 الطوازة 


فكانت قصتها مع النبي يوسف ۶ اق عبرة لمن یعتبر من النسای ومثالاً 


لضرورة محاربة النفس عند جنوحها إلى مهاوي الشر والرذيلة . 


وتبدأ حلقة جديدة في حياة يوسف ات حين) يبلغ مبلغ الرجال؛ 
وتراوده التي هو في بيتها عن نفسه وہہذا یبدا المشهد الام في حياة طهر وعفة 
يوسف من قصته مع امرأة العزيز . . فتشير القصة إلى الشهد السابع» حيث 
يسلط الله الأضواء على امرأة خرجت عن طبيعة الأنثى في عفتها وحيائهاء 
مندفعة وراء الشهوة والغرائز الحيوانية التي تملكتها وسيطرت عليهاء ناسية 


- للتفصيل في موضوع امرأة العزيز في قصة يوسف اطلعنا على المراجع التالية: قصص الأنبياء لابن كثير» 
ص ۰۱٩۰‏ وتفسیر القرطبي» ص 2١150‏ وتفسير ابن كثير» ص4 ۰4۷ وتفسير الطبري: ۰16/۱۳ والدر المنثور 
للسيوطي:4/ ۰0٩۱‏ والبداية والنهاية: /١‏ ۱۹۰ والتصویر الفني في القرآن لسيد قطب. ص۷٦۱ء‏ وقصص 
الأنبياء والرسلین للشعراوي» ص۱ ۰۱۷ وقصص القرآن محمد احمد جاد ا موی وآخرون» ص76 القصص 


القرآني لفضل حسن عباس؛ ص۰۳۹۸ المكتبة الثقافية بيروت» وقصص الأنبياء للثعالبي» ص۰۸ .١‏ 


الخوف من الله تعالى» مطيعة وسوسة الشيطان الرجیم؛ کا تعرض القصة 
شخصية یوسف. والتى تملا نفسه خشية من اللہ فيصدها عن سبيله: 


. بطاعة الله تعالى» ۲- وولاء لسيده‎ - ١ 


سس سس سس ج و 2 وم < لب < 9 > 
© وَروَدَنَهُ الق هوق بیتھا عن تسه وعلقتِ الاواب رقا 
۳ مرت 5 و رصا سلس 5 ےر فضا 7 کے ود 
كت کف 6ل متا ال نهم ده لسن متا إکٹر لا ينيم 
ص گے سز کر 
ص ام + ۳ صا 5 ما سر که 8 
الطللمورت © وله هَت بهه وم بها لز ن وا مرهلن ريو 
۳ 2 ص € کے 
حَكلِك ترق عه آلو ولك اکر من عبادا 
ص < ہے سم 7 - ور< کپ > ۶ و کے 
لمخلصیت © وَاسَتَبَقَا اباب وَهَدَتَ قِمِيصَةه من دبر والسیا 
کے رر 2 ا2 ۴ کہ کو م ےا کے 25 4 کے و ہے 1 5 وح ساس 
سَيْدَهَا لدا اباب قالت ما جزاء مَنَ اراد اهلك سوءا إلا ان سحن 


ا کی ا اسن 


ان وو نے ا 
إن كان قمیضهء فد من قل َصَدَقَتَ وَهْوَ مِنَ الکنیین © وان 


کل قَمیضه, فد من لتر a‏ من ون تا وا 
م ل سک 7 ا" سے 79 

قمیصه, فد من دنر قال نهر ن كحَرِكُنّ ان دكن عضي 2 
ہت رم ا و 


آلْحَاطِعِينَ 4۴ (یوسف: .]٢۹-٢۴‏ 


تجح و << 6 اشخصية اسای ہے ورج 


ففى هذه الآيات يتصاعد الحدث وينمو بتفاعل الشخصيات الرئيسية 


فالکان هو بيت العزيز الذي ضمه وحواه وانتشله من الضياع إلى الأمان . 


ےڈ 


والزمان هو فترة تغیّب العزیز عن بیته» انصرافاً في شؤون الدولة إذ کان 


ويبدأ الحدث بمراودة امرأة العزيز يوسف ال عن نفسه وطلبها منه ما 

لا يليق بحاله ومقامه» وهي ذات الجمال وا ال والمنصبء وغلقت الأبواب 

عليهاء وتہیّأت له وتصنعت» ولبست آحسن الثياب وأفخرهاء ومع أن 

سف اكلا شاب فتي بديع الجمال والبھاء في مقتبل العمر لکن لم تمزه 

الشهوة وتأخذه وتنسه ربه إذ أنه نبي من سلالة الانبیاء» فعصمه ربه عن 
الفحشای وجاه من مکر النساء ۱۲۲ . 


فهو سيد السادة النجبای السبعة الاتقیاء الذکورین في الصحيحين عن 
خاتم الأنبياء» في قوله عليه الصلاة والسلام من رب الارض والسیاء: " سبعة 
یظلهم الله نی ظله یوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» ورجل ذکر الله خالياً ففاضت 


عیناه» ورجل قلبه معلق بالساجد إذا خرج منها حتی یعود إليه» ورجل تصدق 


- قصص الأنبياء» ابن كثير» ص١۱۹‏ . 


بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شیاله ما تنفق يمينه» وشاب نشأ في عبادة الله» 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجال فقال إني أخاف الّه ۲۳ . 


لقد طال علیها الأمد بالتلميح» واستنفذت جميع آسالیب التعریض 
والتلميح» وم يعد آمامها لكي تصل إلى مرادها إلا التصريح» فقامت بتغلیق 
الأبواب» ودعت یوسف ال نفسها قائلة: هيت لك» وبذلك کت مهذه 
العبارة الواضحة الأبعاد والاحساس, للتصريح برغبتها واندفاع غرائزهاء 
وغلقت الأبواب» دليل على إصرارها على الفاحشة ولفتها النظر ليوسف إلى 
ما ترید منه 7 لتهيى الحو للمعصية . 


لکنه مع ذلك يُعرض عنهاء علّها تعود إلى رشدها وتخاف الله رب العالین. 
الوقف في قوله: (ولا غلقت عليه أبواب السکن فتح الله له باب العصم 


فلم يضره ما َعلق بعد إكرامه ب فتح) )72 . 


۰۲۶/۸۱( ۱۳۵۷ ( رواه البخاري ف صحيحه كتاب : الزكاة» باب : الصدقة باليمين» رقم‎ - ١ 
. )۲۲۷( (۱۹/۸۲)ءومسلم کتاب : الزكاة» باب : فضل إخفاء الصدقة» رقم‎ 


الکتاب العربي القاهرة» بدون تاریخ» ۱۷۷/۳ ۱ 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية صرح 


إن المرأة في هذا المشهد تسعى إلى نمو الحدث وتفعيله بينها وبين يوسف 
من حيث الشكل والضمون. من حيث البنية الفنية للقصة لتطور الحدث 
للوصول إلى الصراع» فالعقدة» فلحظة التنوير» بغية الوصول إلى خاتمة تتحقق 
فيها العبرة والدرس العظيم من هذه القصة القرآنية» كا حققت تطوراً حاس] 
في مضمون امحدث. فقد وصلت بعرضها وطلبها إلى قمة احدث. حيث 
أصبح الطلب مكشوفاًء ویعرف وضوح طلبها وإصرارها على الفاحشة في 
قولها: " هيت لك" كانت إجابته قاطعة وحاسمة لانهاء الحدث في قوله: " 
معاذ الله!!" وبذلك لا يجحد با أنعم الله عليه من نعم كثيرة في حياته عامق 
وفي محنه خاصة وقد فضل الله عليه أن منحه (العلم واحُکم) ووضعه في 
صفوف الأنبياء الصالحين» فكيف يعصي ربه؟! بل كيف يخون سيده الذي 
منحه الحب والآمان؟! وهو العبد الملوك لم يشعره ب بمعنى العبودية بل اتخذه 
ولد وطلب من زوجه أن تكرم مثواه!! إنه بذلك يجحد بفضل ربه» ويتبع 


و ماس کو ۳ 


سح ی نی و وش رل احسَن سای 
َه ر لا پم آل و [یوسف: ET‏ 


فيصرٌ على عدم عصيان ربه» ولا ينوي العزم في الأمور معهاء وهو الذي 
كرمه الله فأعده إعداداً خاصاً يتناسب وشرف النبوة» ويبدأ الصراع بینه 


یم و > ۳۲ہ مس لل مج و > 


وبينهاء ویتصعد مع نمو الأحداث. فهي تثار لأنوثتهاء فتسعی للانتقام منه» 
ولکن دون هلاكه فهي أسيرة حبه . 

آما هو اك ال فکان یتصدی ھا ولکایدها بطاعة الله والاعتصام بحبله 
فمن يكن مع الله كان الله حسبه . 

لقد دعته بكل الطرق والحيل» وحبكت خيوط المؤامرة وهي المرأة 
الجميلة» ويوسف في عنفوان شبابه» إلا أنه أبى ا حرام واعتصم بالله تعالی» 
فعصمه وبرأه ونزهه عن الفاحشة وحماه منهاء وهرب منها طالباً الباب لیخرج 
منه فراراً من المعصية» فاتبعته في آثره محاولة التمكن منه وهنا شقت قميصه 
من دبره» (لآن یوسف كان هو المارب» والمرأة هي الطالبة) . 

وتكون المفاجأة ويبدأ المشهد الثامن حيث تظهر شخصيات أخرى 
تساعد على تحريك الحدث وتحقيق الصراع فيهہ # 4 يا سیدھا 2 
الاي ویفتح الباب ويدهش الزوج مما رآه!! وهنا يظهر كيد المرأة» فتتهم 
الفتی ۵ ما جرا من 0 د بأهْلكَ سوا 4, ولكنها امرأة تعشق» فهي 
تخشی علیه الردی» فتشیر بالعقاب الأمون: ظ ال کت وہ 
راف اھر /التهمة !1 لکن بوسف سس بصدق: " هي راودتتي 


7 1 537 5 3 0 1 
عن نفسی "۰ ويستشهد بقمیصه ا مقدود من اخلف. ويجد من يؤيده في 


استشهاده وقیل في الشاهد: (آنه كان صغيراً في الهد» قاله ابن عباس» وروي 
عن أبي هريرة وهلال بن یساف والحسن البصري وسعید بن جببر والضحاك 
واختاره ابن گریں وروی فیه حدیثاً مرفوعاً عن ابن ن عباس» ووقفه غبره . 
وقيل: کان خلا قریبا ی بعلها» وقیل: قریباً إليهاء وممن قال أنه كان 
رجلاً ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة والسدي ومحمد ابن 


إسحاق وزید بن أسلم) ۲" والله آعلم . 


کر سس سر کم 


وكان تأويل الشاهد: # إن كان فميضةء فد من فيل فَصتَتَ 
وھو من آلگزبینَ 4 أ أي لأنه يكون قد راودها فدافعته حتى قدت مَقَدّم 


قميصه # ون کان ا من در فکدبت وَهُو من صقن 


كَنَكُنَّ عَظِيرٌ 4 أي هذا الذي جری من مك ركن أنت التي راودتيه عن 


. ورد فی قصص القرآن لابن كثير ص۱۵۹‎ - ١ 


f «‏ ۰ اپ ا ۲ و و کے 2 کے 802 

ثم أضرب بعلها عن هذا صفحاً فقال: # يومف اعرض عن هذا 
فطلب من يوسف أن لا يذكره لاحد. وأدرك الزوج خيانة زوجته. وأمرها 
١/44۳‏ العبد[ذا تاب إن الله 


تاب الله عليه . 
وحول هذه الآية الكريمة التي تجسد دور المرأة واضحاً ومهاً في نمو 
الحدث وتفاعله» كا عليه الرجل أيضأًء جرت آراء كثيرة حول ذلك: 
> سو کاو ا ر مر در کے کے 7 اک و کے سا سا 
اتفق الفسرون: حول مھا هي بالمعصية . 
الأنبیاء من أن يتكلموا فيهم بغير علم) . 


ويقول القرطبي في تفسیرہ ": (قال الحسن: إن الله عز وجل لم يذكر 
معاصي الأنبياء ليعيرهم بہاء ولكنه ذكرها لثلا ييئسوا من التوبة» مع أن لزلة 
الأنبياء جكىأء زيادة الوجل ۹ء وشدة ا یاء بالخجلء والتخلي عن عجب 
العمل؛ والتلذذ بنعمة العفو بَعْدَ الأمل» وک ونم أئمة رجاء أَهْلٍ الزَلل) . 


. تفسير القرطبى» ص۱۱۸‎ - ١ 


۲ - الوجل: شدة الخوف . 
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حركة طبع من غير تصميم للعَقد على الفعل» وما كان من هذا القبیل لا يؤاخذ 

به العبد» وقد يخطر بقلب المرء وهو صائم شرب الاء البارد» وتناول الطعام 

اللذيذ» فإذا لم يأكل ولم یشرب وم یصمم عزمه على الاکل والشراب. لا 

یؤاخذ با هجس في النفس. والبرهان عن هذا صرفه عن هذا الهم حتی لم يصر 
2 ے‫ 1 

ها یی 


قلت: هذا قول حسن» و من قال به امحسن, قال ابن عطية: الذي آقول به 


3 


هذه | الاية إن کون یوسف نبياً في وقت هذه النازلة لم يصحء ولا تظاهرات به 
رواية» وإذا كان كذلك فهو مؤمن قد أوتي حُكا وعلما ویجوز عليه الهم الذي 
هو إرادة الشيء دون مواقعته» وأن یستصحب الخاطر الرديء على ما في ذلك 
من الخطيئة» وان فرضناه نبياً في ذلك الوقت فلا يجوز عليه عندي إلا ام 
الذي هو خاطرہ ولا يصح عليه شيء مما ذكر من حل تكته ونحوه» لأن 
العصمة مع النبوة» وما روي من أنه قيل له: " وتكون في ديوان الأنبیاء وتفعل 
فعل السفهاء" فان معناه العدة بالنبوة فا بعد . 


. تفس القرطبی» ص۱۱۸‎ - ١ 


سم 


قلت: ما ذکره من التفصیل م لکن قوله فال َو اکر كيدل 
على أنه كان نبياً على ما ذکرناه» وهو قول جماعة من العلیاء» وإن كان نبياً فلم 
يبق إلا أن يكون الُمّ الي هم به ما يخطر في النفس ولا يثبت في الصدرء وهو 
الذي رفع الله فيه المؤاخذة عن الخلق» إذ لا قدرة للمکلف على دفعه» ويكون 
قوله: % * وما ا یی إن كان من قول يوسف أي من هذا اهي 
ويكون ذلك منه على طريق التواضع والاعتراف لخالفة النفس لما زکی به قبل 
وبرأء وقد أخبر الله تعالى عن حال يوسف من حین بلوغه فقال: لا بل 
ادم ءانه حَكُمَا وعلْمَا #: عل ما تقدم بیان وخبر الله تعالى صدق» 
ووصفه صحیح» وكلامه حق» فقد عمل يوسف بما علمه الله من تحريم الزنى 
ومقدماته» وخيانة السيد وا جار والأجنبي في أهله. فما تعرّض لامرأة العزيزء 
ولا آجاب إلى المراودة» بل أدبر عنها وفز منهاء حكمة خص بہاء وعملاً 


(۷ 


بمقتضى ما علمه | 


5 ۱٦۸ص المرجع السابق»‎ - ١ 
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وني صحیح مسلم عن آبي هريرة ذه قال: قال رسول الله #۶ : " قالت 
الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة» وهو أبصر به» فقال: ارقبوه» فإذا 
0 


وني الصحيح: " إن الله تجاوز لامتي عما حدّثت به نفسها مالم تعمل أو 
تكلّم به" وقد تقدم ۳۲ . 

قال ابن العربي: كان بمدينة السلام إمام من أئمة الصوفية - وأيّ إمام- 
يعرف بابن عطاء! تكلم يوماً على يوسف وأخبارہ حتى ذكر تبرئته ما سب 
إليه من مکروه فقام رجل من آخر مجلسه فقال: يا شیخ! يا سيدنا! فإذاً 
يوسف هم وما تم؟ قال: نعمء لأن العناية من ثم فانظر إلى حلاوة العام 
والتعلی وانظر إلى فطنة العامى ف سؤالە› وجواب العام ف اختصاره 
واستیفائه» ولذلك قال علاء الصوفية: إن فائدة قوله: ولا بلغ آشده آتیناه 
حك وعل إ3 ا آعطاه ذلك بان غلبة الشهوة لتکون له سبباً للعصمة . 


۱- جزاي: أي من أجلي . 
- رواه مسلم في صحیحه عن أبي هریرق کتاب : الایمان باب : إذا هم العبد بحسنة کتبت وإذا هم بسيئة لم 
تکتب» رقم (۳۹۲) . 


۳ - رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة» والطبراني» ورواه الطبراني في الکبیر عن عمران بن حصين . 


0 


وهذا البرهان غير مذکور في القرآن» فروي عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» أن زليخا قامت إلى صنم مكلل بالدرٌ والياقوت في زاوية البيت 
فسترته بثوب» فقال: ما تصنعين؟ قالت: أستحي من إلهي هذا أن يراني في هذه 
الصورة فقال يوسف: آنا أولى أن أستحي من اللہ وهذا أحسن ما قيل فيه 
روف الدلیل» وقیل: ری مکتوبً نی سقف البیت: و ولا تال 
اه کات هه و سَبیلا 6 © [الإسراء: ۲ وقال ابن عباس: 
بدت كنف مکتوبٌ علیها: ‏ ون عر 
قوم: تذکر عهد الله وميثاقه . 

وقیل: رای ضر یمقوب عل امدران عاضاً ل ال يتوعد 
فسکن» وخرجت شهوته من آنامله . 


وبا حملة فذلك البرهان آية من آیات الله تعالى» آراها الله يوسف حتی 


کے 


لخن © [الانفطار: ۱۰], وقال 


قوي إيمانه» وامتنع عن العصیة) ۲۲ . 


. ۱۱۹ تفس القرطبی» ص‎ - ١ 


ولکننا نؤكد على براءة یوسف اء کما آکد الشهود على نزاهته وطهره» 
وخير شهادة وأكبرها وأعظمها شهادة الله ببراءته» حيث قال: # تک 8 
عاونا المخلصبت 4 کیا شهدت المرأة نفسها بعد ذلك على براءته عندما 
رجعت إلى رما . 


وشهادة نسوة المدينة اللاي جمعتهن امرأة العزيز لتكيد بهن فقلن: 
ما تا شرا إن ها إلا ماك کور ۳.44 ما لتا عو من سرو 
أو شهادة شاهد من أهلهاء أو شهادة قريب لہ أو شهادة طفل معجزة أنطقه 
له بان : 


لذا فتفسیرهم باطل وفیه إجحاف وظلم في حق یوسف | ان إذ هم لکنه 
لم یفعل . 


إننا نری أن (الهم) هو (ا میل)ء وهذا أميل إلى الصواب مع نبي اللہ الذي 
اس الف 


إن أي فعل من الافعال قبل أن يقع يمر في النفس» وهناك مس مراتب 
يمر ما الفعلء وهذه المراتب هي: ال اجس وا خاطرء وحديث النفسء واه 


أما الماجس وا خاطرہ وهما أول ما يطرأ على النفس, ثم يأتي حديث 
النفس» وذلك حینا يتم الأمر فيحدث به الإنسان نفسه. فإما أن يرفضه 
وينتهي الأمر وإما أن يقبله فعندها يسمى (هماً)ء والمراحل الأربع ليس عليها 


مؤاخذة من اللہ تعالى 5 


آما الهم: فلأن النبي يله يقول في حديثه: " فمن هم بحسنة فلم یعملها 
کتبها الله عنده حسنة كاملة» ون هم بها فعلمها كتبها الله عنده عشر حسنات 
إلى سبعمئة ضعف إلى آضعاف كثيرة» وإن هم بسيئة فلم یعملها كتبها الله عنده 
حسنة کاملت وان هم بها فعملها کتبها الله سيئة واحدة" ۳۲ . 


تبقی الرحلة الأخيرة وهي العزم. وهذه الرحلة الأخيرة هي التي 
يحاسب علیها الانسان فقط العزم على الفعل» إنها النية» وقد فشرت بها الآية 


. بتصرف‎ 1٠٠ القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته د . فضل حسن عباس» ص‎ - ١ 
رواه البخاري في كتاب: الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة» رقم: (7 1۱۲ ورواه مسلم في كتاب:‎ - ۲ 


الإیمانء باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تکتب» رقم: (۱۳۱) . 


7 03046 ۶ ویوسف ال لم يكن منه هذا العزم» وإنما الذي كان 


منه هو الهم فقط . 


ولكن قد ينفي آخرون عن النبي 2 انل أن یکون منه الهم هذاء وآخرون هم 
رأي آخر یردون على ذلكء (بأن النبي اك لفلا بشر ومتكامل الر جولة» وقد و جد 
في ظروف مواتية لاختبار رجولته» فلا أعظم عند الله من امتناعه رغم كل هذه 
الظروف والموجبات» فهو غالب كل ذلك. وقال إني أخاف الله رب العا مین 
فلو م يكن منه الهم لكان عديم الحاجة إلى النساء إن هناك فرقاً كبيراً بین من 


يترك الشهوة خشیة الله» وبين من تتركه هذه الشهوة» لعجز في نفسه) )!(. 
أما لولم يكن عنده هذا الیل لما كان جهاد النفس في طاعة الله في مثل هذا 
الوقف . 


في هذا القام حضرني قول رسولنا الكريم يله : " ألا وان في امحسد مضغة إذا 
صلّحت صلح الجسد کله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب"”. 


١‏ - القصص القرآني» د . فضل حسن عباس» ص٤٤٠‏ (مرجع سابق) 


۲ - جزء من حديث: " إن الحلال بين وإن الحرام بين" متفق عليه عند البخاري ومسلم . 


SE. الباب الأول‎ Noe? 


فالهدى والضلال» لا يجتمعان في قلب واحد. فإذا امتلاً القلب بنوره 
الكريم وبطاعته» فيكون الله قد فضل على عباده بذلكء إذ ينفر القلب من أي 
معصية» ومن صلح قلبه تصلح عينه فتنفر من رؤية الفحشاء والنکر» ومن 
صلح قلبه تنفر أذنه من سماع الفحش والدعوة للمعصية» ومن صلح قلبه 
صلح جسده وصلحت روحه وصلحت نواياه وأفعاله . 

فالقلب الذي تنور بالإخلاص لا مكان فيه لظلمات السوء والفحشاء 
فهو قلب مشغول بطاعة اللہ ولا يعرف الأغراض الدنيوية» وهذه شهادة من 
لله تعال: ظط کل صر عَنْهُ أل وَاليَحَنَة اکر دن عِبَادكا 
کے وو سوریو ارو 
قوله تعالى: # اي لاک 


وجاء على لسان ابلیس -قاتله الله- اعترافه بضعفه وهزیمته آما 
الصاین» ويشهد ببراءة يوسف ا ۳ 0 
تعالی: # ال َعِزَيِلكَ لو ینز تن 29 و رت مم 
ا 8 (ص: ۰۲۸۳-۸۲ 
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وبذلك يكون يوسف كك أسوة حسنة لمن يجد في نفسه الشهوة 
والنزعات الحيوانية» وتتغلب عليها خافة الله . 

آما برهان ربه الذي رآه» فهو ما آودعه الله تعالى نی قلبه من الخشية ما من 
عليه به من مراقبته» ومن هنا كان من المخلصين الذي اشتخلصوا من الصفوة 
المختارة» (ولو كان همه كهمها عن عزيمة لما مدحه الله تعالى بأنه من عباده 
الخلصین) ۲( , 


وهنا تظهر شخصيات ثانوية ٣‏ نسوة المدينة", تساهم في عرض هذا 


الشهد الشهد التاسع» # : # وال ود ق للد آمرات الْعَرِبرٍ ترود 


ہے صل کے میم ہر اہر مر 


فتها عن نفیه. e‏ کا لها فى کل مین © لا 


رم رک رم د )وده وس صر ر ا ۳ 
سمعب ے کون رسلت از واعتدت 1 هد وان کل ولد 
ں سے 2 5> تم کے مب 2 سار 22 کے 791 کپ سے س کو ا سو لک و ہے کر 
مته سح وقالت حرج علیهن تا رک دی ود فطعن ادن 3 

7 سے 

- اس سح رم ام ا > وو کر وو می رم صو ے صم لل 

کش پل ما هدا پا | ا له مات کی چ SESE‏ 
ت ی یی 

ا صا سسا و ہي ص 7 ر ۳ 5 58 
>3 2-6 ا تيور بو 2 هی < ہس رم و و 
مین فد ولقد ١‏ دەر عن دفسده فاستَعصع ول 5 يفعل 7 ءَأمروو 
جج ص کے ی۔ ہےر سح ۴ے 2 1 > کے و کے نے سح و 
سسجت ولیک من الصهرین © قال رت الج حب إل مما یلعو 


. 0/۲ الكشاف للزخشري» للإمام حمود بن عم ط دار الکتاب العربي بیروت لبنان» ۱۰ ه:‎ - ١ 


کڪ K9‏ الباب الأول جع و“ 


کک را گل ہے < لس لوي کے ما ارم 
ااا ہت أجلن © تاس کت 


في هذه الآيات يتبين لنا اسم المرأة هي " امرأة العزيز" وآن الرجل الذي 


اشتراه هو عزيز مصرہ وكبير وزرائها . 


وفی هذا الشهد پذکر اف تعالی ما کان من قبل نساء افدينة ی الطعن عن 
امرأة العزیز» والتشنيع عليها ف مراودتہا فتاها» وحبها الشدید له وهو لا 
يساوي هذاء وهو موی من الموالي» ولیس أهلاً لذلك 0٤‏ وغذا قلن: نا 


سے 


فلا سمعت بتشنیعهن علیها والتتقص من قدزهاء وتف رها بمولاها 
وعشقها له أحبت أن تبسط عذرها عندهن» وتبین أن هذا الفتی لیس كا 
حسبن» فأرسلت إليه فجمعتهن في منزهاء وأعدّت لمن متكأ وفاكهة ونحوه 
وآتث کل واحدة منهن سکیناء وکانت قد هيأت يوسف اا وأمرته 
بالخروج عليهنء فلما رأينه أعظمنه وأجللنه وقلن: ما نظن أن يكون مثل هذا 


پو 4ع TEE ١‏ کا ۲ SA‏ 
بشراء ورهن بحسنه حتى اشتغلن عن انفسهن» وجعلن يحززن في أيديين 


۱ - أنبياء اللہ أحمد پجت» ص ۱۳۲ . 


كه يه © _ الشخصية النسائبة صرح 


بتلك السکاکین» ولا يشعرن با جرح وقلن: حش للم ما هذا شرا إن 


عن لا ماك کر 14 


وو 
وقد جاء في حديث الاسراء: " فمررت بيوسف وإذا هو قد أعطي شطرٌ 
الحسن" 7 قال السهيلي وغيره من الأئمة: معناه أنه كان على النصف من 
حسن آدم ال اتل لآن الله تعالی خلق آدم بیده» ونفخ فيه من روحه» فكان في 
غاية نهایات الحسن البشري» وهذا يدخل أهل احنة الجنة على طول آدم 
وحسنه» ويوسف كان على النصف من حسن آدم» وم يكن بينهم| أحسن منھماء 
كما أنه لم تكن أنثى بعد حواء أشبه بها من سارة امرأة الخليل الفلا 


لقد انتصرت امرأة العزيز على النسوة» عندما رأت منهن ما رأت» وجرى 
عليهن ما جرى من تقطيع أیدیہن وما ركبهن من المهابة» والدهشة عند رؤيته 


27 و ہر 
E ۰‏ 2 کی 6< 
ومعاينته» و مدحته بالعصمة فقالت: ولقد اود ض۵۸ عن ِء 


گے 
م سض کے ے٦‏ کہ ہس ما مارد کو سے کپ ۔ بے 
ستعصم اي امتنع» لین یفعل ءامرەر. لمسجان ول ن 
ا 


رن 8 یوسف: ۲.. 


1١ 


۲ - أخرجه مسلم في صحیحه كتاب : الایمان باب الإسراء برسول الله إلى السماوات وفرض الصلاة» رقم 
.)٦٤(‏ 


کڪ K9‏ الباب الأول جع و“ 


وما كان من بقية النساء إلا أن حرضنه على السمع والطاعة لسيدته» فأبى 
آشد الابای ونأى لأنه من سلالة الأنبياء» ودعا فقال في دعائه لرب العالمين: 


ئا ما ینطو بل والا سی ی كَمَهْنَ اتب 


ب الج اح ال 
کب 
هن وا جا هل سے کھت 
نفسی إلا العجز والضعف ولا أملك لنفسی نفعاً ولا ضراً الا ما شاء اله 
فیعترف بضعفه آمام الله تعالی وأنه لا يقويه إلا الله» ولا یعصمه ولا حفظه إلا 
الله إن السجن على وحشته آروح على نفسي من مجاهدة الباطل مع هوّلاء 
النسوة» في السجن آصبر على بلائك وآزید إياناً بقضائك» وفیه أعدّ نفسی 
لاقامة الحق . 
شکوی امرأة العزیز التی قالت لزوجها: (إن هذا العبد العبراني فضحنی في 
الناس وآخبرهم أني راودته على نفسه» ولست آطیق أن أعتذر بعذرہ فاما أن 
تأذن لي لأخرج فأعتذرہ واما أن تحبسه فما كان من العزیز الا أن آمر بحبسه 


بعد علمه بیراءته وذلك دفعاً للتهمة عن امرأته) ۷( . 


- قصص الانبیای للنيسابوري آبي إسحاق» ص۱۰۸ . 


Nef ©‏ ` الشخصية النسائية و نیح 


هكذا نجد امرأة العزيز تنقلنا من مشهد إلى مشهد في آحداث القصف 


ونواصل المسيرة معها ومع النبي يوسف اتل لنصل إلى حياته في 
السجن. هذا المشهد المأساوي نی السجن كان المشهد العاشر من أحداث قصة 
یوسف. ورغم ما للسجن من قسوة» وما فيه من عزلة إلا أن آمثال يوسف 
اف من يحملون العقيدة السليمة والبداً القويم يجدون فيه راحتهم لنشر 
أفكارهم وعقائدهم . 

وهكذا كان يوسف ال حيث رأى فيه نزلاء السجن من الصفات 
الخيرة» ما جعله موضع حبهم وتقدیرهم» فمكث في السجن يواسي المحزونين 
وينصح الأشقياء» ويدعوهم إلى الخير» وشاع عنه تأويل الرؤيا وتعبيرهاء وهو 
علم لا يطلع عليه ويفقه به إلا أصحاب القلوب الطاهرة النيرة» ولقد أكرمه 
الله بمعرفة هذا العلم» كا كان يدعو إلى دين التوحیدہ وذم عبادة ما سوى الله 
عز وجل» وصغر أمر الأوثان وحقرها وضعف أمرهاء ونشر فيضاً من علمه 
وقبساً من فضله . 

ثم شاءت العناية الإلهية أن يخرج من السجن» بعد أن مكث فيه دهرا 
لکن خرج بعد كل هذه المحن الذي ابتلی بہاء والمصايد التي نصبت له من محنة 


كع 2 الباب الأول جع و“ 


كيد الإخوة: إلى محنة الاسترقاق. إلى محنة الراودةء إلى محنة السجن التي أعقبها 
الفرج والرخاء وخرج منها عفیف النفس طاهر الروح . 

لقد دخل الرجل الحصيف السجن ظلءاً» وإنه لن يأمن إذا خرج أن یرد 
ظلاً كما دخل أول مرة» فوجد الفرصة مناسبة للحصول على الضان والبراءة 
لخروجہہ إن يوسف كبر عليه أن يخرج من السجن وعليه سمة المجرمين 
الخائنين» ليقف أمام الملك» فأراد ألا يخرج من السجن إلا وهو ثابت البراءة 
مرفوع الرأس أبيض الصحيفة. فذكر ا حادثة على وجهها وأنه بريء منهاء وأن 
الجانية إنما هي امرأة العزيز التي ببتته في وجهه وأن الاشاعة في البلد كانت 
أن امرأة العزيز راودته عن نفسه وآية ذلك: النسوة اللاتي قطعن أيديهن» فإنها 
لما سمعت أنبن لائمات ھا دعتهن إلى دارهاء وقطعن آیدیپن لما رأينه» وراودته 
عن نفسه أيضاً لها ولانفسهن, وأن امرأة العزيز أقرت أمامهن قائلة على اللا 
۰0ھ ۶ جات ویک قن اد 4 


[یرسف: ۳۲ وبذلك نفذت وعیدها بالقائه فی السجن )۵1 وهو بريء مما 


- قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار ص ۰۱۲۹ ط مکتبة دار التراث . 


پستوجب سجنه وشهادتپن با سمعنه من امراة العزیز برهان براءته وتشیت 


قوله . 


وننتقل إلى الشهد الحادي عشر ليجسد الاستفتاء الذي حقق فيه اللك 
بین النسوة» لیصل إلى براءة يوسف» فأحضرهن اللك وسألهن عن شأنهن في 
ذلك الیوم الذي راودت فيه يوسف عن نفسه» فكان جوایهن: حش للّو 
ما علا عَلیّه من سو 4 . 


۳0 سے اور کے گت i‏ ال ا 5 2۴ سے سے ام دنه 2 
لے ما علمتا عله من سو قالب ارات العريز ان حصحص الق آنا 


کاس ١21ےہ‏ کک س ہے ر رب ی د ب وو مه 
لامّارة السو الاما رم رك رن ری عقور جر © [یوسف: ۲0۳-0۱ 
اعترفت بذنبهاء والمعترف بالذنب کمن لا ذنب به» وأعلنت أن نفسها هی 
عدوها الأول أمرتها بالفاحشة "0 ثم جاء الشيطان ليزين لما ما تهوى» 


فكانت أسيرة شھوتہا . 


. ۲۲۷ تنبيه الغافلين» نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي ص‎ - ١ 


کی EEE‏ رس asd‏ رگج و > 


ولا آمنت بالله وحده تزوجت به | لاء ثم انفردت عنه» وتخلت للعبادة 
وانقطعت إلى الله تعالى العزیز الحبار )71 . 


ع 


ويروى أنه وجدها عذراء فأصاءها فولدت له رجلین ورحمة امرأة أيوب 


والله أعلم . 


وتنتهي القصة بالشهد الأخير في حياة يوسف تاه وال الم 
ال ۰ 9 ۰ا لمیتا مکی 
تق ساس يومنت مہ ند ود فطل عو اللت أن 
يجعله على خزائن الأرض فهو حفيظ عليم» (فمن كان أميناً على الأعراضء 
فهو آول آن یکون آمینا عل الأموال وخزائن الأرهن) . 

وشاءت العناية الاهية أن یتربع أعلى الناصب الدنيوية بعد مسيرة المحن 
الصعبة» من کید الاخوة إلى الالقاء في البئر» إلى محنة الاسترقاق وبیعه في 
الاسواق» ومحنة الراودة وهي أعظم الحن وآشدها فتنة» ثم محنة السجن؛ 
وهي محنة شاقة وعصيبة» وبعد هذا الثبات والصبر والابتلاء يكرّم الله عبده 


۱ - مکاشفة القلوب. للإمام محمد الغزالي ص٤١٦‏ . 


۲ - التذوق الح الى لسورة يوسف. محمد على ابو حمد» ط دار البشير» عمان ص ۰۱ ۱۰۵ ه ص٤۸‏ . 
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ونبيه» بالتمكين في الأرض» فيختاره الملك ليكون قاتا على خزائن الأرض» 


لما رأى من عفته وأمانته وصدقه وعلمه» لما يرضى الله . 


فكان في عداد أنبياء الله تعالى» وآتاه الله الحُكم والعلم» فالحكم هو النبوة» 
ھک النبوق فكان له الشأن 007 في الدنیا والاخرق ۳ 
سب مار سو سو 


ویتحقق قوله تعال: للاوَََلَلِكَ ری َلْمْحَسِيِينَ © [يوسف: ۲۷]. 


وقد حصدنا بعد هذه الاحداث في قصة یوسف عامة» والشهد الام في 


قصته مع امرأة العزیز خاصة كثيراً من العبر والدروس الستفادة نذکر منها: 


-١‏ العفة والصی الصبر على محنة العفاف» في زمن تسلط الاضواء 
على الغریات الدنيوية» ويزين الشیطان سبل الفساد آمام الشباب لتکون هذه 
السورة درساً بلیغاً في العفة» فها هي المرأة تلعب في القصة القرآنية دور 
الانسان الذي جرفته شهواته وغرائزه» فاستسلم ها وانقاد مطواعاً دون أن 
یمنعه من ذلك وازع ديني أو اجتماعي أو داخليء بینما یوسف ال مثل لنا 
القدوة الحسنة للصبر والعفاف والطهارة آمام کل وسائل الشر والفساد 
والاغواء» لکن من مُلَِ قلبه بنور الایمان لم يجد ظلامٌ الفحشاء طريقاً إلى قلبه» 


6> الباب الأول 2 بح 


فلتشم بغرائزنا الانسانية التي فطرنا الله عليهاء ليرفع من قيمة الانسان آمام 
حيوانية الغريزة» ولنجعلها في إطار عمل مشروع وشرعي تارك بالحلال» 
ويأخذ المرء جزاء من اللہ عليها في الدنيا والآخرة» فان اللہ تعالى لم يجعل شهوة 
الإنسان في حرام إلا وله مثلها في حلال» مع أن الشهوة ا حلال یوجر عليها 
بدليل الحديث الصحيح: قالوا یا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له 
فيها أجر؟ قال:" أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا 
وضعها نی الحلال كان له أجر" لذا دعانا الله تعالى للتأمي بمدرسة يوسف 
ات في طهره وصبره على تحمل قساوة العيش في السجن» ودخوله مظلوماً 
على أن يرتكب الفاحشة . 

ز5 العدل في الحكم والمساواة حتى ولو كان على نفسه وأهله. فكم 
من الظلم تحمّل يوسف 2 752۵8 7ہ" 


و له 


ہے و و ی وت ی ها آلْزنَ 
منوا وو ومان بالط مھ له وق سڈ فاق 


E‏ 3 52 ۔ > حت کے کر سر ا کے کا سے س زی هم ص 
و بین إن يڪن غنیّا أو فقي فاه اولل بهما فلا تتبغوا أ ئ 


اف ر [النساء: ۱۳۵]. 


١‏ - آخرجه مسلم في صحيحه. كتاب : الزكاة» باب : بيان أن اسم الصدقة یقع على كل نوع من العروف» رقم 


.)۲۳۲۷۲( 
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فهذه دعوة من الله تعالى لكل من تسول له نفسه أن يظلم» فتدعوه هذه 
الآية للعدل في حکمه ولو کان على نفسه وأهله» فقد ظلم يوسف ال وكيد 
له من امرأة العزیزه وكانت النتیجة أن وضع آمام خيارين» اما العصية وإما 
السجن» ففضل قسوة السجن على ارتكاب المعصية» فرعاه الله تعالى إلى أن 
ثبتت براءته» وهنا قد نتساءل لو أن العزیز كان له موقف حاسم من حزم 
وغيرة على زوجه» هل كان تصرفه ظا ا وهل نرى يوسف في السجن 
مظلوماًء رغم براءته وأمانته وعفته ووفائه له» إن العزيز كان ضعيفاً أمام المرأة 
التي خانته» وم نر منه موقفاً يحفظ كرامته ومروءته» بل كان همه أن يطوي 
از كني له تنتشر الفضيحة وهو صاحب المركز وا حاہ في الدولة . 

إن موقفه التهاون الذي يدل على ضعف في غيرته أو ربا فرط في حبه 
لزوجته جعله ينقاد وراء رها بسجن يوسف ال اٹلا فكان مُقدّراً على يوسف 
اك لذا كان أحب إلى نفسه» من ارتكاب الفاحشة ومعصية الله تعالى . 

-٣‏ افوی: قال ابن الجوزي فيه: (قال الشعبي: انا سمي الهوى» لأنه 


هوي بصاحبه) (!)» وصاحب الموى لا یری إلا الموى فيسيطر عليه ویعمی 


1 ١١ص دم الموىء ابن الجوزي» ط دار الكتب الاسلامية القاهرة»‎ - ١ 


بصبرته قال 85 : " حبك الشیء يعمي ویصم" (1) ویقول #5 : " ثلاث 
منجیات. وثلاث مهلکات. فأما النجیات: فتقوی الله في السر والعلانية» 
والقول باق في الرضا والسخط. والقصد في الغنى والفقر» وأما الهلکات: 
فهوی متبع» وشح مطاع وإعجاب الرء بنفسه" ۰*1 فنجد امرأة العزیز ملك 
عليها هواها فعاها عن الابصار بنور الحق» فسلکت غواية الشیطان؛ 
وآطاعت نفسها وغرائزها واندفعت وراءها إلى ال حاوية» إلى أن هداها الله إلى 
نوره» فنراها هدأت نفسهاء وتوازنت شخصيتهاء فتابت إلى الله ولجأت 
لعبادته» فقبلت منها توبتهاء فاللہ غفور رحیم بالعباده وكافأها بالزواج منه اليل . 

ء- الدعاء: فهو مخ العبادة» واللجوء إلى الله تعالى في السراء 
والضراء هو قمة العبادة» وها هو القرآن الكريم في قصته يحدثنا عن محنته 


ولکننا م نسمع كلمة واحدة في سجنه تبين ضيق نفسه أو يأسه» بل سمعنا 


١‏ - رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي الدرداء» ۵/ ۰۱۹۶ ورواه الإمام أبو داود في السنن عن باب في ال موى» 
حديث: (۰۵۱۳۰ ۳۳/6 . 

۲ - آخرجه البزار في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه» ( کشف الأستار عن زوائد البزار)» حديث ۸۰ء 
۱ ورواه آبو نعيم في الحلية عنه ۲/ ۰۳۶۳( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أي نعیم أحمد بن 


عبد الأصفهاني» مطبعة الانوار الحمدیة) وكذلك آخرجه عن ابن عباس: ۲۱۹/۳ . 
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تضرعاً وصبراً واحتساباء ولنستمع إليه وهو يناجي ربه: ‏ ري اَن لب 
سے وه دم مكررية تج ای نين 
جن 4 


وهذا يذكرنا بقوله # : " عجبت من قضاء الله للمؤمن» إن آمر المؤمن 
كله خيرء ولیس ذلك إلا المؤمن» إن آصابته سراء فشکر کان خیراً له» وإن 
أصابته ضراء فصبر كان خيراً له ۱۲۳ . 

تدعونا القصة أيضاً إلى التوازن بين الروح والجسدء وان تغلب القوة 
الروحية (المتمثلة ف العلم وا حکمة والإحسان والإدراك الواعي والقلب 
السليم والنفس الطاهرة) على الجسد وغراتزه» إن| هو ثمرة من ثمرات النبوة 
وقبساتها . 

فعلينا أن نقتدي بنفحات الأنبياء صلوات الله عليهم» وليكونوا قدوة 
وأسوة حسنة لناء وآن نستعيذ بالله تعالى ونعتصم به في حظات ضعف النفس 


البشرية وأن نسمو بانفسنا ویکون لنا خبر معین . 


. مسند الامام أحمد بن حنبل: ۰۱9/۲ عن صهیب ذه‎ - ١ 


KXXN KXXN KXXN‏ ها cı Kı KX KIX KIX XX KIX KIX‏ ٹا 


> المیحت الان 


امرأة نوح - واغلة ۔ 


أبقي البشر الثانق بعد آدم عليهما السلام 
وأول الرسل ال الأرض 


(ر محنته مع الصبوم) 


نموذج للمرأة السلبية فم القصة القرآنية . 
5 التعريف بنوح نبي الله ااا : مثال رائع للصبر والثبات على ا حق 
وا حکمة والدعوة إلى الله تعالى . 


5 موقف قومه من دعوته . 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية مي یه 


* _ موقف ابنه کنعان من دعوة أبيه . 
٭ موقف زوجه من دعوته . 
۰ دور الرأة في قصة نوح . 
دروس وعبر في قصة نوح . 
قدم لنا القرآن الكريم في ثنايا قصصه ناذج رائعة عن المرأة الصالحة 
القانتة المطيعة لزوجها والمساندة له في السراء والضراء فكان ها الدور الإيجابي 


اهام ف نشر الدعوة الإسلامية 0 


کما قدم لنا ناذج آخری كان ها الدور السلبی في الحياة خحاصة» وفي 
الدعوة الإسلامية عامة» مما كانت نماذج شريرة تدعو إلى الباطل» ولا ان 


الین دين الله تعالی» فکانت نهایتها شنيعة وعبرة لن اعتبر !۱ . 


وقصة نوح ال قث تعرض لنا نموذجاً عن المرأة التي تنحرف عن طبیعتها 
ودورها مهام في مناصرة زوجهاء ومؤازرته ودعمه آمام المصاعب والشدائد 
إلى هاوية العصیان! فكيف مها لو كان زوجها نبياً وتعيش في بيت نبوة» حمل 
رسالة سياوية طاهرة» لكنها رغم ذلك تخرج من هذا البيت ناكرة» جاحدة 
بدلاً من ولائها لزوجها وطاعتها لله تعالى» فتكون أكثر الناس عداء له 
فتستحق العذاب ويئس الصبر: ¥ ويل ES‏ 2ار عم ال خیرت 4 
[التحريم: ٠١‏ ] 


تع وح > رك لاصتال لل مج و > 


لذا كان لا بد من ذكر مقتطفات من حياة نوح الط لتحديد مكانة تلك 


الزوجة الكافرة» وأثرها في حياته وفي دعوته ورسالته . 


ولكي نتعرف على صغر شأنها بعد أن كرّمها الله بأن جعلها زوجة لنبي؛ 
لكنها رفضت التكريم وعارضت دعوة زوجهاء ول تكتف بالعارضة بل 
أخذت تضلل من حوهاء وبذلك تمزقت أواصر الأسرة وتفككت عراهاء 
فخانت الله تعالى بالکفر» والفسوق الذي اعتنقته» وبعبادة الأوثانء وخانت 
زوجها بتكذيبها لرسالته ونبوته» ولن يشفع ها كونها زوجة نبي فقد قال 


تعالی: ‏ کل تس ا 5 هة @ 046الدٹر: ۸. 


مرت عجلة الزمن على البشرية ومن بعد آدم | لتكلا. فسی الناس خالقهم 
وابتعدوا عن دين التوحید» وتسرب الشرك إلى معتقداتهم» ‏ وآصبحوا یعبدون 
الأوثان من دون الله تعالى» (ففسد اعتقاد الناس» كا تسرب الخلل إلى 
سلوکهم. فقسم الجتمع إلى طبقتين» طبقة الأشراف وهم الأغنياء والکبراء 
وطبقة الأراذل وهم الفقراء والضعفاء) ۲۲ . 


١‏ - للتوسع في القصة انظر الراجع والتفاسیر التالية : تاريخ الطبري ۰۱۸۳/۱ وقصص الأنبياء لان 
کثر»ص ۰۸۸ وقصص الأنبياء للنجار» ص۰1۹ والدر النثور للسيوطى: 4/۸ ومروج الذهب: ۲/۱« 
وصحیح مسلم (۲۹۳۲) في الفتن» وأنبياء الله: أحمد بہجت: وقصص الأنبياء والرسلین للشعراوي» ونظرات 


فاختار الله تعالی نوحاً من بين أولئك القوم لینذرهم عذاب الله إذا تمادوا 
في غيّهم وضلوا عن أمر ربهم» فقد كان أعظم إنسان في عصره» لم يكن ملکاً 
ولارئيساً ولا غنیاء بل كانت عظمته في نقاء ة قلبه وطهر نفسه وعقله الراجح 
الذي كان يحمل الأفكار والقدرة على تغیبر قومه» وكان على الفطرة مؤمناً بالله 
تعالى قبل بعثته إلى الناس» إذ إن كل الأنبياء مؤمنون باللہ تعالى قبل بعثهم؛ 
یذ كارت بدا سوا © 4 [الاسراء: ۲ فكان يحمد ربه على 
طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله» وكان من أولي العزم من الرسل الذين أخذ 
اللہ عليهم الميثاق» کما اصطفاه الله تعا ی على العالمين: 

«* ا آله اطع 6ک وا وال الہ وال مرن عل 


ص ر 3 


ماع [آل عمران: ۰۲۳۳ وهداه اللہ تعال إلى الحق : # ووحا هَدَيْنَا من 


بل 44 [الأنعام: ۶ كما شهد له بالعبودية: ۳ من عبادنا منت 1 
[الصافات: ۸۱]ء و منحه الله السلام 7 سلم 1 وج ق‌ الاس [الصافات: 


تحليلية في القصة القرآنية: محمد جذوب. وسمبر المؤمنات وأنيس الصالحات لعبد الله بدران» ومحي الدين 


بوابيجي دار الخير دمشق. ط ۱۱۸۰۲ ه - ۰2۱۹۹۸ ص۱۸ 1 


کڪ K9‏ الباب الأول جع و“ 


نی 
و م 


و 
۹ء وأرسله الله بدين الاسلام کا جاء على لسانه: 9 وَأَمِرَتُ أن کون 


من الم لمُمَلمینَ 4 یونس: .[vY‏ 


وهكذا آرسل الله نوحاً ا 758 ھ٣"‏ 
دين التو حیده ودم إلى الصراط سی فقال # قال بل ۳ لک ن نر 
وو ؟ اسر ا 


2 5 ی 
من تا ان اعدو الله وا کت ون 4 [نوح: 3 8ی نار ل ساهداً 


بدعوته (تطهير قومه من الشرك والوثنية) ودعوتهم إلى دين الله والایان به 


ا عدا وم عظیر 4۶ [الأعراف: ۹. 


تمحر لك القوم تجاه توح باجاهن: (الفقر اء والضعفاء) فلمست الدعوة 
قلوبہم بال رحمة فاستکانوا ماء ورجعوا إلى الله طائعين» واتجاه (الاغنیاء 


. ۲٤ص مدرسة الأنبیاء محمد بسام رشدي الزین»‎ - ١ 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية ےھ 


وأول اتهامهم أنه بشر مثلهم» فکیف سیصغون إلى دعوته» فهو لا یمتاز 
آچ- 


ہی جر سی كال ا لملا أأذد ے وأ من 


2 رلك إلا بش لت > (مود .[YV:‏ 
إن نوحاً لم ینکر ذلك وأكد هم أنه بشرء وآن الله تعالى يرسل إلى الأرض 


رسولا من البشر مثلهم» لکن الحرب استمرت بينه وبين الكافرين» ول يلجأ 
إليه إلا الفقر اء والضعفای فهاحموه وسخروا منه لآن آتباعه فق اء وضعفاء 


واراذل» 9 کا کلک ھک ۳ أدبت کو راز باوت الاو 


7 وما توق ام عافن فطل کرت © [هود: ۷. 


وزاد الصراع حلة بینه وبين رؤساء قومه» وبا الذين كفروا إلى الساومة 
یی ہے نچ ہی 
واحد # : + و | این الک وا ات يک الم ات © الشعراء: ۲۱۱۱ رد 
عليهم نوح الفلا ع ا "0م 
اللہ والرحمة ليست بیته» بل بيت الله» وإنني رسول الله مبلغ وناصح لكم» ولا 


أريد منكم ثروة أو مالأ وإنم)ا أطلب أجري من الله العلي القدیر # ویو 


“ef?‏ الباب الأول دک و“> 


اموا تم مکھوا ززھۃ وک ارگ تا ھون © توي من 


وو 


صرق فرت 0 0 کس ری © [هود: ۳۰-۹]. 


وبذل نوح منتهى الجهد أن يتبعه قومه في الإيان باه تعالى وأن يتركوا 
عبادة الأوثان والأصنام إلا أنهم لم يستجيبوا وطال الزمن في دعوته لهم!! 
« ود ھت ا إل موه فلت فهمر نے O‏ 
CT‏ هم الظوقال 9227 [العنکبوت: ٤ء‏ ولکن دون 
جدوى» فقلوبهم قاسية كالحجارة» وغشاوة الکفر عمت عیونہم عن الحقيقة» 
فت‌ادوا في غیهم فلجاً نوح بصبر ودون كلل لدعوتهم إلى دين الحق» فکان 
يدعوهم ليلا ونارا وسراً وجهراء ويضرب هم الأمثال» ويشرح هم الایات 
ويبين لهم قدرة الله تعالى في كل ما يدور حوضم وفي آنفسهم» ودعاهم إلى الله 
تعالى» ففروا منه» وکلا دعاهم ليغفر الله هم جعلوا أصابعهم في آذانہم» 
واستكبروا عن ساع كلمة الحق» فا حق صوته قوي» لکن لا جدوى من قومه 


فيئس نوح | لتلا من هدايتهم» فحكى الله تعال ما لقيه منهم: 


۲ ال کت ان دعر ی ليلا وتا 3 .2 ی إلا 
فر © ون کما دعوم اف له جا را می ر ف ادنهر 


فحزن نوح لأنه لاحظ أن عدد المؤمنين لا يزيد بینما يزيد عدد الکافرین؛ 


واستمر في دعوتهم ومجادلتهم» وظل قومه على كبريائهم وکفرهم. فاشتد 


كم 


>< 


دعوته بقوله: # انت ره یلوا اد 2 ولا يدوا | إلا فاجرا 


کار 4 [نوح: 4۷۷ لکن حتی دعاژه على الکافرین لم يكن تشفياً انا 
أجل العقيدة . 
4+ َ‫ 
قال تعالى: ظط وآویی إل نوج اه لن یمن من فريك إلا من قد عم 
فلا بیش يما كاد ا مك غیت تیا تا ولا 


سن" فى الذي م كم و © [هود: --٦‏ ۳۷]. 


وبذلك يصدر الله تعال حکمه على الكافرين ن بالطوفان» ويستجيب لدعائه . 


أكد الله تعا ی لنوح اك أنه سيصنع سفينة» فتکون آداة لنجاته هو ومن 
اتبعه طبقاً لتوجیهاته وبمساعدة الملائكة» وأنه سیغرق الذين ظلموا مها 
كانت مکانتهم أو قرابتهم للنبي» وينهاه أن يتوسط لهم . 

وبدأت رحلة سيدنا نوح ال في الأرضء من زرع الأشجار ثم قطعهاء 
ثم نجارتہاء وانتظر سنوات وسنوات حتى كان له ذلك» فكانت سفينة 
عظيمة» (بقدرة الله تعالى) . 

وبدأت سخرية قومه منه ومن سفينته التي سينجو بها ومن معه من 
العذاب النازل بہمء استبعاداً منهم لحدوثه» فكان هو أيضاً یسخر منهم ومن 
غفلتهم وجحودهم بحق رهم وبعدهم عن امدی» وصار يتهددهم بذلك 
العذاب . 


فلا أَتَمٌ نوح عدته وجاء الوعد رأى الأمارة التي بينه وبين ربه على ابتداء 
الطوفان» وهو أن يفور تنور أهله. آمره الله أن محافظ على النوع» فیجعل فیها 


من كل نوع زوجينء كا أمره أن يحمل معه أهله المؤمنين والقلة المؤمنة من غير 


> سے <> ےک صصح ٤‏ خی صصص ا E‏ © سم 
رجن اشن واهلک إلا من سبق عله القول وَمَنَ ءامن وما ءَامَنَ 


وقيل: إن نوحاً 8 قث قد جعل السفينة ثلاثة آدوار خصص الدور الأول 
للحیوانات والوحوش.» وخصص الدور الثانی للمؤمنين وطعامهم 
وخصص 0ات لو 7 ٭ وقال ارکوا فها بشي الله 


مجربها ومرسھا ٤ E‏ ری لحور رح [هود: .]٤٤٢‏ 


2 


وعاش جمیع ركاب السفينة بسلام ضمن توازن رتیب؛ كان نوخ رباهم» 
وی هایس تسوا تیآ 


1 ےہ کے سرس م 4 ص کے 
سج جم  :‏ فقتحتا آواب السَماه مار همر © وجرا 


لم ررض ے 1 


رص عیوتا ملت الماء ع1 م ی 2 
دشر 0 3ب رز ا 
بقوله: وهی ری بهم في موچ کالجبال © [هود: 4۲ ]) وهکذا تحركت 
عاطفة الأبوة في قلب نوح اكتتلا. فنادى ابنه: # ونادی 2 سر ون فی 


مرل ی ارک معنا ولا تکل مع الکفرت [هود: ۲ 


ود الابخ: ول معاوی اك جبل بعصمی من الما © [هود: .]٤٤‏ 
الرؤيةء وعَال : ل تما الموج فكان من المعرفين © [هود :۳۰ وشاءت 


جن ھی سس امس و 


SE. الباب الأول‎ Noe? 


الامر الإهي إلى السماء والأرض أن تستقراء ورست السفينة على الجودي 
(وهو جبل بأرض الجزيرة مشهور) ٠"‏ وقيل كان ذلك يوم عاشوراء فصامه 
نوح وأمر من معه بصيامه "۳ وقال رسول الله ئل : "صام نوح الدهر إلا يوم 
مه د لتد يه أ آآزی متا من ا ی 


اما لین 44 [المؤمنون :38 ]. 


فعاد الحدوء إلى الارض بأمر ربه» وانحسرت المياه عنھاء وبذلك یکون 

قد طهّر الطوفان الأرض بمن عليها من الكافرين» وهلكوا جميعاًء قال تعا ی: 
ل وَقِلَ یش آبلی ما دیما آقلی ويس اما وی 
مر واستوت عل آلجودی وَقِلَ بدا َو َلطَاِمِينَ 4 [مرد:»»ع. 
ذهب افول بذهاب الطوفان» وانتقل الصراع الخارجي إلى نفس نوح 
الداخلیة!! وبدأ یتساءل عن ابنه» وم يكن يدري أن ابنه كافر» وآن الأمواج 
طوته مع الكافرين» بل كان يدري أنه مؤمن عنيد آثر اللجوء إلى جبل على 


IT 7‏ ف a a‏ 
ركوب السفينة» فتحرکت عواطفه فنادی ربه» # ونادیٰ بو ربهر فقال 


- قصص الأنبياء لابن کث ص۷۸ . 
۲ - آنبیاء اللہ أحمد ہجت» ص۷٥‏ 
۴ - رواه ابن ماجه في سننه: 025/١‏ عن طریق عبد الله بن طمیعة باسناده ولفظه. وقال البوصيري في الزوائد: 


۲ هذا إسناد ضعيف لضعف ابن يعة 


4 ر ۶ ر ا رو ے مرش برع رز گر و‎ o ea 
1 ب لن 2 مِن هل ِن وَعَدَكَ الحق وانت لحَكم امن‎ 
ون 3 ار ۰ ع 1 6 سح‎ 
قال سبحانه ف قال يوځ انم لس مر اهلك ان عمل عر‎ )٥ [هود‎ 
د سط 2 4 ور‎ 


EE N‏ اعظك أن تحون ین 


آلجهلیرت 4 [مود: +:]» بهذا الخطاب الإلهى آنبی الله تعالی رابطة العصبیت 
ليحل مکانها رابطة العقيدة . 


فأدرك نوح ال ما يريده الله من خطابه له فتاب إليه طالباً الغفرة: 
«١‏ ا کب ی ود یك آن اکا ما یس لي يوم عفر لا تفلي 
ری ان من ات # [مود: »]٤١‏ وبذلك یکون قد منح الله 
مسس حر می 


۶2 


۳ 


2 مک ےم مو ۳ 7 ا 6 


وهبط نوح من سفينته» حيث آطلق سراح الطيور والوحوش» فتفرقت 
في الأرض» ونزها المؤمنون آمنين» ووضع جبهته على الأرض» وسجد لله 
العلی القدیر» ثم نہض ليحفر الأساس لبناء مسجد عظيم لله» فيسدل القرآن 
الكريم الستار على قصة نوح الذي أوصى لأولاده من بعده وهو يموت أن 


يعبدوا الله وحده لا شريك له . 


SE. الباب الأول‎ Noe? 


وأما امرأة نوح» وهي آم آولاده كلهم وهم: (حام وسام ویافث ویام- 
ويسميه أهل الكتاب كنعان» وهو الذي قد غرق- وعابر التی مات قبل 
أعلم ۲ . 

لقد سردت القصة ولم تظهر لامرأة نوح مساحة واضحة في أحداثهاء إلا 
e‏ 


سو ری « صرب اله کک آازیے کتروا امرات وج 


2 ا سکاتتا 2> کت عبدی من عباتا صلحین قانتاهما فر ییا 
عتما مری ا سیکا ول ادد اَلنَار م ألتآخايرت 14 التحریم: ۱۰] 


إن هذه الاية حديث صریح عن موقف امرأة نوح التي ظلت على کفرها 
فلم ينفعها زواجها من نبي الله نوح 2 ال والخيانة هنا: ال 


- قصص الأنبياء لابن كثير» ص 5 ۷ . 
۲ - المرأة في القصص القرآني» د . أحمد محمد الشرقاوي دار السلام القاهرق ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ - ١١٠5م:‏ 


. 89/١ 


جرح و << 6 الشخصيةالنسئية ___ دسج وح 


قال ابن عباس 45 : (ما بغت امرأة نبي قطء إنم| كانت خيانتها في الدين) 
(1) 


وقال الإمام ابن كثير: ""فخانتاهما" أي في الایمان لم توافقاهما على الایمان 
ولا صدقتاهما في الرسالة» فلم جد ذلك كله شیتاء ولا دفع عنهما محذوراً وهذا 
یی وی ا سيا 4 أي لكفرهماء وقيل 
للمرآتین: # آقخلا انار مم اَللخلیت 4ء ولیس الراد بقوله: 
"فخانتاهما" في فاحشة بل في الدين» فان نساء الانبیاء معصومات عن الوقوع 


في الفاحشة لحرمة الأنبياء ۲۲ . 


یی وی تی 
واستکبرت فکانت من الکافرین. ‏ تصدق ما یقوله نوح ات ال بل خحرجت 
إلى القوم تحكي لهم قوله» فاستهزؤوا بنوح وسخروا منه» وکان الأول بها أن 
تصدقه وتكون آول المؤمنين به» لا سيما وآنها أعلم الناس بأحواله» وأقرب 
الناس منه إلا آنها آثرت الكفر والضلال الذي كان عليه قومھاء وسخرت 


معهم من زوجهاء (ولأول مرة يدخل قلب امرأة الخوف ما سمعته عن 


. ۱۳/۱ المرأة في قصص القرآن د . أحمد محمد الشرقاوي:‎ - ١ 


الطوفان» لکنها مع ذلك لم تبال هذا الخوف؛ ومضت إلى قومها خبرهم ہما 
فعل زوجها) 1 وازدادت السخرية من نوح وما صنعه» إذ إن امرأته قرب 
الناس إليه لا تژازره ولا تصدقه!! ولا تمن برسالته! وم تقم ہما آمرها الله 
تعالى بدورها في التکلیف كما كانت عليه المرأة منذ عهد حواء لقد کرمھا الله 
تعالى بآن جعل فا دوراً هاماً في حياة الرجل» فهي مكملة مشاركة تربطها 
رابطة مقدسة " الودة والرجة" لکنها خانت الأمانة» وتلّت عن دورها 
المقدس في الحياة المشتركة بينها وبين زوجها نوح اتا وا تخذت لنفسها طريقاً 
آخر فلم تكن عوناً على قومه» بل كانت علیه. (فكان هلاكها بسبب بغيها 
وانحرافها عن الطريق الستقیم إذ كانت كافرة برسالة سيدنا نوح اك 
وتقول عنه: إنه جنون) )2 وإذا آمن أحد من قومه أخبرت الجحبابرة من قومها 
ا فضریها الله مثلاً للکفر وكفر المرأة من أكبر الكبائر» ولا يعود ضرره إلا 
عليهاء إذ لا تنفع شفاعة نوح لماء وقربه لهاء ولا يلحق الزوج منھما عار ولا 


. ۱۲ قصص الأنبياء» إبراهيم محمد الجمل» ص5‎ - ١ 
. ۲۰۲/۱۸ الجامع لحكام القرآن للقرطبي:‎ - ۲ 
. ۸4 النور المبين في قصص الأنبياء» نعمة الله امحزاثري» ص‎ - ۳ 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية و مجح 


فضيحة بين الناس )"0 بل أدخلها الله نتيجة ما اقترفت يداها من عمل السوء 


نار جهنم وبئس المصير . 


وقال الامام القشيري ۳۲ نی لطائف الاشارات: (إن الجسارة على الزلة 
وخيمة العاقبة» ولو بعد حين» ولا ینفع الرء اتصاله بالانبیاء والاولیاء إذا كان 
في الحكم والقضاء من جملة الأشقیاء) . 


وانتهی دورها في حياة نوح ال وفي أحداث قصته» بغرقها هي وابنها 
الذي طاوعها على الكفر والضلال» وظلت قصتها في القرآن الكريم آیة أمام 


المؤمنين على أن الهداية قد تكون بعيدة حتی عن آقرب الناس للداعى . 


أما الدروس والعبر التي نحصدها من هذه القصة فهي أوا وأهمها: 


-١‏ قضية التوحيد: إن الله تعالى جعل الحداية للبشر جميعاً منذ عهد 
آدم ولكن كانت الشياطين لهم بالمرصاد تبعدهم عن هدايته» فبعث الله تعالى 


الان مبشرین ومنذرین: # ڪان الاس أمَة 


5-1 صم ہے 


7 2 ےم 7و اض فا نز 
ولجدة فعث الله اکن 


$ 


0 


. ۲۰۲/۱۸ الجامع لأحكام القرآن القرطبي:‎ - ١ 
. ط دار الكتاب العري‎ »١59 /7” لطائف الإشارات للإمام القشيري:‎ - ۲ 


یی و > ۲۲ہ مس لل ا مج و > 


, 206 کے ص 2٤‏ 2 5 ۳ 1 
رد ا لت فد ۶ 7 ووه من بعد ما جَاءَتَهُمْ الب 
سے عل ص مس صت 3 ص و و ٥‏ و 2 و 3 
تک ءَامَنْوَا لما أَخْتَلفواً فی من الق بوذن 


م ے 


وان دى من بنا یا صرّط متفر © البقرة :۳ 

وأكبر عبرة من هذه القصة أن الطريق إلى السلام والأمان بالإیمان یبدا 
من نقطة الرشد وا دایة إلى العقيدة الصحيحة» التی بعث ما النبيون» وأن الله 
يذيق عباده الظالین جرّاء ما ظلموا به آنفسهم باتباعهم الكفر والضلال؛ 
يذيقهم الشقاء والعذاب في الدنیا والآخرة» ويبدأ العقاب مع نقطة الانحراف 


عن جادة الصواب . . ليرينا الله من آياته . 


وم يكن الطوفان مصير قوم نوح إلا واحداً من آلوان العقاب التي أعدها 
الله للباغين» وليست الحروب المدمرة والأمراض والجحفاف والسيل وا خوف 
الذي يملا الأرض من جرّاء هذه الكوارث إلا صوراً من العذاب الذي يصبه 
الله تعالی على الظالمين» ولكنهم لا يبصرون ولا یعقلونءلقَما کات 


ص سے 


لت پل ہر ولکی کاو أ 
فقد بينت هذه القصة أن الدعوة إلى اللہ تعالى تحتاج إلى صبر طویل؛ 


ومجادلة منطقية وحوار حكيم» فلنأخذ درساً من صبر نوح ال لو - الف سنة 


و ۳3 


21 رج 


مُوت # 3الروم: ۹]. 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية و فیح 


إلا مسين عاماً- رغم رميه بالجنون والضلال» فقابل ذلك بالحوار العقلي 

الحادئ ال حکیمء دون أن يكرههم على الاییان ولا أن يسألهم الأجر وا مال 

والرياسة» وهذا ما دعانا إليه ا حنیف: # دع إِلّ سيل رَبك EE‏ 
لوط للد له با آل هی أ اسر [التحل: 61 

٦‏ الساواة والتفاضل بین الناس: وقد وضع الله تعالی ميزان 
التفاضل بین البشر منذ آدم فقال: # ین گے جو ام 5 
[الحجرات: 1۱۳ وما يؤسفنا الآن أن ميزان التفاضل آصبح مادياً بحتأ فکم 
نصبت العروش لأصحاب اللایین» ووقف الفقير ینتظر فتاتہم!! 

6 ( کا أعطتنا هذه القصة درسا بأن الکافر یعاقب على كفره» ولا 
تنفعه قرابته من آهل الایمان» نسباً أو صهراء كا أن المؤمن يثاب على ایمانه ولا 
یضره قرابته من الکافرین في النسب أو المصاهرة) 0 آن تعکر ارجام 
ولك ودک بی اتمه بقل بتک ولک يما تمَملونَ بصي رگ [الممتحنة: 
۳ وفی الحديث عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول اللہ 4 حين آنزل الله تعالی: 
0 دلوق رك قربین © [الشعراء: :40۷ "يا معشر قريش اشتروا 
آنفسکم. لا أغني عنكم من الله شيئاًء ويا صفية عمة رسول بل لا آغني عنك 


. ١54 /١ -المرأة في القصص القرآني د . أحمد محمد الشرقاوي:‎ ١ 


کڪ K9‏ الباب الأول وج و“ 


من الله شیتاء ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا آغني عنك من 
موس ےش بے تو 


ا تفعهم شفع الشَفِعِينَ © 4 [المدثر: ۸]. 


اسفن 


إن الله سبحانه آمر نوحا اكد ال بصناعة السفينة» وقد امتثل نوح لأمر اللہ 
وصنع السفينة بيديه وبمساعدة المؤمنين» وفي هذه القصة إشارة إلى الحث على 
الصناعة والحرفة» وكانت مهمة السفينة أن يركب فيها الناجون ليسلموا من 
الطوفان» وفي ذلك إشارة إلى أن النجاة يصنعها الإنسان بيده» ثم يتوكل على 
الله تعالى» فعلى الأمة أن لا تقف مكتوفة اليدين أمام الباطل والظلم لتغرق 
فيه» بل تسعى جاهدة للتخلص منه» وإن الأمة التي تعتمد عليها غيرها في 
صناعة مركب نجاتهاء ولا تصنعه بيدهاء تكون قد عرضت رعيتها للهلاك 
والغرق في طوفان الكفر والضلال )<( . 

إن القصة آلغت رابطة النسب في العصبية» وأحلت مکانها رابطة العقيدة 


والایمان والعمل الصالح» وقال الله سبحانه وتعالى لنوح: ۷ انهء لس من 


١‏ - رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضی الله عنه» کتاب التفسی باب وأنذر عشيرتك الأقربين» سورة 
الشعراء: ۰۲۱ حدیث: (۷۷۹٦)ء‏ فتح الباري: ۸/ ۰ . ورواه النسائی في السنن بألفاظ متقاربة عنه في کتاب 
الوصاياء باب إذا آوصی لعشبرته الأقربين: ۲۸/۲ . 


۲ - مدرسة الأنبياء» محمد بسام رشدي الزین» ص ۶ ۳۵-۳ بتصرف . 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية كه 


سے 
ع 


> 0 سے 9 
اهَل 26 نهر عمل عير صل © [هود: ٦ء‏ وهذه زوجه» رغم ما یربطهیا من 
دس 


ا 


2 


ونلحظ في قصة نوح أنه لم يرد ذكر امرأته مقارنة مع ذكر امرأة لوط 
والذي سنتطرق إليه في المبحث الثاني في قصة امرأة لوط . 

مع أن القرآن الكريم ذكر المرأتين معاً في سورة التحریمء رم لأن امرأة 
نوح لم يكن ها ذلك الدور الذي كانت تقوم به امرأة لوط فقوم لوط كانت 
جرائمهم كثيرة ومتعددة» من قطع السبیل» وفعل المنكرات الكثيرة» لکن قوم 
نوح كانت عقيدتهم الشرك والتعالي» وفي هذا الجو لن يكون للمرأة دورها في 
ببس ی 
القول: ‏ فلا اَمِل فيها من ڪل دَمَجَينِ ان 2 
22 امن وم ےل ۰ وان لم 
يكن ها دور على الساحة الحياتية في قصة نوح» الا أنه كان ها دور فعال مؤثر 
ساعد على تفعيل الأحداث في حياة نوح ال وكان تأثيره على ابنها كنعان 
الذي أنشأته تنشئة غير صالحة . 

فان دور الام عظيم وخاصة في بيت النبوة» ولكن رغم ذلك فانها م تؤثر 
على دعوة نوح اكا ورسالته» ولو آنا آثرت على نفسيته من حيث علاقة المرأة 


بالرجلء (علاقة مودة ورحمة)» فأين المودة والرحمة من امرأة خانت زوجها 


بمخالفتها آمر الله؟! وسخرت منه ومن دعوته مع قومهاء وادعت بأنه 
مجنون؟! فکانت عبرة لمن اعتبر» لأنها تخلت عن دورها الذي کلفت به من الله 
تعال. 

ورغم ما قامت به من عصیان راء الا أن هذا يدل على أن المرأة حرة 
کال رجل في اتخاذ قرارها بنفسهاء وتحدید مصيرها حتى ولو كان هلاكهاء فبینا 
اختارت امرأة فرعون طريق الایمان والتضحية في سبيل الله رغم نها تعيش في 
ظل رجل كافر طاغية» نرى امرأة نوح ولوط قد اختارتا طريقاً مقابلاً ها 
طريق الضلال» رغم أنهما تعیشان في ظل نبيين طاهرین» فكان الهلاك طاتين 
المرأتين وبئس المصير . 


ومهذه النهاية تنكل الستار على واحد من أروع الدروس» حققته هذه 


القصة القرآنیة قصة نوح ام . 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية رن وحم 


> المبحث الثالت 


امرأة لوط - والهة ‏ 


ابن أخي سيدنا إبراهيم ا٥‏ 
ودعوة لوط ال طهارة النسل 


نموذج للمرأة السلبية ف القصة القرآنية 


لمحات من قصة لوط 2 ڪا وزوجته وتتضمن ما يأتي: 


0 لمحة عن نبي الله لوط | 7 
" دعوة: نبي الله لوط الكل 

" موقف قومه من دعوته . 

* امرأة لوط تخالف أمر الله . 

٭ الملائكة في ضيافة لوط ات 

" موقف قوم لوط من أضياف لوط اف 

۶ وجاء آمر الله!! . 


* هلاگ غاد الظالن من قومه . 
* نجاة لوط وبناته . 

* هلاك امرأته لخيانتها . 

* دورالمرأة في قصة لوط . 

" دروس وعبر من قصة لوط ودعوة إلى طهارة النسل . 

* لحة عن انتشار اللواط في الجتمعات الغربية بسبب الفراغ الديني والخواء 


الروحي. 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية وو نیح 


ا 


درک 


« صرب آله ملا رديت كتروا انرک 2 وآقرات 0 
اتا نت عدن من عبار صلحین قات اهما ثريا عتما 


ہر ھم 


لقد رضيت هذه الزوجة التي شرّفها الله بأن تكون زوجة لنبي» رضيت 


الذل والحوان» واختارت طريق الكفر والضلال بخيانتها لزوجها!! . 


ولكي نقف على دور هذه المرأة الخائنة لزوجهاء لا بد من سرد جزء من 
قصة حياة نبینا لوط اك لنری دور النيانة الأنقوية؛ الذي لعبته امرأة لوط في 
حیاته. فمن الامور العظيمة التي وقعت ف حياة برهي الخلیل» قصة قوم 
لوط لقلا وما حل مهم من التقمة الکببرته والدمار اشامل . 

إذ كان لوط ات این أخي إبراهيم الالء وکان أول المؤمنين بإبراهيم, إذ 
هاجر لینشر عقيدة التوحید ‏ ؛ « فعام لذر لوط وال ای مُهَاجِرٌ 
إل کت فت ندر 7 هْوَ لمیر سییر [العنکبوت: ٦ء‏ وطهر الله 


رت 


۳ 


صا 
سريرته فأدخله فی رحمته ووصفه بأنه من الصا حین 7 7 ا لق رحمتتا 


دو 0 یھ [الأنبياء: [o‏ . 


کڪ 9( الباب الأول جع و“ 


2 


وقد آتی الله لوطاً العلم وا حکمة 7 ولوا ءاتیبنه يا وَعل ا 4 


[الأبیاء: ۷4] . وهذا من کرم الله تعا لی ورحمته به . 


آما قومه فيقول الفسرون: إن الأرض التي كان يعيش علیها قومه تقع في 


غور الأردن على البحر الیت» وقد عرفت باسم " سدوم" . 


فقد وصفهم ابن كثير: (ھا أهل من أفجر الناس وأکفرهم وآسوئهم 
طوية» وآردتهم سريرة وسيرة» یقطعون السبيل» ويأتون في ناديم النک ولا 
أ۶ ۰" 

يسبقهم إليها آحد من ب بني آدم» وهي 0ا2 گرا العالین» ورف ما لتق 
الله من النساء لعباده الصالحين) )!7 . 


وقال الفيرو زأبادي: (ظل لوط في صحبة عمه إبراهيم ام حتى استقر 
به القام في قرية سدوم بالأردن ولقد أرسله الله إلى أهل هذه القرية) ۳ . 


وكان قوم لوط يقومون بفعل الخبائث بأنواعهاء في إتيان الرجال» وقطع 


الطريق» واقتراف النکرات والفواحش في النوادي جهاراًء ولا يرعوون 


- قصص الأنبياء لابن الكثير» ص۸٥۱‏ . 
۲ - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيرو زآبادي المكتبة العلمية 


بیروت بدون تاریخ: ۰/3 


سم 0 مر مایم 7< اث 2 
2 ما ڪات جواب مده | ن قا ۳ 


2 


و ٴ4 
نهر اناس هروک © [الأعراف: ۰- ۸۲]. 


م2 وج 
آخرجوهرتن قزشکم 


اک( 
۹۶۹۳ی ۹ ۵ و و 


مح 
6 2 ا و ار ہے سے أأوم 3 
کان فِھا من الْمَوَمِنَِ © فا دتا فها عر سب س الْمْسَلِييتَ 


[الذاريات: م« - "] , 


لقم 


أرسل الله تعالى لوطا ك لتلا إلى قومه ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا 
TT‏ 
7ھ 0 
لعقيدتهم؛ مصلحاً مصوباً لسلوکھم, فقال: ‏ إِنْ ڪر کول امین 
[الشعراء: .]١١١‏ 
واصلاح عقيدتهم» فإذا صلحت العقيدة استقام سلوك الإنسانء وذلك لأن 


العقيدة في القلب كالشمس مركز الداثرق إذا اهتزت العقيدة اهتز الكيان كله 


کڪ K9‏ الباب الأول جع و“ 


تماما كا تنحرف الإبرة المغناطيسية إذا حيل بينها وبين الاتجاه المرسوم لما 


فتهتز . 
اب 2 رارک جن و مک > صا 
ويیلَ هم أنه لا يريد زعامة ولا ثروق # و انا ماه من اجر 


2 جر الا رب لن © [الشعراء: 174] . 


وقال الامام ابن كثير: (بعث الله لوطاً ال إلى أهل سدوم وما حوها من 

القری یدعوهم إلى اللہ ویآمرهم بالعروف وينهاهم عم کانوا يرتكبونه من 
المآثم والحارم والفواحش التي اخترعوهاء فلم يسبقهم بها أحد من بني آدم 
ولا غیرهم» وهو إتيان الذكور دون الإناث» وهذا شيء لم يكن بنو آدم 
يعهدونه ولا یألفونه ولا يخطر ببالهم» حتى صنع ذلك أهل سدوم - عليهم 
اللعنة-. 


قال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي: (لولا أن الله تعالى قص علینا 


سے سے 


خبر قوم لوط ما ظننت أن ذَكَرَاً يعلو ذكراً) )21 . 


الم ال بالتكذيب برسالته أولاً: ¥ كدت فی 


لا © © [الشعراء: ۰ وطلبوا من لوط كه لكت التوقف عن نشر 


. ۳۲۰/۲ تفسير القرآن العظیم لابن كثير‎ - ١ 


رسالته» 0-00 إياه بالطرد والإخراج من القبيلة 20 ار ۳ ين 3 


فاوط وی م من الْفْحْرَجِينَ 1 [الشعراء: ۰۲۱7۷ واستمروا على 


فجورهم وكفرهم» حتی صارت الطهارة في عرفهم جريمة یاقب علیها 


آ3 


سہ 


فص جر ت ون ا ر يب ره > 7 
بالطرد # کات جواب قفومو الا أن قالوا آخرجوهم تن 
د ڪر ان گنر اا س بتَطهَرورت 4 [الأعراف: [AY‏ . 


وقد طلبوا الاستعجال بالعذاب من الف ہے صدق لوط في 


سے 
سم ٥‏ مہ ے 
یں 


دعونه: : # ما کان جَوَابَ فرمهه | أن الا آفتتا ب الله آن 
حت مت | لصدقین © [العنکبوت: ۲۹]ء فطلبوا منه وقوع ما حذرهم منه 
من العذاب الالیم» وحلول البأس العظيم» وکان آجدر مهم أن یطلبوا المغفرة 
وزع الّه تعال . 

فا كان من نبي الله لوط ا٤‏ تكلا حين رده قومه إلا أن دعا عليهم» » فسأل الله 
رب العالمين واله المرسلين أن ينصره على القوم الفسدین: ‏ قال ریب 

شرف عل الم ال مس یبن © [العنکبوت: ۳۰ 
فغار الله لغرته» وغضب لغضبه» واستجاب لدعوته وآجابه إلى طلبه 


وبعث رسله الکر ام وملاتکته العظام فمروا على الخليل ابراهیم وبشروه 


بالغلام العلیم (ا4سحاق)» وآخروه ۳ جاووا له من الأمر ا جسیم والخطب 
العظیم )۱( . <+ ول يا تیگ لها المرسئوة © َالَأ إن اتا إل 
قم يبي © الیل یھر جما ين طبن © وه عد ق 
سفن #[الذاريات: اعسوم 


سس 


هل م الي ارک 2 ۶ 21 ال ۱ تت ها 
ے 200 گے سے سے مھ ےج هه 

ور وه مه چ م 7 1 ۲ 
قَالوا کب الم ب 505 7 .ل0 7 الا مرا کو 


بشراء وضاق بهم ذرعاً لا رأى من جاهم. وكان هذا اختباراً من الله تعالی قوم 
لوط وإقامة للحجة علیهم. فاستضافوا لوطاً عليهم السلام» وذلك عند 
غروب الشمس» فخثي إن لم يضفهم أن يضيفهم غيره ولكنه 9 وم جات 
ذا رطا بیء بهم وضاق بهم درا وقال هنذا بوم عصیب 4 
[هود ۷۰ء وخبآهم ا ای EE‏ +۸ 


۱ - قصص الأنبياء لابن كثير ص ۱۸۱ . 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية ص یه 


وهنا يظهر موقف زوجه لقد خانت الأمانة» ومضت إلى قومها فقالت: 


إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط!! . 


ہے سے و ویک 


وقد ذكر القرآن خیانتها فقال: # صر ب آله مكلا لان 
رر ےی مت من و مر 

شات اهما فار ییا عتهما مرس ار سما 4 [التحريم: ۱۰]. 

آما ابنتاه فكان موقفهنٌ يخالف موقف أمّهن في الخيانة» فعندما التقتا 
بالضيفين عند باب المدينة قالت إحداهما: مكانكم لا تدخلوا حتى آتیکم؛ 
فرقت عليهم من قومهاء فأتت أباها فقالت: يا آبتاه . . أرادك قََيَاذِ على باب 
المدينة» ما رأيت وجوه قوم قط هي أحسن منهم لا يأخذهم قومك 
فشر هوو اا رفک رجا ا و 136 و و 


کھ 00 


- قصص الأنبياء لابن كثير» ص ۱۱۳ . 


كع 2 الباب الأول جع و“ 


"ھ٣70‎ 

وهو اللہ وما إن وصل قوم لوط من زوجته خبر وصول شبان حسان عند 
لوط ا» حتی استبشروا بالفاحشة» وهرعوا إلى بيته حاولین الاعتداء على 
ضيوفه» فحاول لوط تذکیرهم بتقوى الله ونصحهم وإيقاظ الرشد في 
عقوضم. فأصبح يرشدهم إلى غشيان نسائهم وهن بناته شرعاء لأن النبي 
للامة بمنزلة الوالد» كا ورد في احدیث. وكا قال تعالى: 0 کی ال 


بالممییت من اسم راوج ره [الأحزاب: 7 وفي قول 


بعض الصححابة والسلفه» وهو آب غم ومذ کقوله: « تا و لادان من 
سے مو م 66 ۳ و 7 مر 
لین © وَيَدْرُوتَ ما E‏ ا بل انس وم 


جم ی 


3 


وفي قوله: ‏ فاقوا أ له وله رون فى ی ا تو رل 
شيد نہىٌ لهم عن تعاطي ما لا يليق من الفاحشة» وشهادة عليهم بأنه 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية صو یه 


۱ 20 5 ۲ ۱ 1 
لیس فیهم رجل له مسکة ولا فيه خير» بل ا حمیع سفهاء فجرة آقویاء كفرة 
ا ۱1۲ . 


وکان هذا من جملة ما أراد اللائكة أن یسمعوه منه من قبل أن يسألوه 
ہم ا وی 
الوا لد علمت ما آنا ف باك من حَق ونك عار ما ريد 14مود: 
ےت أنه لا أرب لنا في نسائنا وإنك لتعلم مرادنا 
وغرضنا . 

وہذا الکلام القبیح واجهوا رسوضم الكريم» ولم يخافوا سطوة العظیم؛ 
٤‏ کر أو ارت ال رن شیید4 
[هود: ۸۰] فود لو له منعة وعشيرة ينصرونه عليهم ليحل بهم ما يستحقونه من 
العذاب على هذا الخطاب. (ويقال: إن قوم لوط لم يكن منهم أحد يجتمع معه 
في نسب لأنهم من سدوم وهو من بلاد الشام وكان أصل إبراهيم ولوط من 
العراق» فلا هاجر إبراهيم إلى بلاد الشام هاجر معه لوط فبعث اللہ لوطا إلى 
آهل سدوم» فقال: لو أن لي منعة وأقارب وعشيرة لكنت أستنصر بهم عليكم 


ليدافعوا عن ضيفاني) ۲ . 


وغذا قال ة: # قال لو 


. ۱۱۳ الرجم السابق» ص‎ - ١ 


۲ - فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني» ط دار الریان للتراث» ١٤٢۱ھ‏ : 1۷۸/٦‏ . 


کڪ 2 الباب الأول جع و“ 


وإن طلبه المنعة والنصرة من عشيرته لا یتنافی مع التوكل على الله تعالى» 
لأن التوكل على الله لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب» وهذا ما دعانا الله إليه . 


0 


وقال الامام النووي في شر حه على صحيح مسلم: (وآما قول النبي كلا: 
" يرحم الله لوط لقد كان يأوي إلى ركن شدید" فالراد بالركن الشديد هو الله 
سبحانه وتعالى» فانه أشد الأركان وأقواها وآمنعهاه ومعنى الحديث 
- والله آعلم - أن لوطا ا ثل لما حاف على أضيافه وم يكن هناك عشيرة تمنعهم 
من الظالین ضاق ذرعه واشتد حزنه علیهم فغلب علیه فقال في ذلك ا حال: 
لو آن لي بكم قوة في الدفع بنفسي أو آوي إلى عشيرة تمنع لنعتکم وقصد لوط 
ام إظهار العذر عند أضيافه وأنه لو استطاع دفع الکروه عنهم بطریق ما 
لفعله وأنه بلغ وسعه في إكرامهم والدافعة عنهم ولم يكن ذلك إعراضاً منه 
الث عن الاعتاد على الله تعالى» وإنما كان لا ذكرناه من تطييب قلوب 
الأضياف))!(. 


قالت الملائكة لتطمئن قلب لوط لما هو عليه من خوف على أضيافه الذین 


هم الملائكة: 0 کو اتا زنل ره ل لن ہے ۳ یلوا لك که [هود: 2-۸۱ 


. ۱۸١ شرح النووي على صحيح مسلم: ؟/‎ - ١ 


في هذه اللحظة العصيبة تکشف الملائكة عن حقيقتها ومهمتها» وقال الامام 

القشيري: (لا ضاق به الأمر: کشف الله عنه الضرء فعرّف إليه الملائكة) ۷۲( . 
فتقدمت الملائكة إلى لوط اك لت آمرين له بأن يسري وأهله من آخر الليل: 
02 مار > > کر 

© ولا يفت ينڪر أحد 4 [مود: ۸۱ عند سماع صوت العذاب المروع 

إذا حل بقومه» وآمروه أن یکون سيره في آخرتهم كالساقة لهم ۳۹ . 


ولان امرآته خانته وآیدت قومها ضد نبي الله الط فإنها | یت و 


مس 


النجاته وحاق ما العذاب: إلا کر کر قدا انا من توت € 


سم 
یں 


[الحجر: 1۰ ]» ولد 71 وڪي الا مك [هود: ۸۱]ء فإنها 
ستلتفت فیصیبها ما آصاہہمء وقالوا له مبشرین ملاك هؤلاء البغاة العتاق 
المع ا رر و تو اراس سس 


مرو ا ا 
موود هم | خُر بآ س البح قريب © [هود: 2-۸۱ 


وجاء أمر الله . . 


2 


E‏ الي ی ار خ الطبري: 5 ۰ومروج الذهب ومعادن الجوهر لأبي 
الحسن على بن الحسين بن على المسعودي» ط دار الکتب العلمية» بیروت: ۱۶۱۲ هب والیزان في تفسير القرآن» 


محمد حسن الطباطبائی ط موسسة الاعلمی» بیروت. ط ١٤٤٥ھ‏ . 


9ی وح > الباب الأول SE.‏ 


خرج لوط ات بأهله» وهم ابنتاه» ول يتبعه من قومه رجل واحد 
ويقال: إن امرأته خرجت معه ولكن هلكت مع ا الکین )!۷0 زد مه 
میب © الاع جو ڑا فى الین © [الصافات: ۲۱۳۵-۱۳4 أي في 
امالکین . 

يقول الامام القرطبي: (إن امرأة لوط لا سمعت هذة العذاب التفتت 
وقالت: واقوماه!! فأدرکها حجر فقتلها) 0 قال الله تعالی: 4# فلا جاء 
ما جَعَلَتا عییها سافلها وامطرتا ھا ججارة ین سل 
و سره ند ریک رما هی این Ca‏ 
ال ۳ ۱ 
علیهم السلام . 


- قصص الأنبياء لابن كثير» ص ١56‏ ۲ 
- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۰۳۸/۱۰ والهدّة: الخوف وما يقع من السماء . لسان العرب: 471١/5‏ 


مادة ه د د. 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية یں ےو 


مدن» بمن فيهن من الأمم المجاورة» فرفع الجميع حتى سمعت الملائكة 
أصوات ديكتهم ونباح کلامهم» ثم قلبها عليهم» فجعل عاليّها سافلها) )۲ . 


لقد قلبها الله تعالى فأهوى بها فنکس عاليّها سافلھاء وغشاها بمطر من 
حجارة من سجيل متتابعة مسومة مرقومة على كل حجر اسم صاحبه الذي 
سقط عليه» من الحاضرين منهم إلى بلدهم والغائبین عنها أو المسافرين أو 
النازحين من الشاذینء وتوجه بعدها لوط إلى ابراهیم» وقص عليه نبا قومه 
وأدهشه أن إبراهيم يعلم» ثم مضى الاثنان ينشران الاسلام في أرض الله 
الاش 

وغذا ذهب العلماء إلى أن اللائط الشاذ یرجم سواء أكان محصناً أو لاه 
ونص عليه الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من الائمةء وقال 4 : 
" من وجدقوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والفعول به" . 


- قصص الأنبياء لابن كثيرءص ١57‏ . 


۲ - رواه أبو داود في سننه ٦٦۸/۲‏ حلبي والترمذي في سننه: ۱6۵۲/۲6/۱۵ وابن ماجه في سننه . 


کڪ K9‏ الباب الأول وج وج“ 


وذهب آبو حنيفة إلى أن اللائط يلقى من شاهق جبل» ویتبع با حجارة کما 
1 
فعل بقوم لوط )۲ . 


ولقد جعل مکان تلك البلاد بحيرة "7 منتنة لا ينتفع بماٹھاء فصارت 
عبرة ومُثلة وآية على قدرة الله تعا ی وعظمته وعزته في انتقامه من خالف آمره» 
وکذب رسله واتبع هواه وعصی مولاه» ودلیلاً على رحمته بعباده المؤمنين في 


إنجائه إياهم من المهلكات» وإخحراجه إياهم من الظليات إلى النورہ کیا قال 


2 < پوو 


تعالى: # إِنَّ في لك له 7 ڪشر منوت © وا ریک هو 
92۵۵ 4 [الشعراء: ٩-۸‏ ۵ رن ف فى ذلك كيت 2< E‏ 1 


2 


[الحجر: ]۷١‏ . فمن نظر بعين الفراسة والتوسم في نهاية قوم لوط وكيف جعلها 
بعدما كانت آهلة عامرة» هالكة غامرة؟! كا روى الترمذي وغيره مرفوعاً: " 


اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله" ۲ء اقرأ: ل ا فى َلِكَ لبت 


أو سس س 


سمال نّ © [الحجر: ۷۰] . 


- قصص الأنبياء ابن كثير» ص ۱۲۷ . 
۲ - يقال إن البحيرة الحالية التي نعرفها باسم ( البحر الميت) هي مدن قوم لوط السابقة» كا ورد في أنبياء الله 
لأحمد ہجت؛ ص۱۰۷ : 


۳ - حدیث رواہ الترمذي : كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة ا حجرہ رقم (۳۱۹) . 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية ص یه 


فالقصة هنا لم تكن للسرد الاخباري» ولكن للدلالة على أن غالفة شرع 
الله تعالى ستكون لما نتائج خطيرة» ليست العقوبة وحدهاء وإنم| العقوبة التي 
تعم الجتمع الذي تتفشى فيه هذه الأمراض الاجتاعية الشاذة في كل شيء» 
والخالفة لكل شريعة ومنهج أنزله الله تعالی ولذلك فقد عرض الفقهاء هذه 
المسألة ونتائجهاء قال الامام ابن القيم: (جمع الله آنواع العقوبات بين الإهلاك 
وقلب ديارهم عليهم وا لخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السیاء» فنکل بهم 
نكالاً لم ينكله بأمة سواهم» وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد 
الأرض تيد من جوانبها حين تعمل علیها) )!(: 

لقد كانت قصة لوط اك تيلا تعرض لنا قصة المرأة التي خانت زوجها 
وخالفت شرع الله في تحصين بيتها والمحافظة على أسرار زوجهاء ووجوب 
مس بی رتا مس حََاقَ 
مقام رہ و ی لتس عن هو © [النازعات: ٤٠]ء‏ وهذا اموی هو ما 
تصدٌ عليه النفس الأمّارة من انحرافات ترفضها الشريعة ویستنکرها العرف. 


فالعاقل الخائف من ربه» یمتثل لأوامره ویقبل طاعته» ویقبل ما آرشده 
إليه رسولنا الکریم #5 من تیان ما خلق الله من الزوجات الصالحات 


۱ - الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ابن قيم الجوزية» ط دار الکتب العلمية بیروت» ص٢٥۲‏ . 


بالحلال» والجواري من السراري» وإياه أن یتبع غواية الشيطان» فیحق عليه 
الوعد والعذاب الشدید . 


ونتوقف عند موقف زوجه. ودورها في قصة لوط. لقد ذکر الله تعال في 
آیات کریمات قصة أهل لوط ال وامرأته والهة» وما أحله الله مها من مصير 
باس لنتكون عبرة لن اع بأنه لا يعني آحد في الآخرهعن قريب أو نسیب» 
إذ فرق بينهما الایمان والتوحید . 

لقد كانت على دين قومها جاحدة بأنعم الله تعالى» خائنة لأسرار زوجهاء 
وكانت عیناً لقومها على من يكون عند لوط اك من الضیوف» فخالفت 
منهجه وعقيدته» في الوقت الذي كان ها أن تكون بيت سره وسنده في أنه 
مرسل من الله تعالى لا يستطيع أن يفرض إياناً حتى على امرأته» فان اهتدت 
فلهاء وان لم تهتد فستنال جزاءها العادل من الله تعالى . 
ولذلك فالله سبحانه و تال ً صرب أله كل آلزبرت کرو 4 


[التحریم: ۱۰]. 


أي الذین رفضوا منهج الله تعالى» فالله آعطی حرية الاختیار بين الکفر 


والإیمانء وم يقيد هذه ا حریة حتی في زوجات الأنبياء ۲۲ . 


۱ - قصص الأنبياء وا مرسلین للشعراوي» ص۱۱۱ . 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية وحم 


وبذلك يكون دورها من حيث الضمون هاماء لأنها تخلت عن التكليف 
الذي منحها الله تعالى إياه في تربية أبنائها وتنشتتهم التنشئة الصالحة» وفي 
مساندة زوجها ومؤازرته في حیاۃ تهم ا خاصة لذا كان تخليها وتخلفها عن هذا 

إن النبي يحتاج إلى زوجة تدرك واجب الدعوة وأهميتهاء وتدرك تماماً ما 
يقوم به الزوج وما يتحمله من أعباء الدعوة» وما يعانيه من مشاق فتقف إلى 
جانبه تیشر له مهمته وتعينه عليهاء لا أن تقف عائقاً وشوكة في طريقه!! . 

فالمرأة ها مكانة عظيمة ومنزلة كريمة وركن حصين في بناء الأسرة» وهي 
لبنة في بناء المجتمع السليم» وبتخليها عن دورها في حياة زوجها تہز أركان 
هذا الكيان! . 

كما أن الشخصية الرئيسية لا يمكن الاستغناء عنها في القصة القرآنية من 
حيث النظرة الفنية للقصة . 

وإن امرأة لوط (كامرأة) تشكل تا a‏ ف حياة الرجل» ويظهر 
دورهاء في حرية اختيارها الكفر وخالفتها أوامر الله تعالى في اتباع عقيدة 
زوجهاء وكان هذا الموقف دليلاً على حرية العقیدة 98 فن سا یمن 


ےم کر کو 
ومن شاء حفر [الكيف: 15] . 


فها هي السيدة خديجة تفا ء إن ثقتها في الرجل - نبي الآمة- الذي آحبته 
وأخلصت له أعطته ثقة عظيمة بنفسه لقد كانت تضفي جواً من الثقة على 
المراحل الأولى للعقيدة ؟''ء إن الدعوة إلى الله تعالى هي أعظم آمر تحمله النبي 
ييه فإذا وفی الداعية لزوجة صا حة» فان ذلك من أهم أسباب نجاحه ونجاح 


دعوته . 


وصدق رسولنا الكريم إذ يقول: " الدنيا متاع وخير متاعها المرأة 
الصالحة" 17 (فالمرأة تنتاها عوامل القوة والضعف. والنصر واظزیمة 
0 فإن تخلت عن دورها المقدس هذاء كان لها الأثر المهلك على كل آفراد 


الااسرة . 


إذاً فان دورها في القصة ليس مقروناً إذا كانت كافرة أم مؤمنةء ولیس 


الغرض من الثل الذي ضربه الله تعا ی في الآية السابقة أن يقال إن امرأة لوط 


- ھ٥٢٤١ تراجم سيدات بيت النبوة رضي الله عنهن» د . عائشة عبد ال رحمن» ط دار الحديث القاهرق‎ - ١ 
. ص۱۸۸‎ ھ٦٢‎ 

(۲ - رواه مسلم في كتاب الرضاع برقم: »)١551/(‏ ص ۱۹۰ . 

(۳ - مدخل إلى الأدب الاسلامي د . نجیب الكيلاني» سلسلة مضيئة تصدر عن رئاسة الحاکم الشرعية 


والدینیق قطر ط ۱۱۰۷ ه» ص ۱۰۷ . 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية و یه 


الله من جهة ثانية» إضافة إلى جريمتها في اشتراكها بآثام قوم لوط وشذوذهم» 
فهي تدهم على أضياف لوط | ات وهي تعلم أنهم يريدون بهم سوءاً لو 
استطاعوا ذلك . 


لذا فإن المرأة كان لما دور بارز في قصة لوط ما ها من دور في حباته 
فالمرأة شريكة لزوجها مكلفة به من الله تعالى منذ عهد حواء لذا فان دورها 
في حياته واضح» وني قصته رئیسی» ولو أا لم تأخذ مساحة كبيرة في 
الاحداث. بل سا مت في نمو الحدث وتطوره» بحيث ساندت قومها على 
زوجهاء لذلك لم تنج وكانت في عداد المجرمين . 


سے بح 
اص 


قال تعال: تیه ماه اَن © الا عَوْرًا في الترن 4 
[الشعراء: ۱۷۰ -۱۷۱ ]. 


والعجوز معروف» وهو من تقدمت به السن وتجاوز الستين» والغابرين: 
ا مالکینء وكأن الله تعالى بر رسوله لوطاً بأن هذه الزوجة التي لم تكن أهلاً 
للزواج من نبي الله لوط وخانته في نبوته» وأنہا ستهلك مع العصاة ا مذنبین 
نا ستظل في الدار ولا تخرج مع الذين اتبعوا لوطأء وسيصيبها ما يصيب 


غيرها من المالكين» وني المثل العربي:" هذا أمر غبر وقته" أي ذهب وقته 


کڪ K9‏ الباب الأول جع و“ 


- ۱( 


ومضی "0 لذا فهي تستحق هذه النهاية» فهي ۸ تکتف بأن کفرت بلوط اكلا 
وبرسالته» بل آثارت العدوانية عليه» وتجرأت على معصية الله ومعاونة 
الکافرین على کفرهم. محرضة هم على عمل الفواحش» ومعينة لهم» فکانت 
سبباً متاعب زوجهاء وکان الأولى بها أن تقوم بدورها " الودة والرحمة". 
فتسانده وتصدقه وهو الأقرب لعرفته ومعرفة مدی صدقه!! . 

لقد كانت بجانب النور والهداية فرفضته» لتعیش الظلمة والشقاء مع 
القوم الظا مین نالت عقوبتها في الدنیا مع قومهاء آما في الآخرة فناداها رہہا: 
ادخلي النار مع الداخلین؛ لانك خائنة لزوجك في عقيدته ودينه» ولن ینفعك 


أن زوجك نبی» وهذا جزاء الخائبين» فکانت مثلاً لكل امرأة تسول ها نفسها 


أن تکفر بالله العلي العظیم . 


لقد قدمت لنا هذه القصة والدروس والعبر ونحن نقف آمام ركام هذه 
المدن المندثرة بمن فيهاء متسائلین عا يمكن أن نفيد ونعتبر من نهاية قوم بہذہ 
النهاية البشعة!! ونهاية امرأة كانت تعيش في بيت النبوة بيت النور والاییان» 
فاختارت الخيانة والضلال ونری قدرة الله تعالی وعظمته أن ي: ينجي القوم 


مم ری ی o O‏ 


بق مين و 


ای نا مک وان اما موا َلك حَنَا عتا نج | موم 4 [يونس: ٠١‏ ]. 


قصص الأنبياء وا مرسلین للشعراوي» ص۱۱۳ . 


و الشخصيةالنسئية ___ کن وح 


فأول درس نتعلمه من هذا العبد الطائع والنبي الصالح الا كرم 
الأخلاق في رعاية الضيف والنزيل» وهذا يدل على عراقة الأصل والمروءة 
والکرم ولنا في أنبياء الله أسوة حسنة إن حمايته لضيفه من القوم الفاسدین» 
يدل على التضحية والصبر والفداء والاییان العظيم في تقديم بنات قومه أو 
ربا بناته في رابطة الحلال لقومه فداء لأضيافه» لعلهم يكفوا عن الآثام 
والشرور في أنفسهم» ويوجههم إلى الخط السليم في النفس البشرية» ودليله 
على أنه أراده هن في الحلال قوله: ( هلول بان هن نهر ڪر 4 
[هود: ۷۸]ء فالطهر هو رمز العفة والقداسة التي تؤدي إلى الحلال» وهو بذلك 
م خالف شرع الله الذي أنزله لعباده» فقدّم البنات حلالاً شرعاًء بدل ارتكاب 
جريمة هي أبشع الجرائم على الإطلاق» وتقديمه للبنات انا هو دعوة إلى 
الزواج ا حلال شرعاً ليبتعد الناس عن ارتكاب الجريمة في احرام» وذلك 
ليقضي على الفاحشة الآولى من نوعها في تاريخ البشرية» وهي الجناية على 
الفطرة الإنسانية» وقتل النسل وضياع الأمة» لذا فان هذه القصة تقدم العبرة 


والحذر من تسول له نفسه اقتراف أبشع هذه الذنوب والمعاصي . 


زاف لاتوت تبتك الى ,ك وقد موش الل اا 
وترك الذنوب حياة القلو تب وخرر لنفسك عصيانها 


cu cu بعت‎ cı کر‎ GOD OS تنيع کت‎ E KE تمدع اه‎ 


فاللواط من آکبر الفواحش» ومن آفحش الكبائر» وهو شذوذ وانحراف 
وفسوق ضلالء ومزلة للرجال» لأنه يقتل فيهم الرجولة والمروءة والشهامت 
كما هو مفسدة للنساء إذ ينصرف الرجال عنهن» وقد تلجاً المرأة إلى الزنى» 
بالسحاق لاشباع رغبتھاء کما فعل نساء قوم لوط واللواط جناية على الفطرة 
السليمة» ومفسدة للشباب» حيث ينصرفون عن الزواج احلال» وینغمسون 
في آوحال تلك الفاحشة» كا يترتب على اللواط قلة النسل» وبذلك تتقوض 
ركان الأسرة» وینفرط عقد المجتمع وتنهار اراك 

وصدق رسول الله # إذ يقول: (يا معشر المهاجرين» حمس خصال إذا 
ابتليتم بهن وأعوذ بالله من أن تدركوهن: ۸ تظهر الفاحشة في قوم حتى یعلنوا 
بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء وم 
ينقصوا المكيال والیزان إلا أخذوا بالسُنين وشدة المؤونة وجور السلاطين 
عليهم» ولم یمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السیاء ولولا البهائم ل 
يمطرواء ول يُنقصوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدواً من غيرهم 
فأخذوا بعض ما في أیدیہم؛ وما م تحكم أئمتهم بکتاب الله إلا جعل بأسهم 
بينهم شديداً) )۰(2 


. المرأة في القصص القرآني د . أحمد محمد الشرقاوي» ص ۲۲۹-۲۲۷ بتصرف‎ - ١ 
رواه ابن ماجه في السنن» کتاب الفتن» باب العقوبات عن ابن عمر» حدیث: ۰8۰۱۹ ۲ ورواه‎ - ۲( 


الحاكم في الستدرك: 54٠ /٤‏ وقال: صحیح الاسناد ووافقه الذهبي وصححه الالباني في کتابه صحیح سنن 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية حي فیح 


وبذلك یکون قد خصص الله تعالى في قصته (مدرسة نبي) بکاملها 
للحديث عن إصلاح المارسات الجنسية الخاطئة» والتي أخذت آبعادها الآن 


تحت اسم الحرية» وحقوق الانسان لمارسة آعمال تدمر نسل الإنسان . 


إن القانون الذي آنزله الله تعالى من تحريم الزنى» وتحريم الشذوذه 
ينسجم مع فطرة الإنسانء والحث على الزواج الشرعي» لذا فان الله عاقب 
قوم لوط بعقوبة تناسب الانسان وذلك بإبادة القوم جميعاً لأنہم کانوا یسعون 
إلى إبادة البشرية بانقطاع النسل . 

آما زوجه فأعطانا الله تعالى منها درساً عظیاً بأن الکافر یعاقب على 
کفره» مها بلغت درجة قرابته من أهل الایمان كا يثاب المؤمن على إيمانه» ولا 
یضره قرابة الکافر في شيء» فتلك العجوز التي شبت وشابت على الكفرء 
كانت في غفلة عن النعیم الذي هي فیه فقد بدّلت النور إلى ضلال ول تود 
دورها تجاه ربها وزوجهاء فتاهت مع التائهين» فلتکن عبرة لمن تسیر على 


مسارهاء فلا بد أن عذاب الله آت . 


ابن ماجه رقم: ۰۳۲۲ ۲ وسلسلة الصحیح حدیث: ۱۰۲ ۱ وقال: الحديث بمجموع طرقه 


وشواهده صحیح بلا ریب . 


کڪ K9‏ الباب الأول جع و“ 


وخير ما نختم به دروسنا وعبرنا من هذه القصة القرآنية» دعوة إلى التوحید» 


فهي آساس دعوة جميع الأنبياء من لدن آدم | ال حتی رسوله الله تل . 


وقد بدأ لوط في تربية النفس مع قومه وإبعادهم عن الفاحشة بعرض 
عقيدته عليهم» فمن صلحت عقيدته صلح كل ما فيه» فهذه دعوة من نبينا 
ط ام لکل من يرى في نفسه الضلال والفساد أن يلجا إلى الله تعالى» فهو 
الطريق إلى الإصلاح ا منشودہ وهو الأساس ا تین الذي تبنى عليه النفوس 
الصاة فمن لا يردعه دينه ف اكلكلة! ! . 


وها هي الجتمعات الغربية “وقد انتشر اللواط فيها انتشاراً واسعاء مع 
كثرة النساء وانتشار البغاء لان في الدول الغربية قوانين وتشريعات تبيح 
اللواط ود ۳ تشجع عليه طالما كان بين بالغين دون إكراه . 


وفي داثرة العارف البريطانية »2 أن الشواذ جنسياً خرجوا من دائرة 
السرية إلى العلنیة» وآصبح لهم منتدياتهم - نوادي العري- وحداتقهم 
ومراحیضهم ا خاصة بہمء وتعرف الشرطة هذه الاماکن وتقوم على حمايتها 
ورعايتها . 


(۱ - ورد في المرأة في القصة القرآنية» أحمد محمد الشرقاوي . 


(۲ - دائرة العارف البريطانية: 1۰4/۱۲ ط سنة ۱۹۸۲م . 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية ص و فیح 


وهناك آلاف الجمعيات في الغرب ترعى شؤون الشواذ جنسیأء وتطالب 
هم بمزيد من احقوق. ولقد أصبحوا قوة لا يستهان ما وورقة رابحة في 
الانتخابات العامة والرئاسی ولقد وجدنا كبار الساسة والقادة يخطبون ود 
الشواذ ويغرقونهم بالوعود إن هم وقفوا بجانبهم في حملاتهم الانتخابية» وإن 
نسبة كبيرة من الشواذ تتبوأ مقاعد حساسة ومناصب هامة في الحكومات 


والجيوش في أمريكا وآوروبا . 


وني أوروبا وأمريكا كنائس مخصصة للشواذ يباح فيها للرجل أن يتزوج 
بالرجل» وللمرأة أن تتزوج بالمرأة» بل إن بعض الجامعات في الولايات 
المتحدة تخصص منحاً دراسية للشواذ فقط» ومن هذه الجامعات جامعة (سير 
جورج وليافر)» ولا يمكن للطالب أن يحصل على منحة بتلك الجامعات إلا 
اتی آنه شاد ان 

وفي اجتماع مجلس الکنائس الانجليزية وافق الجلس بأغلبية الأصوات 
على إباحة الشذوذ الجنسي بشرط حدوثه بين بالغین ختارین» وکان کبیر 
الأساقفة هو الذي قاد الحملة التي تہدف إلى إباحة الشذوف ولقد صرح قائلاً: 
(إنه يشعر بالقلق لما يصيب الشخص المصاب بالشذوذ الجنسي من ظلم 


عقاب یوقع علیها) ۲۲ . 


یقول الأستاذ فتحي يكن فی کتابه الإسلام والجنس: (إن انحراف التربية 
وانعدام الحس الديني وفساد الأخلاق» من شأنها جميعاً أن تہیئ الأجواء 
المناسبة للانحراف والشذوذ. إن الفراغ والترف وتمييع مواقف القوانين 
الوضعية من الجرائم الأخلاقية والجنسية من الأسباب الرئيسية الكامنة وراء 


ظاهرة الشذوذ الجسبى) )<( . 


وأخيراً بعد هذه الجولة في المجتمعات الغربية التي تجعلنا نشعر بالتقزز 
منهم» والرآفة لحالهم» وان دل على شيء فإنه يدل على بعدهم عن ا حقء 
وتغلب الادة عل الروح» والترف المؤدي إلى الانحلال» والبعد عن التعاليم 
الاهية والتشريعية التي تعين الفرد على الانحیاز عن نطاق الفضيلة . 


والفواحش (من زنی . . . ولواط . . . وسحاق) كلها آفتك أسلحة 
الشیطان في الکیان البشری» ولکن فاحشة اللواط تمثل رأس الحربة في هذا 
الیدان . 


(۱ - المرأة في القصص القرآني أحمد محمد الشرقاوي» ص۲۳۱ . 
(۲ - الإسلام والجنس» فتحي يكن» ط مؤسسة الرسالة بيروت» ١٤٢۱ھ‏ - ۰2۱۹۸۱ ص۹٦‏ . 


فان للواط آضراراً نفسية واجت‌اعية وصحیق ومفسدة للنساء والرجال 
مع مما يؤدي إلى انعدام التناسل» ووقف النمو البشري» وتفکك الجتمع 
وضیاع الآسرة التي هي أولى ضحایا هذا الوباء الشيطاني . 


وخير دلیل على انتشار هذا الرض الفتاك في الجتمعات الغربية انعدام 
ا جو الأسروي والترابط الاجتاعی بين الافراد . 


وتبارك اللہ العلل الرحيم بعباده» الذي جعل لكل صالحة ثمرتها من 
السلامة والسعادة» وجعل لكل مفسدة عاقبتها من الضياع والمرارة» وئی وباء 
الایدز الذي يدد مواطن الفساد في العالم الیومء موعظة جديدة لمن كان له 


cu cu Gu cı ıı OD O CEI ED KE KE انتم تا ها‎ 


نماذج إيجابية وسلبية للمرأة في عهد الرسول ع 


المبحث الأول: خديجة بنت خويلد هة »۲ نموذج إيجابي " 


المبحة الثانق: آم جيل (حمالة ا حطب)ء " نموذج سلبي " 


زوجة رسول الله جي رف 
رر القرشية الأسدية الطاهرق) 
سيدة فق قلب المحطف۸ و 


وأم المؤمنين الأولق ده 


نموذج إيجابق للمرأة في عهد الرسول غ 


9 ۰ الشخصيةالنسائية __ _ موی 


سيرة خديجة العطرة نت 


> المرحلة الأولق: من قصة حياة خديجة مع الرسول ين والزواج 
البارك وأثرها على حياته يل قبل الدعوة . 

0 خديجة الزوجة: ودورها المادي والمعنوي في إسعاد زوجها وإكرامها له . 

. خديجة الأم: ودورهافي تربية أولادها وبناء أسرة صاحة‎ ٥ 

> المرحلة الثانية: من قصة حياة خديجة مع الرسول + (ونزول 


الوحی)ء وأثرها على حياته 4 بعد الدعوة . 


(الرؤیا الصادقة» البشری الكبرى من ورقة بن نوفل» زمن النبوق 
خديجة ول المؤمنين» موقف قومه منه ومناصرتها وموازرتها له» احتمال الأذى 
والحرب معه في الحصارء مساندته في الدعوة» تكريم الله لها وتبشيرها ببيت في 
الجنة» وجبريل يقرئها السلام) . 
> المرحلة الثالثة: من قصة حياة خديجة مع الرسول ين (وعام الحزن) 
(اهیار ا خصاں العودة إلى مكة. وفاة خديجة ووفاة عمه عام الحزن 
وتوالي المصائب على الرسول الكريم ق٥‏ الوحدة والوحشة بعد فراقهاء الوفاء 
ها وإكرامها بعد وفاتها) . 
٥‏ دورالمرأةفي حياة الرسول 5 
٥‏ الدروس والعبر . 


SS.‏ الباب الأول و و 


تمهید 

ذکرنا آنفاً قصة نساء في حياة آنبیاء الله تعالى» وتتبّعنا بعض آدوارهن 
وموقفهن» فمنهنّ المؤمنة الجاهدة الحسنة ومنهن الكافرة الخائنة التي ل 
تخلص لزوجهاء ولم تستحق أن يكون زوجاء وذكرنا السيدة مریم عليها 
السلام وامرأة فرعون وزليخا زوجة يوسف ال . 


لذا كان لا بد من الوقوف آمام أعظم سيدة في الدنياء وهي السيدة خديجة 
بنت خويلد زوج النبي # وآم أولاده وبناته عليهم السلام ذلك آنا 
أخلصت له. وقدمت كل ما استطاعت من أجل نصرة زوجها النبي 4 في 
تحمل أعباء الرسالة ونشر دين الاسلام فكانت مثلاً للمرأة المؤمنة الخلصة 
البشَّرَة بقصر في الجنة من ذهب إكراماً لها ولکانتها عند النبي يك وتكريم لله 
تعا ی لما لأتها أكرمت زوجها ووضعت أمامه کل ما تملك من مال وجا 


ودفعت في سبيل الدعوة ثروتها التي وضعتها بين يدي النبي 5 . 


وهي وان لم تكن صاحبة قصة مُفْرّدة في القرآن الكريم إلا آنها حظيت 
بدور بارز ومؤثر فيه» فهي ذات الأثر الواضح في نزول الآيات الأولى من 
سورة الدثر کا آنا آول من سمع کلام الله تعالى بعد نزوله على قلب النبي 
۳9 و 
عل حين رجع من حراء يرجف فؤاده» فدخل على خديجة فقال:" زمُلونٍ 


زملوني". فزملوه حتی ذهب عله الروع» فقال لر "ما 3 وأخيرها 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية کور ےو 


اس 


الخ " لقد خی خشیت على نفسي" فقالت خديجة : كلاء والله ما خزيك الله آبد بداء 
إنك لتصل الرحم وتحمل الكل "0 تیب العدوم) وتقري الضیف )3( 


وتعين على نوائب الحق )5 . 


إن خديجة كانت من نعم الله الجليلة على رسول الله + بقیت معه ربع 
قرن تحن عليه ساعة قلقه» وتؤازره في أحرج آوقاته» وتعينه على ابلاغ رسالته؛ 
وتشاركه في مغارم الجهاد المرٌ» وتواسيه بنفسها وماهاء يقول رسول الله 4 : 
(آمنت بي حين كفر بي الناس» وصدقتني حين كذبني الناس» وأشركتني في ما ما 


۰ 3 و 5 
حیں حرمني الناس» وررفني الله ولدها وحرمته من غیرها) . 


وفي الصحیح عن أبي هريرة قال: آتی جبریل النبي لاء فقال: یا رسول 


الله هذه خديجة قد آتت. معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي آتتك 


. تحول الکل: تعطي صاحب الفقر ما يريحه من ثقل مژونة عياله‎ - ١ 
. تُكسب المعدوم: تبذل العطاء للفقير‎ - 
. تَقَرِي الضيف: أي تُكرمه في تقديم ضيافته وإحسان مأواه‎ - ۳ 
. تعين على نوائب الحق: أي إذا وقعت مهمة من مهمات الانسان لأحد أعنت فيها بالخير‎ - ٤ 
الكل: الثقل» ويدخل في حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك» وكسب المعدوم وهو‎ - 4 
. إعطاء الفقير تبرعاًء والنوائب: الحوادث‎ 


7 - رواه الإمام أحمد في مسنده: ۰۱۱۸/۲ 


فاقرأ علیها السلام من ربهاء وبشرها ببيت في الجنة من قَصب لا صخب فيه 


EY 


ولذلك لا وقع في أسرى بدر ختنه أبو العاص زوج زينب بنت رسول 
الله #4 وخديجة» وكانت قد بعثت في فدائه بعثت فيه بقلادة لما كانت عند 
خديجة» أدخلتها بها على أبي العاص؛ فلا رآها رسول اللہ #5 رق لها رقة 
شديدة» واستأذن أصحابه في إطلاق أبي العاص ففعلواء واشترط رسول الله 


يد على أبي العاص أن تخل سبيل زينب» فخلاها فهاجرت إلى رسول الله ل 


من عننا: اخترت السيدة د نموذجا الل اة ال الومنة الخلصت 
وأول امرأة تتبع زوجها وتدخل الاسلام خلصة نی كل مواقفها على الرغم من 
کل الضغوط التی واجهت بداية الدعوة . 


١‏ لسيرة العطرة: في رحاب الطهر والبركة» وني ظلال النقاء والفضیلت 
نتفیاً بظلال سيرة آطهر نساء العالمين» أم المؤمنين ۳٩‏ الأولى» خديجة بنت 


خويلد - القرشية الأسدیة- زوج سيدنا محمد وحبيبنا رسول الله 45 . 


۲ - يقال لازواج النبي# أمهات المؤمنين» الرجال دون النساء بدليل ما رواه ( ابن سعد والبيهقي) عن مسروق 


3 


أن امرأة قالت لعائشة: يا مّف فقالت: لست لك بأم» انا أنا أم لرجالکم . آخرجه ابن سعد نی الطبقات: ۸/ ۰76 


ونشأت خديجة هة على الفضائل» واتصفت بالعفة والشرف والسمو» 
فکانت امرأة عالية الهمة واسعة الأفق» مفطورة على التدین والطهر» حتی 


عرفت في الجاهلية " بالطاهرة" . 


كانت خديجة بنت خویلد ظا زوجاً لأبي هالة بن زرارة التميمي» فیات 
عنهاء ثم خلفه عليها عتيق بن عابد المخزوميء ثم تزوجها النبي ٠‏ فكان لها 
في سيرته أطيب الأثر!! . 

وكانت خديجة َه كثيرة الإصغاء إلى أحاديث ابن عمها ورقة بن نوفل 
غن الانبیا وکانت ور بان شما ما يط غل آحلامها بوعكلا تشعر 
بالاطمتنان والسکينة . 

وذات ليلة ؟' رأت فيا يرى النائم شمسا عظيمة تهبط من سیاء مكة 
لتستقر في ذارهاء وتملاً جوانب الدار نوراً وبهاء» ویفیض ذلك النور من دارها 


ليغمر كل ما حوها بضیاء یبهر الفوس, هَبّت من نومهاء فإذا اللیل ما یزال 


والبيهقي في السنن الکبری ۰۷۰/۷ وقال القاضي ابن العربي في آحکام القرآن ۵4۲/۳: 
( قیل: ذلك عام في الرجال و النساء» وقیل: هو خاص للرجال, لأن القصود بذلك |نزاهن منزلة آمهاتهم في 
الحرمة حيث یتوقع الحلّ» وال غير متوقع بين النساء» فلا يحجب بینهن بحرمة» وبذلك فإن آمهات الومنین 
يعني في تعظیم الحرمة» وتحریم نکاحهن على التأبید. كالأمهات» هذا کما ورد في کتاب أزواج النبي للامام محمد 
ابن یوسف الصا حي الدمشقي: ط دار ابن كثير» دمشق» ط١ء ۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۹۲ م» ص 70 . 


۱ - نساء أهل البیت. أحمد خليل جمعة اليامة للطباعة والنشر» دمشق» ص ۲۰-۱۸ بتصرف . 


یسربل الدنیا بالسواد» بيد أن ذلك النور الذي بهرها في النام لا یزال مشرقا في 
وجدانہاء ساطعاً في أعماقها . 


البهى في ليلتها الظلماء» وراحت تقص عليه ما رأت في منامها . 

كان ورقة يصغي إلى خديجة في اهتمام» ما إن انتهت خديجة من كلامها 
حتى تهلّل وجهه بالبشر» وارتسمت على شفتيه ابتسامة الرضاء ثم قال لخديجة 
في هدوء ووقار: آبشري يا ابنة العم» لو صدق الله رؤياك ليدخلن نور النبوة 
دارك» وليفيض منها نور خاتم النبيين . . . الله أكبر . . . . ماذا تسمع خديجة؟ 

وشردت لحظات . . . . وسرت في بدنها قشعريرة!! . 

أفاقت من شرودهاء وراحت تسأل ورقة بن نوفل عن خاتم النبيين وعن 
صفته» وعن آحواله» وابن عمها يجيبها في هدوء العلماء العارفين . 


وكانت خدیجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال وتجارة واسعة» 


وتستأجر من الرجال في ما ما من تثق بهم لیتجروا لها . 


Nef ©‏ ` الشخصية النسائية ویر 


وكانت آخلاق النبي عليه الصلاة والسلام» وصفاته العطرة» تنتشر في كل 
مکان؛ وكان یعرف بالأمين» ويلتقي نسبه مع نسبها في قصي بن كلاب )' 
وعرف عن خديجة آنها صاحبة فراسة ونظرة ثاقبة» فرأت في محمد ڳل 
الشاب الأمين الذي تريده لتجارتہاء فكان ها ذلك . 
لست خديجة صدق محمد ی وأمانته وكرم آخلاقه فكانت تجزل له العطاء. 
كان السادات والرؤساء من مكة بحرصون على الزواج من خديجة تن 
فتأبى ذلك وتردهم رداً جميلا» لكنها كانت تحس إحساساً غامضاً أن القدر 
الإلمي خبئ لها شيئاً سیدخل الطمأنينة إلى قلبها . 
وعاد الرسول الكريم إلى مكة» وكان يرافقه ميسرة» وحدث خديجة تل وأ 
عن أمانته وكرم خلقه» وحسن صحبته» وأدلى لما با رآه من إرهاصات النبوة 
التي لمسها فيه 7 ومنها أنه إذا كانت الهاجرة واشتد ا حر فيرى ملكين يظلانه 
من الشمس وهو على بعيره 7 


١‏ - آزواج النبي» الإمام محمد بن يوسف الصا حي الدمشقي» ونساء مبشرات بالجنة» أحمد خليل جمعة» دار ابن 
كثير» دمشق» ط١‏ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۸/۱:۸۱۹۹۰ ۰ 

۲ - سيرة ابن هشام ۰۲۰۲/۱ والسيرة النبوية لابن كثير: ۱/ ۰۲۲۳ والسمط الثمين في مناقب آمهات المؤمنين» 
للإمام حب الدین الطبري أحمد بن عبد الله الطبري» ط دار العرفة بیروت: ط١‏ . والطبقات الکبری لابن سعد 
ط دار صادر بیروت. ۱۳۲/۱ . والفصل في آحکام المرأة والبيت السلم د . عبد الكريم زیدان» ج۱۱ء ط 
مؤسسة الرسالة ط ۵۳ ۱۱۷ه- ۱۹۹۷ء . 


۳ - نساء آهل البيت» أحمد خلیل جعة» ص ۲۳ . 


کڪ 2 الباب الأول جه يه 


وهنا أَفصَتَ عا يدور في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منية» عن 
إحساسها تجاه محمد عليه الصلاة والسلام» فذهبت إلى النبي قلڈ وسألته: 2 
هو متنع عن الزواج؟ فقال: ما بيدي ما أتزوج بەء قالت: فان کفیت ودُعیت 
إلى الال وا مال والشرف والكفاءة . . . ألا تجیب؟! . 

ول تمض أيام قليلة حتى تم الزواج بوساطة صديقتها نفيسة» وتمت 
الخطبة عن طريق عمه أبي طالب» وكان زواجاً مباركاً» وبزواج محمد ئل من 
خديجة هة بدأ صفحة جديدة من حياته» وبدأت المرحلة الأولى في قصى 
حياته مع خديجة 6# فانتقل إلى بيتهاء فكانت له نعم العون على ما لاقاه من 
صعاب في سبيل الرسالة الكريمة التي اختاره الله لها . 

وسطع نجمها وبان فضلها وسادت نساء الدنيا بهذا الزواج المبارك» 
فكانت الطاهرة خديجة بنت أربعين في سن اکتمال الأمومة, أما محمد 4 ففي 
من اكوا الشباب انن خس وعشرین عاما : 

وعاشت ت معه آربعاً وغشرین سنة زوجته الوحيدة وسيدة البیت» فکان 


ا الزوجة الوفية في حبهاء والام 


شعرت بأن زوجها عليه الصلاة والسلام يحب زيد بن حارثة مولاها؛ فوهبته 
له» فازدادت بذلك منزلة في نفسه . 

ولا كفل رسول الله َل ابن عمه علي بن ابي طالب رضي الله عنه» و جد 
لدى خديجة 5ه أماً عطوفاً وقلباً حنوناً . 

وأكمل الله عليه) السعادة بالابناء فولدت له غلامين وأربع بنات؛ 
القاسم وعبد اللہ وفاطمة» وأم كلثوم» وزینب» ورقية» ومات بنوه كلهم في 
صغرهم. أما بناته كلهن فأدركن الاسلام؛ كما أدركتهن الوفاة في حياة النبي 


ك إلا ابنته فاطمة» فقد توفيت بعده بستة أشهر )1( . 


وتنفرد السيدة خدیجة 5ة من بين نساء النبي يل بأها وحدها التي عرفته 
رجلاً» وزوجاً قبل مبعثه كك ومن هنا كانت وقفتنا عند حياتها الزوجية 
0۳ 2 وعلاقة هذه الزوجة الطاهرة مع 
زوجها قبل مبعثه . 


. ۲۱۶/۱ الروض الأنف للسهيلي» آبو القاسم عبد ال رحمنء ط الطباعة التحدة بالقاهرق بدون تاریخ:‎ - ١ 
. ۱۹۹-۱۳۳ والبداية والنهاية لابن كثير ۳/ ۰۱۲۷ وجهرة نساب العرب لابن حزم» ط ۰۱ ص‎ 
- تراجم سیدات بيت النبوة» د . عائشة عبد الرمن بنت الشاطی دار الحديث القاهرة» ۱۶۲۳ ه‎ - ۲ 


۲۴ ص۱۱۱ . 


لقد كانت خديجة وت خر الزوجات حيث هيأت للنبی ب بیتا هانئا 
هادكئاء أعانته فيه على حياته وشدت من آزرفه وهات خاطره» وزالت 


عوامل القلق وا حرج التي كان يجدها ی في بعض فتراته الآولى . 


وكان يأنس إليها ويحدثها ہما يكون قد رأى وسمع في خلوته بمتعبده أو 
في مرجعه إليهاء فيجد عندها من مشاعر الود والحنان ما يخفف من آثار ما 
عسى أن يكون قد شق عليه» فيجد عندها الراحة والسعادة» وكانت تشجعه 


وتثبته وتعينه وتواسيه . 


هذه هى الزوجة الحانية» تحنو عليه ساعة قلقه وتؤازره في أحرج أوقاتہ 


وتقول له: أبشر فان الله عز وجل يصنع بك خيراً !7 . 


وكانت 5 تحب من يحب زوجهاء وتكرم من يحبه إكراماً يرضى عنه 
ويسر به» حدث مرة أن زارته السيدة حليمة السعدية )2( مرضعة النبى يل 


ففرح بقدومهاء وما إن سمع صوتہا حتى أسرع إليها في فة وحنان فأكرمتها 


١‏ - أمهات المؤمنين» محمد فتحي سعد» ص۱۸ . وأضواء من السيرة العطرة» مأمون غریب» ط مركز الكتاب 
للنشرء ط ١57١ه‏ - ٢٠٠۲م‏ ص ۱-4۰ بتصرف . والمحمديات» فتحي الايباري اٰٰیئة الصرية العامة 
للکتاب» 1545 ۱/ ۲۹۰- ۲۹۳ . والمرأة في الكتاب والسنةء يونس الشيخ إبراهيم السامرائي» مكتبة الشرق 
الجديد بغداد» ص۹۷ -۹۹ بتصرف . 

۲ - نساء أهل البيت» لأحمد خليل جمعة: 7١-9 /١‏ . 


٭ کے و الشخصيةالنسئية ___ جو ىيكہ 


خديجة بأربعين رأساً من الغنم» وبعیراً بحمل الاء» وزودتها با تحتاجه في 


رجوعها إلى باديتها . 
نها تسعی لکل ما یسعد زوجها فتفعله راغبة ساعية حتی تال رضاه ك4 . 


لیکونوا خيراً على آسرتهم وجتمعهم وما كان الأولاد لیکونوا شرا حضاً لو 
أن الوالدین - ولا سی الأم- عرفا مسؤولیتھم إزاء آولادهما وقاما بتبعات 


تلك المسؤولية خير قیام . 


ويحضرنا في هذا المقام دور امرأة ۱ (نوح ولوط) عیلھم السلام. اللتان 
كانتا في بيت نبوة» وأکرمه الله تعالى بأن جعلهیا زوجتین لنبيين» ولكن ۸ 
تقوما بدورهما في مساندة زوجيها في دعوتہماء ول نجد لما الآثر الطيب في 
توجيه أولادهم نحو الخير» فساء مصيرهما مع القوم الظالمين» وشتان ما بين 


رفرفت السعادة بأجنحتها على قلبيهماء أحبت خديجة ظط زوجها کل حباً 
جا حب الزوجة لزوجها الكريم الذي تمثلت في مكارم الأخلاق ومعالي 


الکارم» وكانت تہیئ لرسول اللہ 4 كل آسباب الراحة والاستقران فا كانت 


. شخصیة المرأة المسلمة کما يصوغها الإسلامء د . محمد علي الهاشمي» ص۲۲۰‎ - ١ 
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تبخل عليه با هاء وكريمة بعواطفها ومشاعرهاء وتكرم كل من يحبه إكرا 
يملا النفس رضا 0۳۷ 


لقد كانت خديجة ؤت الزوجة الوفية بفطرتها لزوجهاء فکانت آعرف 
الناس بجلال مقامه عند اللہ فقد عرف محمد # ربه قبل أن يبعث» وآشرق 
قلبه بنور اللہ فآرشده إلى طریق الحق حتی إذا ما أتم الله تدریبه وإعداده 


لتحمل نزول الوحي عليه کلف بالرسالة . 


فقد حَيّبَ له الخلوة» وکانت الطاهرة خديجة إذا نہضت في الصباح 
الباکر لتتفقد زوجها عليه الصلاة السلام فلا تجده تعرف أنه في خلوته فلا 
تمانع ذلك لأنها عاقلة وأكثر دراية بالامور ما يراه غيرهاء وإنم| حاولت أن 
تحوطه بالرعاية وا مدوء ما استطاعت إلى ذلك سبیلا فإذا ما انطلق إلى غار 
حراء للعبادة» ظلت عيناها ترعاه من بعيد وم تكتف ہہذاء بل كانت ترسل 
وراءه من حرسه ويرعاه دون أن يقتحم عليه خلوته» أو يعكر صفاءه» أو يقطع 
صلته بربه في ذلك الغار 1( . 


١‏ - السيرة النبوية لابن كثير: ۲۵۳/۱ والسمط الثمين للطبري» ص ۱۹ء وتراجم سيدات بيت النبوة» 


د . عائشة بنت الشاطیء ص ۰۲۲۷ وحياة أم المؤمنين خديجة دتا » حمود شلبي» دار الجيل بيروت» ص ۱۸۰. 


هل هناك آروع من هذه الودة والرحمة التي ترعی فیها زوجها من قريب 
أو بعید» فأين هي من زوجتي نبین خانتا زوجیھماء وهما (امرأة نوح وامرأة 


لوط)ء فقد كانتا على نقيض في موقفھما من خديجة!! . 


وبدأت المرحلة الثانية من حياة محمد # مع خديجة هة » بالرؤيا 
الصادقة» أول ما نزل عليه من نور النبوة» إذ لا يرى ریا إلا جاءت كفلق 
الصبح. فكان يلجأ إلى زوجه العاقلة ا حصیفة ليحكي لما ما أحس به وإذا 
بالروح الأمين جبريل الث يكلفه الله برسالة هداية البشرية جمعاء» ودعوة 


الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له . 


قال ابن قيم الجوزية ۲۲ رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد: " فلما كمل له 
# آربعون أشرقت عليه أنوار النبوة» وأكرمه الله تعالى برسالته» واختصه 


بكرامته» بعثه إلى خلقه» وجعله أمينه بينه وبين عباده" . 


١‏ - زاد المعاد لابن قيم الجوزية» ط البابي الحلبي» ۹٣۱۳ھ‏ ط : ۱۰۵/۱ . وعيون الأثر: ۱/ ۰1۲ والروض 
الآنف: ۰۲۱۵/۱ ودلائل النبوة للبیهقی: ۲/ ۰7*۸ والکامل لابن الأثير: ۳۹/۲ . ونساء أهل البيت لأحمد خليل 
جعف ص۳۹ . والسيرة العطرة محمد خاتم الرسل. عبد العزيز خير الدين» دار الفكر العربي ط ۹٦۱۹ء‏ 


ص۰۱۸ 


«ص ی الباب الأول 2 يه 


وفي بداية نزول الوحي (جبریل الامین) على سيد الرسلین 5ء كانت 
خديحة له لا ذات أثر كبير عليه» وفضل جسیم في هذا الوقف العظيم . 

وفي غار حراء وبینا النبي 6 مستغرق في مناجاته مع رب إذ جاءه 
الوحي قائلاً له: اقرأء فقال النبي ئل : " ما أنا بقارئ" . فأخذه جبريل وضمه 
ضما شديداً حتى بلغ منه الجهد. ثم آرسله فقال له: اقرأ . فقال النبي و : " 
ما آنا بقاری" فأخذه وضمه ثانية وثالثة» ثم قال: # 1 بسر رب الزى 
حَلقَ © حلقَ آلاشتن من علق © € [العلق:١-].‏ 

فرجع النبي #5 إلى خديجة راجفاً قلبه» وأخبرها با رأى» وهو يقول: " 
پیش ہت ل ا 
على نفسي " فنزلت آية: ظط يها ليد © ف ذز © وب كيد © 4 
[المدثر: -١‏ مع ۔ 

وهنا يتجلى دور المرأة الزوجة جة " هه فيبدو منها سداد الرأي» 
ورحاحة العقل» وقوة القلب» 000 بحنان الام 


ومودة الزوجة ۲( . 


-١‏ فقه سبرة نساء النبي ( مواقف وقضایا) سعید هارون عاشور؛ دار الرقي للطباعة والنشر والتوزیع» 


ص 0 . 


لم تكن السيدة خديجة آقوی منە ‏ آمام هذا النبأ العظيم» ولکن ما جلها 
الله به من بعد الادراك وا حصافة وسلامة الفطرة آعطاها القدرة على استقبال 
آمور عظیمةء لانہا خلقت لتکون زوجة لذلك النبي #5 الذي آتاه الله تعال 
أعظم الأمورء وکلفه باعظم الهام . 

فکانت رحلة السيدة خديجة الاي‌انية بدایتها» عندما بدأت بتصدیق النبی 
يوم قالت له : (کلا لا يخزيك الله آبدا) )"ثم آتت بأدلة عقلية على ذلك - 
ولكن ليطمئن قلبي- (إنك لتصل الرحم وتحمل الکل. وتک العدوم» 


وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق» وتصدق ا حدیث: وتؤدي الأمانة) 
2 


وتتجلى صورة من صور إی|نہا الکامل بالله ورسوله يوم وفاة ابن لها مات 
صغيراً م یستکمل رضاعته فقال ها النبي #5 : إن له مرضعاً في الجنة» فقالت: 
لو آعلم ذلك هون علّ» فقال: إن شئت آسمعتك صوته في الجنة» فقالت: بل 


. )4 70۷۰ ( رواه البخاري : کتاب التفسير» باب : سورة العلق» رقم‎ -١ 
. خديجة أم المؤمنين» عبد الحميد الزهراوي» المكتبة الإسلامية» ص ۱۳۱-۱۳۰ بتصرف‎ - ۲ 


۳ - سنن ابن ماجه حدیث: ۰۱۵۱۲ كتاب الجنائز . 


قال ابن اسحاق رجه الله: (کانت خديجة أول من آمن بالله وبرسوله 
وصدقت با جاء» وآزرت النبى 5ه على آمره. فخفف الله بذلك عن رسول 


بها إذا رجع إليها تثبته وتخفف عنه وتصدق وتہون عليه أمر الناس وة))!/ . 


قال ابن إسحاق: حدثني إسماعيل بن أبي حكيم موی الزبير أنه حدث 
عن خديجة أنها قالت لرسول الله # : يا بن عم هل تستطيع أن تخبرني 
بصاحبك الذي يأتيك إذا جای قال: نعم . فبینا رسول الله تج عندها إذ جاءه 
جبریلء فقال رسول اللہ #5 : هذا جبريل قد جاءني» فقالت أتراه الآن . . قال: 
نعم . قالت: اجلس على شقي الأيسر . فجلس: هل تراه الآن . قال: نعم . 
قال: فاجلس على شقي الأيمن . فجلس» فقالت: هل تراه الآن . قال: نعم . 
قالت: فاجلس في حجري . فتحول رسول الله يله فجلس . فقالت: هل تراه. 
قال: نعم . قال: فتحسرت وألقت خارها . فقالت: هل تراه . قال: لاء قالت: 
ما هذا شيطانء إن هذا الملك يا بن عم» اثبت» وآبشر ثم آمنت وشهدت أن 


الذي او ای 


کش الو رس ا 
۲- موسوعة حياة الصحابیات» محمد سعيد مبيض» مکتبة الغزالي سورياء موسسة الريان للطباعة والنشر 


والتوزیع» ص۳۲۸ . 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية نیح 


ودلت هاتان الحادثتان على ىال عقل خديجة وقوة يقينها: 

١‏ - لا جاءها رسول الله يه يرتجف فزعاً من رژية اللك لول مرت 
حيث فاجأه في غار حراء» قالت له في ثقة المؤمن الموقن الطمئن: كلا والله لا 
اح ل ا 

۲- الا أخبرها بأمر الملك الذي أرسل إليه وهو جبريل ال قالت 
له: يا ابن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك الذي يأتيك إذا جاءك؟ .! 
فاستدلت على أن الذي يأتي زوجها رسول الله #5 انا هو مَلّك وليس بشيطان 
. لأن الملك لا يجالس المرأة الكاشفة الرأس» فهو يدعو إلى الس أما الشيطان 


نات مجالس الرأة الکاشفة لاس لانه یدعو إل الفجور ( 


ولهذا نری أن خديجة ها دور في حياة محمد # في کل مرحلة من مراحل 
النبوق والدعوة . . وانطلقت خديجة حتی أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العزی - ابن عم خديجة- وکان نامر قد تنس ی احاهلیف وکان یکتب 
العبراني» فیکتب من الانجیل بالعبرانية ما شاء الله أن یکتب. وقرأ الکتب 
وسمع من أهل التوراة والانجیل ۳ . 


. المرأة والإسلام» بكر عيتاني» دار الصداقة العربية» بیروت» ط ۰۱۹۹۲۰۱ ص۱۱۳‎ - ١ 


۲ - حياة أم المؤمنين خديجة ال حمود شلبي دار ا جبل بیروت» ص۱۸۷ . 


فأخبرته ب| آخبرها به رسول الله #5 فقال ورقة بن نوفل: قدوس قدوس 
“0 والذي نفس ورقة بیده» لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس 
7 الأكبر الذي كان يأتي موسى» وإنه لنب هذه الأمة» فقولي له: فليثبت» 
فكانت البشرى الكبرى من ورقة بن نوفل . 

فرجعت خديجة إلى رسول الله فأخبرته بقول ورقة بن نوفل» فلما قضى 
رسول الله 4٤‏ حواره وانصرفء صنع کا كان يصنعء بدأ بالكعبة فطاف بهاء 
فلقيه ورقة بن نوفل» وهو يطوف بالكعبة» فقال: يا ابن أخي أخبرني بها رآیت 
وسمعت. فأخيره رسول الله َل فقال له ورقة: والذي نفسي بیده» إنك لنبي 
هذه الأمق ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي -جاء موسىء يا ليتني أكون 
حياً إذ يخرجك قومك . 

فقال رسول الله 2 : أو حرجی هم؟ قال: نعم» لم يأت رجل قط بمثل 
ما جئت به إلا غوديّ» وان يدركني يومك أنصرك نصراً مور ثم لم یشب 


صن كان ىیى + 2 3 
ورقة ان توثي» وفتر الوحي) 


۱ - قدوس: أي طاهر» وأصله من التقديس» وهو التطهير . 

۲ - الناموس في الأصل: صاحب سر الرجل في خيره وشره فيعبر عن الملك الذي جاءه بالوحي به . 

۳- رواه البخاري» انظر فتح الباري (۱/ ۰0۳۰ حديث رقم: ۰۳ وأخرجه البخاري كذلك في مواضع عديدة 
برقم: (۳۳۹۲ء ٤٥۹٦ء‏ 4۹90) . انظر صحيح مسلم بشرح النووي ( ۲/ ۱۹۷-۲۰6) . وآخرجه أحمد في 


ات( ۲۳۲۶۲۳۳/۱ 


وقد روي أن ورقة قال مخاطب الطاهرة خديجة في ذلك: 


فان يك حقاً يا خديجة فاعلمي حديثك إيانا فآهد مرسل 
وجبريل يأتيه وميكال معھما من الله روح يشرح الصدر منزل)!( 

وني هذا الحديث يتبين لنا مقدار ما وصلت إليه خديجة فته من ثبات 
يقين» واکتمال معالم شخصيتها التي تفردت بها في عالم النساء في عصر النبوة» 
فكانت آول من آمن بالله وبرسوله» وصدق با جاء منه» وقال عز الدين ابن 
الأثير: (خديجة أول خلق الله إسلاماً بإجماع المسلمين, ۸ يتقدمها رجل ولا 


امرأة) )12 . 


وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: (بادر إلى الاستجابة له # من النساء 
خديجة بنت خویلد» وقامت بأعباء الصديقية فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن 
الأعمال الصالحةء والأخلاق الفاضلة والشيم الشريفة تناسب آشکاها من 
كرامة اللہ وتأييده وإحسانه» ولا تناسب الخزي والخذلان» وإنم يناسبه 


أضدادهاء فمن ركبه الله على أحسن الصفات وأحسن الأعمال انا يليق به 


. )۲۹/۱( البداية والنهاية ۰۱۱/۲ ونساء مبشرات بالجنة» أحمد خليل جمعة‎ - ١ 
أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير» ط دار إحياء التراث العربي» والكامل في التاریخ: ۲/ ۰۵۷ ونقل‎ - ۲ 
الإمام النووي عن الثعلبي رحمهم الله تعالى: ( إن اتفاق العلماء على أسبقية خديجة إلى ساحة الایمان بالله ورسوله‎ 


إنا اختلافهم أول من أسلم بعدھا) . 


CE ka EE “sef?‏ و و 


كرامته» وإتمام نعمته عليه» و ذا العقل والصدیقیة استحقت أن يرسل إليها 


وروی الشیخان عن ابي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله 
يل : " أتاني جبريل آ9 نغ فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد آنتك ومعها إناء في 


طعام أو إدام أو شراب فإذا هي قد آتنك فاقرأ عليها من ربا السلام ومني" 
2 


قالت خديحة: إن الله هو السلام وعل جبریل ا8 ال وعليك السلام 
ورحمة الله وبركاته ا . َه يدل على فقهها ووفور عقلها وحسن تأديبهاء 


وزاد على ذلك: 


رب وج ہج ب لا 


2 فيه 2-27 مع 4)9(. 


. زادالمعاد» ابن ة قيم الجوزية» ۱۹/۳ ختصراً‎ - ١ 

۲ - أخرجه البخاري في مناقب الأنصارء باب تزويج النبي ل خديجة وفضلهاء ( ۳۸۲۰)ء ومسلم في فضائل 
الصحابة» باب فضائل خدیجة أم المؤمنين ظا ( ۲۱۲). 

۳ - السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين» للطبري» ص 75 . 

٤‏ - صحيح البخاري ۰۱۳4/۷ ورواه مسلم في صحيحه: ۰۱۹۹/۱۵ ومعنى بيت من قصب: المراد به لؤلؤة مجوفة 


کے و << 6 اشخصية اسای کے ورج 


وذکر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في الفتح قال: (کان لخديجة 
من الاستواء ما ليس لغيرهاء إذ كانت حريصة على إرضائه بكل ما أمكن, وم 
يصدر منها ما يغضبه قطء كما وقع لغيرها))!(. 


وقال سیل ما ملخصه في تعلیقه عل كلمة بیت: لذکر الیبت معنی 
لطیف. لانها كانت ربة بيت قبل البعث» فصارت ربة بيت في الاسلام منفردق 
لم يكن على وجه الأرض في آول بعثة رسول الله 4# بيت في الاسلام الا بيتهاء 
وهي فضيلة ما شاركها فيها غيرها . 

ومن فضائل أم المؤمنين أيضاً أنها آول من صلى» وأول من توضأ من 
النساء على الإطلاق» فهي تسبق الجميع في هاتين الفضيلتين إلى يوم القیامق 
وان قيل: من أول من صلی في الاسلام من الرجال والنساء؟ قیل: خديجة 
عليها السلام )2 . 

فمكثت أم المؤمنين خديجة ظا تصلي مع النبي 4 الصلاة التي كانت 
وهي ركعتان في الغداة ورکعتان في العشي» سر وذلك قبل أن تفرض 


. )۳۸۱۲( فتح الباري لابن حجر العسقلاني» حديث رقم:‎ -١ 


۲ - حياة أم المؤمنين» محمود شلبي.ص ۲۰۲ . 


کڪ 2 الباب الأول جه يه 


لقد ضربت خديجة قفا ع مثلاً في الصبر في ا خطوات الأولى لسير الرسالة 
النبوية» فعندما مض الرسول الكريم 4 برسالته بشيراً ونذيراً ودعا قومه 
ليخرجهم من الظلیات إلى النور كان موقف قومه أن كذبوه وخذلوه في 
دعوته» فكانت خدية تخفف قدرٌ ما استطاعت» لکن قریشاً تمادت في 


طغيانهاء وقاطعت بنو هاشم مقاطعة كاملة ثلاث سنين» ودخلت الطاهرة أم 


الؤمنین يَف مع الرسول الكريم ب حصار الشعب )۲ . 


واشتدت الأزمات» وتفاقمت الأحداث» واستشری الأمر بين رسالة 
رسول الله 4 وبين الطغيان الوثني المتمثل بصناديد قريش» غير أن المسلمين 
صبروا وصدقوا رسول اللہ وظلت أمّنا الطاهرة دمن وراء الرسول 4ل 
تشد من آزره وتشاركه في حمل الأذى من قومه بنفس صابرة محتسبة» وترعاه 
وتشجعه ما يخفف عنه آلام الدعوة» وان السيدة خديجة دة كانت تدعو من 
تعرف من جماعة النساء إلى الإيان بالله عز وجل وبرسوله محمد ی ولا شك 
أنها كانت تجد بعض الاعراض من النسوة اللاتي كانت تدعوهن إلى صراط 
العزیز ا حمید . 


١‏ - نساء مبشرات بالجنة لأحمد خليل جمعة: 1/١‏ وموسوعة حياة الصحابيات لمحمد سعيد مبيض» 


ص۳۳۲-۳۳۱ بتصرف . 
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وبالغت قريش في القاطعت فقد رصدت عليهم الحراس والعيون حتی 
ا 
مرتفعة حتى تعجز أهل الشعب عن الشراء» وطالت مدة المقاطعة . . 
ا لجميع أن يبلك جزعاًء حتى أكل بعضهم ورق الشجر . 

وی هذه الحياة القاسية عاشت السيدة خديجة الثرية المرفهة بجوار نبيها 
وزوجها تفيض عليه حناناً وحباً لا تشكو ولا تتبرمء بل صابرة مواسية )ال 
ما كان لأيام الحصار الاثر السيئ على صحة خديجة تا » وقضى الله تعالى أن 
تنتهي هذه المقاطعة المريرة ومُزقت الصحيفة الظالمة» وجاء الفرج الامي 
وخرجت الطاهرة والمسلمون من الحصار وهم یکبرون الله أكبر الله أكبر» وقد 
سجلت صوراً عديدة مشرقة من الصبر والثبات للمرأة المسلمة التي تساند 
زوجها فی السراء والضراء وتؤمن بالله ورسوله . 

لقد كان للمرأة في حياة الرسول الكريم ی أعمق الأثر في سيرته 
ودعوته» فكان ها الأثر الكبير والدور الرئيسي في قصتها مع سيد الانام» 
ومبعثاً لتحريك الحدث وتطویره إننا نجد صداها في کل موقف» وني كل 
حدث من تطور القصة من قریب آو بعید لقد نكن خديمة 2 اه 


. ۳۳۲-۳۲ فقه سبرة نساء النبی ( مواقف وقضايا)» سعید هارون عاشور» ص‎ -١ 


قضت السيدة الطاهرة في كنف زوجها رسول الله يه آشق مراحل 
الدعوة» فکانت حیاتها معه أوفى حياة زوجة لزوجها؛ وأكبر شريكة لشريكهاء 
كانت تشاركه آلامه ومسراته» وتہیئ له أسباب تفرغه لعبادة ربه تخدمه بعقلها 
وروحها ووجدانها» وترد عنه عاديات الزمن وعداوة قومه. حتى إذا جاءته 
النبوة كانت أول من آمن به وصدقه» وعندما حدثها عن الوحي» علمت 
بفراستها الواعية أن مسيرتها مع زوجها ب لم تعد حياة زوجية يملؤها دفء 
الحنان» لكنها ارتقت إلى حياة جديدة معالمها حياة رسالة ودعوة تہدم الشرك 
وتعمر التوحيد» فكانت وزيرة صدق؛ ورفيق إخلاص ووفاء وفداء 
فالرسول يي هو الصادق الأمين اجتباه الله تعا ی أمیناً للرسالة» فقدرت خديجة 


ف هذه المهمة المقدسة . 


فكانت خير زوجة وخير شريك. في وفائها لزوجها وتربية أولادها تربية 
صالحة تكون هي وهم عوناً له في رسالته» لا عوناً عليه» كما رأينا في القصص 
السالفة لبعض الأنبياء وزوجاتهم وبعض أولادهم . كان الرسول #5 أحوج 
ما يكون وهو يخوض نضالاً مريراً في سبيل تبلیغ رسالته إلى عاطفة الوفاء في 
زوجة صادقة الایمان برسالته» تسكب في قلبه برداً وسلاماً عندما يعود إلى 


بيته» فيحدثها في هذا ا جو المفعم بالایمان عا يرى ویسمع» فكانت تهون عليه 


الصعاب. وتجدد فيه العزائم» فیخرج من جدید إلى قومه فسیح الامال صابراً 
محتسباً قويّ العزيمة . 
ىر تو ت خد ګه وم ةا في كنف زوجها 5 تفاسم معه 


ری ہم سو یس ےی 


yT 

وتبداً الرحلة الثالثة من حياة النبي ك بتوقف حياة أم المؤمنين خديجة» وانتقاها 

إلى الرفيق الأعلى ولكن الحياة الحقيقية للسيدة خديجة هة ما زالت مستمرة 

إلى ما شاء الله لقد رافقت ذكرياتها الطاهرة» وصورتہا خيال الرسول يه . 
لقد ترکت في وفائها في نفسه ألا وأثراً عميقاًء إذ يقول ابن سعد: " وجد 

الرسول کل على خديجة حتى خیی عليه" ا إذ فقد الزوجة التي يجد فيها 


الفاجعة فيه مزدوجة» بوفاة عمه أبى طالب وزوجه ظ6 . 


-١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد: ١١‏ 4» وتاريخ الإسلام»د . حسن إبراهيم حسن» جح ۱ ط ۰۳ ۰۱۹6۳ مكتبة 
النهضة المصرية مصر ص ۱۹۵۳ . 


وقد ورد في فقه السيرة للبوطي رحمه الله في سبب تسمیته بعام الحزن: 
(بعض الناس يحسبون أن سبب التسمية لهذا العام عام الحزن إن| هو جرد فقده 
ييه لعمه أبي طالب وزوجته خديجة بنت خويلد 5 » وربا استساغوا إقامة 
علائم الحزن والحداد على موتاهم مدة طويلة من الزمن مستدلين ہذاء 
والواقع أن هذا خطأ في الفهم والتقدیر) ۲( . 


ففي هذا العام تتابعت على الرسول # الصائب فکان عاماً عصیبا 
وکانت خديجة #5 وزيرة صدق على الاسلام فیسکن إليها 0 فغلب عليه 
الوجد والوحشة لفراقها . 

فاجتمعت كل هذه الأسباب لتجعل من عامه عام حزن» فطر قلبه حتی 
كاذ حت علیه!! 

ومع موت خديجة 5ة كانت مرحلة جديدة قد بدأت تتهياً للرسول كَل 
فها هي خديجة قد أصبحت تحت الثرى» وأصبحت مكة موحشة من جدید؛ 
وبداً المسلمون يستعدون للهجرة إلى يثرب» ويمضي الزمن سريعاء وتتوالى 
السنون وخديجة لا تزال حية ماثلة في ذاكرة الرسول كَل وکأن لم يكن في الدنيا 


۰۳۸/۱ فقه السيرة د . محمد سعيد رمضان البوطى» ونساء مبشرات بالجنة» أحمد خليل جمعة:‎ - ١ 
السيرة النبوية لابن كثير: ۲/ ۰۵۷ وتاريخ الطبري: ۰۲۲۹/۲ وتراجم سيدات بيت النبوة» د . عائشة عبد‎ - ۲ 
. ۷۷ الرحمن ص۲۳۱ . ومئة أوائل من النساء سلییان سليم البواب» دار ا حکمة دمشق» ص‎ 
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امرأة سواهاء ک| قالت عائشة وت » قال فيها رسول اللہ يك : ۲ إنى قد رزقت 
سا 6 

وكان الرسول 88 يحسن الثناء عليهاء ویبالغ في تعظيمهاء بحيث إن 
عائشة د كانت تقول : (ماغرت من امرأة ما غرت من خديجة من كثرة ذكر 
النبى ی لما) ۶۲ . 


وکان النبي يل جبها ویکرمها ويثني عليهاء وفی حقها قال تل : " کم 
عمران» وخدیجة بنت خویلد» وفضل عائشة على النساء کفضل الثرید على سائر 
301 
الطعام ۱ 


وقال ابن كثير في السيرة» وغيره من العلاء تعقيباً على هذا الحديث: 
(القدر المشترك بین الثلاث نسوة» آسية ومريم وخديجة» أن كلاً منهن كَفَآَت 
نبياً مرسلاًء وأحسنت الصحبة في كفالتهاء وصدّقته حين بُعثء مریم كفلت 


ولدها أتم كفالة وأعظمهاء وصدقته حين آرسل» وخديجة رغبت في تزويج 


. )14771( رواه مسلم في كتاب الفضائل باب : فضائل خديجة آم المؤمنين» رقم‎ - ١ 
مو سی موہ تیر و‎ 
أخرجه البخاري» كتاب : الأنبياء» باب : قول الله تعا لی # وَصَرَبت لد کا لے مامتا مرت‎ ۳ 


فرکوت 4 [التحریم: ۱۱ ]رقم (۳۲۳۰). 


رسول الله يله وبذلك بذلت آمواها کا تقدم» وصدفته حين نزل عليه الوحي 
من الله عز وجل» وآسية ربت موسی» وأحسنت إليه» وصدقت به حين 


00۶ 


ومن کرامتھا عليه #5 أنه لم يتزوج امرأة قبلهاء ولم یتزوج عليها قطء إلى 
00 | 5ء وكل أولاده منها ما عدا إبراهيم بن مارية القبطية . 


وبقي النبي الكريم ٹل وفيا ماه يثني علیها دائأ» ويحب من يحبهاء ومن 
وفائه لذکراها الاحسان إلى كل من يمت إليها بسبب. إذ جاءت امرأة عجوز 
من صوعحبات الطاهرة حد مه » فأحسن لقاءھا واکرم مثواھاء وبسط لما 
رداءه» فأجلسها عليه وصار يسأل عن أحواهاء وتساءلت عائشة د عن 


السبب. فقال: " إنها كانت تأتینا زمن خدیجة وإن حسن العهد من الاییان "2 


وهو الذي قال: " والله ما آبدلنی الله خيراً منها"732. 


: السيرة النبوية» لابن كثير» تحقيق مصطفی عبد الواحد ج ۲ دار الفكر بيروت» ط ۰۱۹۷۸۰۲ ص۱۳۸‎ -١ 
. ٦٤ص ونساء مبشرات بالجنة» أحمد خليل جع‎ 
. )5٠(مقر»كردتسملا رواه الحاكم في‎ -۲ 


۳- من حديث عائشة مرفوعا» آخرجه الامام آحد في مسندها وابن عبد البر في ترجمتها . 
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وہہذا فاننا نرى أن الله تعالى أعدّ حمداً #4 لتحمّل الأمانة وتبليغ الرسالقه 
لكنه آعد له زوجة صالحة لها أثر في نجاح دعوته» (ولا شك أن الزوجة 
الصالحة المؤهلة لحمل مثل هذه الرسالة ها دور عظيم في نجاح زوجها في 
مهمته في هذه ا حیاۃء وبخاصة الأمور التي يعامل بها الناس) 7!2. 

فان الدعوة إلى الله تعالى هي أعظم مهمة يتحملها البشر» فإذا وَفق 
الداعية لزوجة صا حة واهتدى إليها فذاك من أهم نجاحه وصدق رسولنا 
الكريم ی إذ یقول: " الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة" )2 . 


فکانت السيدة خدحة تل تا خير متاع لرسولنا الكريم 5 إذ كانت حسنة 
الظهر نظيفة ا ملبس؛ لا تہمل آمر نفسهاء قال ابن حجر: قيل إنها كانت تبالغ 
في تنظيف ثيابها التي تنام فيها مع النبي وَل . 

وهذا جزء من أثرها الطيب في حياة الرسول نتعطر به لتكون قدوة لمن 


أرادت أن تنال بيتاً في الجحنة أسوة بسيدة نساء العالمين . 


ومن أجل ذلك اهتمت َه في وصيتها للنساء ء بالأزواج» وتعريفهن 


بواجباتہن نحوهم حتى إا كت ونه لتری أن هذه الواجبات من الأهمية بمكان» 


. السيرة النبوية د . علي محمد الصلأبي» ج١ء دار التوزيع والنشر الاسلامية - مصرء ط١ ۲۰۰۱ء ص۹۷‎ - ١ 
. ۱۰۹۰ رواه مسلم في کتاب الرضاع رقم : ( ۰۱7۷ ص‎ ۲ 
. ۱۳۱/۷ فتح الباري لابن حجر العسقلاني:‎ -۳ 


تقول ظلل: (يا معشر النساء لو تعلمن بحق آزواجکن علیکن لجعلت المرأة 
منکن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بحْرٌ وجهها) ۲۲ . 

إن السيدة خديجة دة مثال حسن. وقدوة رفيعة لزوجات الدعاة» 
فالداعية إلى الله یتطلب من التضحية با مال والوقت والتفس والدنیا ما دام 
ذلك في سبیل الله ومرضاته ودعم زوجها في تحقيق ونشر رسالة ربه» ون 
السيدة خديجة ده جمعت بين الاخلاق والتقوی والتضحية» وبين الال 
وا حسب والنسب ما أوتيت» فلم تكن شوكة في طريقه» بل كانت زهرة آمل 
يفوح عطرهاء كلما اشتدت عليه مصائب الدنياء فكانت خير متاع في الدنيا 


والااخرة . 
ورحم الله من قال: 
لو كانت النساء مثل هذه افش لت النساء على الرجال 
فا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذکبر فخر للهلال 


وإذا كانوا یقولون: إن وراء كل رجل عظيم امرأة» فنحن نقول: المرأة في 
هذا المقام ليست أي امرأة» وإنما لا بد أن تكون بالحلال» تتأسى بأخلاق 


١‏ - ابن قيم الجوزية في أحكام النساءء ص »١70‏ والذهبي في الکباتره ص١٥۱‏ . وأمهات المؤمنين» محمد فتحي 


مسعد ص5 ۰6 وخرٌ وجهها: هو ما بدا منه . 


صا حا نی طريق النورہ وقد كانت هکذا خدية ّ. . . ويا نعم النساء!! 


انددع KXXN‏ اه تا ها Kı GS‏ بعت تحت cu‏ 


حمالة الحطب 
أروق بنت حرب بن أمية أخت أب سقیان 


وزوج أب لهب عم الرسول يه 


نموذج سلبق للمرأة في عهد الرسول كه . 
* لحة عن معركة التباب والحلاك . 
٭ الدين رابطة عقيدة» لا رابطة نسب وعصبية . 
* اهر بالدعوة. 
* كيف قابلت قريش الدعوة . 
* قصة أبي هب وامرأته حالة الحطب . 
٭ مانزل في أم یل وزوجها" في سورة السد" . 
" سبب عدائها للرسول 5 . 
٭ دورهانی آحداث القصة القرآنية . 


لے العبر والدروس من القصة . 
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على نفسه فليبك من ضاع عمره ولیس له منها نصيب ولا سهم (' 

و يا ليت البکای يعيد العس لیکسب الانسان ما خسرت یداه ولا يفلح 
الظالون . 

فجزاء العاصى الخسارة في الدنياء والعقاب في العقبى . 

أما المطيع فله النصر والفتح المبين في الدنياء وجنان النعيم في الآخرة . 

لقن حققت القصة القرآنية کا من هذه الدروس رالسن فکانت خبر 
شاهد حق لعباد الله . 

فسورة المسد تحجسد لا قصة أبي هب وامرآته ونزلت لترد على هذه 
الحرب المعلنة منهما على حبيبنا ورسولنا الكريم #5“ وتولى الله سبحانه عن 
رسوله #5 آمر هذه المعركة!! إنها معركة التباب والهلاك والبوار والقطع . 


وتبت الأولى دعاء . . . وتب الثانية تقرير لوقوع ها الدعاء . 


ففي آية قصيرة واحدة في مطلع السورة تصدر الدعوة وتتحقق» وتنتهي 
المعركة» ويسدل الستار ۹ !! هذه هي نهاية الطاغية العاصي لأوامر اللہ لكننا 


. البيت لعمر ابن الفارض انظر دیوانه» قافية ا میم‎ -١ 
. ٦٠٤٤ في ظلال القرآن» سید قطب» ص‎ -۲ 


نرفع الستار مرة أخرى لنفصّل في آحداث القصة وآبعاد شخوصهاء لنستقی 
العبرة» لمن آراد الاعتبار!! * 


إن الله تعالى یعطینا في هذه السورة نموذجاً عن هؤلاء الخاسرين من 
التحذیر والإنذار» لمن سولت له نفسه عداوة وإيذاء رسوله الكريم» حتى ولو 


كان أقرب الناس إليه!! . 


(فالدين لم يجئ دين نسب. ول بجئ دين رابطة دم لم يجئ دیناً قومیاء م 
بجئ ديناً عصبیاء بل جاء دين من يتبع رسول الله يل فهو منہء قال: " سلمان 
منا آل البیت " وقلنا نبوة الأنبياء تتتقل إلى صلة الدعوة. لا إلى صلة النسب 
وضربنا المثل بنوح وابنه) ۲ . 

فاحق سبحانه وتعالی يضرب لنا في قصة أبي لحب وزوجه ذلك المثل في 
خرق حجاب الزمن المستقبل» فهذا عمر بن الخطاب ذهب ليقتل رسول الله 
ب فإذا به يرجع مسلی وهذا خالد بن الولید وهذا عمرو بن العاص» إذاً 


فالسوابق الوجودة تدل عن آن گرا من الذین آذوا رسول اله ع والذین 


۱ - الختار من تفسير القرآن العظيم» للشیخ محمد متولي الشعراوي» مكتبة التراث الاسلامي القاهرة» 


ص۱۰۸ . 


كانت لهم عداوة معه (جاوژوا مسلمن) فکیف شتار ا حق واحداً من هو لاء 

لیحکم بأنه لن يصيبه الاسلام . 

آنهم سیسلمون, وقال إن هذا لن یسلمء بل بعد ذلك سیصل ناراء فسیکون 

هذا في الا خرة» لأن السین للمستقبل, إذن ستظل مستقبلاً إلى أن تقوم الساعد. 
وہذا لن یصلى ناراً ذات هب وامرأته إلا إذا كان حکوماً عليه بأن لن 
وغذا فان الله تعالی علم أن آبا هب وزوجته هما النموذجان (الرجالي 

آمر الله به أن یوصلء ویفسدون في الاارض. ومن ثم استحقوا اضلال الله عز 

وجل هھمء فهذا ما آراد الله تعالى من تجسید العبرة للكافرين» فلم يجد آنسب 


. الصدر السابق (۱۱۱-۱۰۹) بتصرف‎ - ١ 


Noe?‏ الباب الأول و و 


لقد نزلت سورة السد فی آوائل الدعوة الإسلامية» وسبب نزوها أن 
رسول الله # ظل يدعو للاسلام مستخفياً ثلاث سنين منذ آول البعثة وظل 
السلمون یقیمون شعائر الصلاة سرا في شعاب مكة» وبین) سعد بن أبي 
وقاص يصلي يوماً مع نفر من السلمین إذ خرج علیهم بعض ال مشر کین وعابوا 
عليهم ما یصنعون )۳ واعتدوا علیهم» فا كان من سعد بن أبي وقاص الا أن 
أخذ بخطمة بعیر وضرب بها رجلا من الشرکین فشجه فکان ذلك أول دم 
آریق في الاسلام . 


7207 ہ٭ہ" نظ » کا به ها تون 
> ر 5 7 52 7 ا مس 2 چ کر وت 
بلغ ما انز ی من تیک وان a eT‏ 


واه يَحَصِمْكَ من انیس کہ [المائدة: ۷٦]ء‏ فجهر النبي بالدعوة إلى احدی ودين 


بدأ النبي يدعو إلى الاسلام جهرآء فاستجاب له الكثيرون» وقابلت 
۷7ک 0" مر عليهم 


. ۱۹٥۵/۱۹ نهاية الارب في فنون العرب للنويري:‎ - ١ 
. ۱۹۵/۱۹ نباية الأرب:‎ - ۲ 
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عبد الطلب ليُكَلّمُ من السماء» ولا يتعرضون لانکار ما يقول» وظلوا كذلك 
حتی عاب الله آفتهم التي یعبدونہا من دونه» وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا 
على الكفر» فلم يطيقوا عند ذلك صبراً على الدعوة الجديدة» وأجمعوا على 
خصومها وخصومة القائم بها ومن استجاب ھا !1 ثم نزلت الآية الكريمة: 


وآنزر عَشيرَيَكَ ای بين © [الشعراء: [٤‏ 


وکان أبو هب (واسمه عبد العزی بن عبد الطلب) عم الرسول ی هو 


الناس إيذاء وعداوة لرسول الله 5 وللدعوة التی جاء ما 


وتبدأ قصة الصراع بين الحق والباطل» وبين الکفر والایمان إذ خرج 
الرسول 5 على القبيلة» فیقول فیهم: " يا معشر قريش» إني رسول الله إليكم 
آمركم أن تعبدوا الله ولا تش ركوا به شيئا وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أذ عن 
الله ما بعثني به" وإذا فرغ من مقالته» قال الآخر من خلفه: يا معشر قريش» 
هذا يريد منکم ان تسلخوا اللات والعزى» وعن حلفائكم من الحي من بني 
570 7+ 9ٰ۹ ۷۰۰۰ 


۲ ۱۵۷ السيرة العطرة» محمد خاتم الرسل. عبد العزیز خير الدين» دار الفکر العربي ۹٦۱۹ء ص‎ -١ 


تتبعوه» فیقول ربيعة بن عباد من بني الدیل - وکان جاهلياً- فقل لأبي: من 
هذا؟ قال: عمه آبو هب , 


فهذا نموذج من نادج شخصیات قصة الکفر والایان التى يجسدها کید 
أبي هب للدعوة وللرسول ق8 وزوجته آم جميل التي كانت آکبر معين له في 
هذه ا حملة الدائبة الظالمة على الرسول الكريم» فقد ناصبا الرسول ك2 العدای 


وم یراعیا حقاً للقرابة وامحوار» فكانا بئس القرابة وبئس ال جحار!! . 
لم يكتف آبو هب بالتخاذل عن نصرته بین قومه ودعمه ومساندته آمام 


آعداء الحق» بل كان معیناً لهم على عدائه. واجتهد في صد الناس عنه . 


وکانت من ورائه زوجه التى كانت عوناً له في کل خطوة من ماربته؛ 
فکان لا آکبر الآثر في شن الحرب على الرسول الکریم ب التي تولى الله تعا لی 
لقد اتخذ آبو هب موقفه من هذا من رسول الله تل منذ اليوم الأول 


للدعوة» أخرج البخاري باسناده عن ابن عباس» أن النبي پل خرج إلى 
| لبطحاء. فصعد احبل فنادی: " پا صباحاه". فاجتمعت إليه فريش» فقال: ۲ 


١‏ - رواه الامام أحمد والطبراني بهذا اللفظ في ظلال القرآن سيد قطب ص ۳۹۹۹ سورة السد والختار من 


تفسير القرآن العظیم للشیخ الشعراوي» ص ۱۱۱ . 
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آرآیتم إن حدئتکم أن العدو مصبحکم آو مسیکم؟ آکنتم مصدقي" ؟ قالوا: 
نعم» قال: " فإني نذير لکم بين يَدَيْ عذاب شدید" فقال آبو هب: ألهذا جعتنا؟ 


قا لك فآنزل الّه تعالی: 


53 


لت یآ و 00 ی عت ماه وتا کب ق 
عبل ن سر TT‏ 


وبنزول هذه السورة تشتد الحرب ويحتدم الصراع في آحداث القصة 
وتظهر ردة فعل آم جميل لما سمعته على لسان الرسول #5 وتشنها حرباً لا 
هوادة فيها ولا هدنة هي وزوجها على الرسول الكريم #5“ ونزلت هذه 
السورة ترد على هذه الحرب المعلنة من أبي هب وامرأته» لکن الله تعالى رد 
علیهم ہذہ الکلات التي يحمّلها هلاكهم ودمارهم في الدنياء ونار جهنم 


وبئس المصير في الآخرة . 


فالتباب واملاك والبوار والقطع» دعاء على أبي مب من الله تعالى ب 
(تبت) الأولى)» وکان ذلك» وحصلت الخسارة له في (تب) الثانية» ولذلك 


١‏ - في ظلال القرآن» سيد قطب» ص۳۹۹۹ والجامع لاحکام القرآن للقرطبي: ۲۰/ ۰۲۳۶ وتبذیب سيرة 


ابن هشام» عبد السلام هارون» مؤسسة الرسالة دار البحوث العلمية الکویت. ط ۰۱۹۸۰۱۵ ص ۱۱ ۳ 


نجد أن آبا مب رغم ما كان له في قومه» تحدث له أحداث حين يموت لم 
تحدث لاتفه واحد في قومه. فيصيبه الله تعالى بمرض اسمه (العدسة) 
کالطاعون» وکانوا یفرون منه ومات به بعد أن ظل ثلاثة أيام لا يقربه اُحد 
حتی كاد أن ینتن» بهذا الحلاك الذي دعا الله علیه تکون نهايته» ویتحقق 


مصيره فى دنياه . 


لقد تبت يداه وهلكتاء وتب هو وهلك. فلم يغن عنه ماله وسعيه وم 


يدفع عنه الهلاك والدمار ذلك في دنياه!! . 


م ام 


أما نی الا حرة فانه #سیصن تارا دات لهب 46ء ویذکر اللهب تصويراً 
روکس النا نبو a‏ فقهااو AE‏ سال سا مالس لان 
تصديق واقعها لا محالة آت . 

وامرأته العوراء» حمالة الحطب» ستصلاها معه» لا سعت بالأذى 
والفتنة والوقيعة . 

وقد نتساءل ل كانت (أم جميل) آشد كرهاً له من أبي لهبء لقد اقترفت 


يداها أشد الحيل لآذية الرسول الكريم يَلِدْء فقد كانت أحداث القصة تدل 


على أنه كان لها دور كبير في إيذائه يل فقد كانت سيدة ها مكانة في قومهاء 


کے و << 6 اشخصية الق مک ورج 


فكانت زوجة أبي هب. وأخت أبي سفیانء وكان النساء يأخذن وضعهن 


والإنسان الذي جاء لكي هدم هذه السيادات كلهاء وینسر دعوة اللہ 
تعالى» سيهدم بذلك فرصتها في أن تأخذ مكانها في مجتمع مكة ۲۲ لذا كان 
حقدها كبيراً على الرسول 4# وكان ها دورها الرئيسي في أحداث القصة التي 
بحاك مغزاها للقضاء على الرسول وَل ودعوته إلى دين الحق . 


وتتجسد أذيتها بحملها ا لحطب» وقال العلماء في حالة الحطب: أن الشيء 
قد يكون له حقيقة» وصحيح كانت تحمل ا حطب والشوك وحسك الثعبان 
وترميه» لانهم كانوا جيران النبي عليه الصلاة والسلامء هذه العملية للأذية 
' لکن المفسرين قالوا: قد يكون حمل الحطب» كناية عن سعيها بالفتنة 
والنميمة والوقيعة بين الناس» إذ كانت مشهورة بالنميمة بین الناس» وعادة 
الحطب يأتي للنارہ إذاً الحطب هو من أسباب إيقاد العداوة بين الناس» فتبقى 
النميمة التي تمشي في الناس كأنها احطب ۳ . 


. ۱۱۵ المرجع السابق» ص‎ -١ 
۰۰۰ في ظلال القرآن» سيد قطب:‎ - ۲ 
. ۱۱٥/١ المختار في تفسير القرآن العظيم» الشعراوي:‎ - ۳ 


۱ 1 رھ سر وے مستي سم و 
على ظهره» دلیله قوله تعالى: # وه یمان دارهم عل ظهورهر 4 ۸۷( . 


وني الاداء التعبيري للسورة تناسق دقیق ملحوظ مع موضوعها وجوها؛ 
تقتطف مشاهد من يوم القيامة ونار جھنمء لتحرك في نفس أم جيل الذعر 
والفزع . 


۰ 2-4 مر 99 ۳ ہی و 
ظ فى چیدها حَبّل من مَس 4 .. فكلمة الجيد هذه [ذا ذکرت 


هه ہ۔ 


في اللغة لا يكون إلا للأوصاف الحسنةء هذا في الدنياء وقال امرژ القیس: 
وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نضّته ولا بمعطل (") 


آما ھی» فكانت تعبّر النبى يه بالفقر وهی تحتطب فی حبل تجعله في جيدها 
من ليف» فخنقها الله عز وجل به فأهلكهاء وهو في الآخرة حبل من نار . 


. ۲:۰ /۲۰ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ - ١ 
الجيد: العنق» الريم: الظبي الأبيض البياض . نصته: رفعته . المعطل: الذي لا حل عليه . وقوله: بفاحش:‎ - ۲ 
أي ليس بكريه المنظر . وجمع الجيد: أجياد» وجمع المسد: أمساد» وهو حبل من صوف. وهي حبال من شجر‎ 
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وقال سعيد بن المسيب: كانت لما قلادة فاخرة من جوهر فقالت: 
واللات والعزی لأنفقها في عداوة حمد. ویکون ذلك عذاباً في جيدها يوم 


القيامة . 


0 


وقیل: إن ذلك إشارة إلى الخذلانء ر يعني آنها مربوطة عن الایمان ہما سبق 


لها من الشقاء کالربوط فی جيده بحبل من مسد )1 . 


تتتا ی أحداث القصة القصبرة في مشاهد سريعة يتناسق فیها اللفظ 
بالعنی» فیجسد صورة أبي مب بأنه سبصل بنار ذات هب. وامرأته حمالة 
ا حطب ستصلاها وني عنقها حبل من مسد وتلقي ا حطب في طريق محمد 5 
لایذائه (بمعناه احقيقي أو الجازي) وا حطب ما يوقد به اللهب. وهي تحزم 
احطب بحبل» فعذابها في النار ذات اللهب أن ثُعَلَ بحبل من مسدء لیتم الجزاء 
من جنس العمل» وتتم الصورة بعناصر‌ها (الحطبء. والحبل» والنار 
واللهب) یصل به آبو هب وامرآته حالة الحطب!! 


كل هذه يتم في حمس مشاهد منتالية خمس آیات قصيرة» لشخصیتین 
أساسيتين» ساهمتا في تطور الحدث وتفعیله فكان لكل منها دوره في تكميل 


. 757/7١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ - ١ 


دور الآخرء والکل يصب في ادف الأخير ألا وهو حل الاذية للرسول 6 


والتھدید من الله تعا ی على فعلتھ ۲۷۲ . 


بهذا التناسق في التعبير الذي أنزله الله تعالى في سورة المسد. جعل أم جمیل 
تحسب أن الرسول پل قد هجاهما بشعر!! قال ابن إسحاق: (فذكر لي أن آم 
جميل حالة الحطب حين سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن آتت 
يدها فهر (أي بمقدار الكف) من حجارة فلا وقفت علیه| أخذ الله ببصرها 
عن رسول الله #۶ فلا ترى إلا أبا بكر فقالت: يا أبا بكر» أين صاحبك؟ قد 
بلغني أنه هجو ني » والله لو وجدته لضربت هذا الفهر فا 8 والله إن 
لشاعرة! ثم قالت: (مذماً عصيناء وأمره أبينا»» قاتلها اللہ ثم انصرفت. فقال 
آبو بکر: يا رسول الله! آما تراها رأتك؟ فقال: ما رأتني» لقد أخذ الله ببصرها 
عنی) 2۲ . 

بهذا الشهد من قصتها مع الرسول #5 جسد الله لنا جزاء الکائدین لدعوة 
الله في الدنياء فقد آذهب الله بصرها وآعماها عن رؤية رسوله الكريم» وجاه 


من كيدهاء فكان التباب والهلاك والسخرية والزراية جزاء لها ولزوجها في 


. 5٠٠١ في ظلال القرآنء سيد قطب»‎ - ١ 


۲ - المرجع السابق بتصرف . 
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الدنياء لكيدها لدعوة الله تعالى» وسيصليها الله تعالى نار جهنم في الآخرة» 
وسيذها الله بحبل من مسد في جيدها في الدنيا والااخرة . 

ففی الدنيا حقرها الله إذ وصفها (حمالة الحطب). وهذه القصة تعتبرها 
غاية في الحقارة» وهي المرأة المعجبة بنفسها المعتزة بحسبها وبنسبها!! وفي 
الآخرة صفة تفيد أقصى حالات الذل والعذاب!! . 


والحكم ببقاء أبي لهب وامرأته في النار مشروط ببقائها على الكفر إلى الوت؛ 
فلما ماتا على الكفر صدق الإخبار عنهماء وهذا من معجزات القرآن الكريم . 


وختم ابن كثير الکلام عن سورة المسد بالاشارة ال ما تضمنته من 
معجزة تتحدث عن المستقبل» فیقع . . . وهو العنی الذي ذکرناه من قبل قال: 
اا و اک 


منذ نزل قوله تعالی: # سَیَصل تارا دات لهب © ومر ره حَيَاَةَ 


م يُقيّض لما أن يؤمناء ولا واحد منھماء لا باطناً ولا ظاهرا لا سراً ولا 
علناًء فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة )!(. 


. 51/5 الأساس في التفسير» سعيد حوّی» ص5‎ -١ 


وبهذا الشهد یسدل الستار علیها - هي وزوجها- في نار جهنم 
#سیضص تزا دات لهي شوامرانه, حَقَالة الخطي فى يدها 
٩‏ ی هم : 
حبّل من مسلط 04ك.:٥]ء‏ وینتصر بذلك الحق على الباطل» والایان 
على الكفر» في قصة لعبت فیها أم جميل العوراء دور الجاحدة ا حاقدة الکافرة 
بنعم الله تعالى» مساندة زوجها على إيذاء الرسول 8 ؛ والتحریض عليه وعلی 
المؤمنين بالدعوة» بل بالغت في كرهها وحقدها عليه لأسبابها الاجتماعیة 
وكفرها با جاء به محمد 888 ورسالته» والتي تلغي دورها في مجتمعها بين 
سيدات قبيلتها اللواتي كانت تتعالى عليهن وتتكبّر . 


فلنستق العبرة منهاء با أشار الله تعا ی بعذابها في الدنيا والآخرة» فلا 
كانت عوناً لزوجها على كفره وجحوده وعناده» فستكون يوم القیامة عون 
عليه في عذابه وذله في نار جهنم . 

وتنفرنا هذه القصة من شخصية أم جميل التي تسعى بالنميمة وبثها 
العداوة والبغضاء بين الناس» وفي هذا يقول القرطبي: (وقال أكثم بن صيفي: 
إياكم والنميمة! فانها نار حرقةء وان النمام ليعمل في ساعة ما لا يعمل الساحر 


في شهر أخذه بعض الشعراء فقال: 


إن مهار ناف غي ف عنها و جانب من تعاطاها 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية وی 


ولذلك قيل: نار الحقد لا تخبو . . . ثبت عن النبي 4 : " لا يدخل الجنة 
نیام" )ا وقال: " تجدون شر الناس ذا الوجھینء الذي يأتي هولاء بوجه 


وهؤلاء بوجه" (2) 


وقال كعب الاحبار: أصاب بني إسرائیل قحط» فخرج بهم موسى الفلا 
ثلاث مرات يستسقون فلم يُسُقواء فقال موسى: " هي عبادك "۰ فأوحى الله 
إليه: إني لا أستجيب لك ولا لمن معك لأن فيهم رجلاً ناماً قد أصر على 
النميمة» فقال موسى: يا رب من هو حتى نخرجه من بیننا؟ فقال: " يا موسى 
أنهاك عن النميمة وأكون ناماً!" قال: فتابوا بأجمعهم» فشقوا . 


والنميمة من الکبائرء حتى قال الفضيل ب بن عياض: ثلاث تهد العمل 
الصالح» ويفطرن الصائم وینقضن الوضوء الغیبة والنميمة والکذب )3 


إن أم جميل مَثل سيء للمرأة الحاقدة امحاسدة التي لا ترید الخير لأحد 
بل يعميها حسدهاء ويطغيها حقدهاء فلتعتبر من تجد في نفسها تلك الخصال 
الذميمة» وتبدّل الأثرة بالڑیثار والحقد بالتسامح ولتقترب من الله تعالى» لأن 


۱ - أخرجه مسلم في صحیحه كتاب : الأیمان باب : بيان غلظ تحريم النميمة» رقم (۳۰۳) . 
5 9 7 ۲ گر ۱۴ و اپ سم سخ اس 7 ر 
۲ - آخرجه البخاريء کتاب : الناقب. باب : قول الله تعالى : # انا ألنّاس 5 لق من وک وق 4 
[الحجرات: ۱۳ ]ءرقم (۳۳۰6) . 
۳- تفسر القرطبی: ۲۳۹/۲۰ . 


في صلاح العقيدة صلاح النفس کلهاء ولتدع الله تعالى أن یقتلع من نفسها 
الحقد الاسود الذي يودي بصاحبه إلى الجحيم وبئس ا لمصبر في الدنیا 


والااخرة» وصدق الشاعر إذ يقول: 


اصير على كيد الحمسو د فان صبرك قاتلة 
فالنار تأكل بعضها إن لم جد ما تأكلة 


الا الثانخ 
نساء الرسول يه في قصط القرآن الكريم 


نساء فقي العهد النبوي أنزل الله ف شأنهن قراناً 
دراسة تحليلية لنماذج إيجابية 


مقدمة: لمحة عن سيرة النبی 5 . 


26 السيدة عائشة 5ء وحادثة الإفك» " فی سورة النور" . 


2 م 4 به ۰ ال ۳۷ ما صلل ۰ 

2 السيدة زینب بنت جحش َء وقصة زواج الرسول كد منهاء و ے 
سورة الأحزاب" . 
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2 السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب ذفن وقصة التحریم» " في سورة 


ا 


دراسة تحليلية لشخصية السيدة عائشة ده 
وحادثة الإ فك " في سورة النور" 


عائشة 225 أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق, أفقه نساء الأمة 
وزوجة الرسول الكريم ء4 في الدنيا والآخرة 


0 


* تمهيد 
٭ معنى الافك 

* شخصية آم المؤمنين 5ه » آفقه نساء الامة . 

" الحنة الكبرى» وآثرها على الرسول #5 والجتمع الاسلامي . 
* قصۃ حادثة الافك " على لسان عائشة ظ2 " . 

* استشارة رسول الله 4 بعض آصحابه عندما تأخر نزول الوحي . 
* مفاتحة الرسول ي لعائشة وت وجوامها . 


ثمرات الصبرء " نزول الوحی ببراءتها" بعشر آیات من سورة النور . 


* مواقف آمهات الومنین من حادثة الافك عامة» وموقف زینب بنت 
جحش خاصة . 

* موقف أب بكر #ه من مسطح: والعبرة منه . 

" وقفة مع الصبر والایمان للشخصية الحورية لقصة الافك . 

* دروس لنساء الأمة من عائشة ظ6 . 

* تحليل قصة الافك . 


9 ا حکمة من حادثة الاافك» ودروس وعبر من الحادث ا حلیل . 


تمهيد 

تعرض الرسول # لمحن كثيرة شأنه شأن جميع الانبیای امتحن الله 
صبرهم وطاعتهم له» فكانوا خير الانام من الصابرين الكرام . 

وكانت المحنة الكبرى في حياة الرسول 4 خاصة والامة الإسلامية 
عامة» وعلى زوجه أم المؤمنين الصديقة بنت الصدیق أخطر حادثة وأكبر 
دسيسة» كشفت فجور المنافقين وكيدهم» ومّن خلفهم من جموع الیهود 
الذين تغلي قلومهم بالحقد على الاسلام وعلى المسلمين وعلى الرسول العظيم 
ي» فقابل المسلمون کل ذلك بالصبر والحسبان» لقد بدأت هذه الحادثة 
بالمحنة» وانتهت بالمنحة الإلمية» وهل هناك كرامة أعظم من المنح الإلهية!! كا 
يقال: بعد كل حنة منحة» وما بعد الضيق إلا الفرج!! 


5 مر و ہو ۴م س 9 
الاك" ۱۲ نی قوله: ‏ إِنَّ ان جاو بالاك عصبة مس [التور: ۰۲۱۱ 


۱ - مرویات أم المؤمنين عائشة في التفسير» د . سعود بن عبد الله الفنیسان مکتبة التوبة» ص4» وسير آعلام 


. ٠٠١ /۲ النبلاء:‎ 


والحديث الافك: هو الحديث القلوب. لذا عبر سبحانه عن الکلام 
الکذب الذي يصيب به السيدة عائشة بالافك. لأن العروف عنها خلاف 
ذلك. فهي الطاهرة العفيفة التقية . 

واللام في "الافك" لام العهد الذهني أي الافك العهود ني الآذهانء 
و جوز کون اللام للجنس. فیفد القصر كأنه لا افك الا ذلك الافك. وني هذا 
إشارة إلى شناعته وبشاعته وفظاعته وکذبه وبطلانه ۲ . 

وأصل الافك: القلب» ومنه " المؤتفكة" وهي قری قوم لوط سمیت 
بذلك لانقلاب موازینها حيث صار فیها الشر خيراء فأهلك الله أهلهاء ونجی 
۳۳۹ مها ما شی 4 [النجم: ۲ه 
677 وسمیت بالمؤتفكة من الافك وهو القلب وصرف الشيء عن و جهه . 


ہے 


لوط ومن آمن معه # وَالمونیکة 


والافك آبلغ من الکذب. وآرذل الافتراء وآلام الاختلاق» كما سمه اللہ 
عز وجل 1 پان ۱ 


والبهتان: هو البلاء الذي لا یشعر به الانسان حتی یفجاه بوقوعه )7 . 


. ۷۱۵ المرأة في القصص القرآني» الشرقاوي» ص‎ - ١ 
. ۱۳۰ نساء أهل البيت» خليل جمعةءص‎ - ۲ 


عائشة آم المؤمنين» آفقه نساء الأمة» الصديقة بنت الصدیق الأقرب إلى 
قلب الرسول الکریم 4 . 


لقد كانت هناك عوامل عديدة جعلت آم الومنین شخصية متميزة» إذ 
نشأت في بيت كرامة» وانتقلت إلى بيت آکرم الناس» خير الأنام وله فکانت 
أم المؤمنين» وكان لها دور بارز في عهد الرسول الكريم ی فكانت تهيئ 
الاستقرار النفسی للرسول وَل فكانت الزوجة الثالية في مساندتها للرسول 
5 في السلم والحربء والذود عن الأمة الإسلامية» وإرساء قواعدهاء وتقوية 
عزائم الرسول کل )31 

بكل هذه الخصائص والمميزات التى حباها الله ہاء هل يُعقل أن ينسب 

في السنة السادسة من الهجرة» خرجت القرعة على عائشة وت لتكون في 


عداد الجيش المنطلق إلى المريسيع لغزو بني الْمصْطَلقٍء وفي هذه الغزوة 
الممخصة للإيهان» وقعت أخطر حادثة كادت تکون فتنة عمياء» فقد أصابت 


١‏ - موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين» الشيخ سعيد فايز الدخیلء دار النفائس» سلسلة موسوعة فقه السلف» 


ص ۵۰-۷ بتصرف . 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية و وحم 


المسلمين مزة عنيفة زلزلت كيا نهم» ولم يكن الناس فيها سواسية» ولكنهم 
کانوا مختلفين في آرائهم تجاه حادثة الافتراء والظلم! 


صدم الجميع!! فمنهم من سكت» ول يدر ما یقول!؟ وبعضهم آفصح 
بعظيمة العظائم !! ومنهم من نره الطاهرة الطهرة عائشة ده ء فأنزل الله عز 
وجل عقابه على من جبن وسكت ول یدفع الا فك والبهتان عن ساحة الطهر 
والكمالء آما النافقون الذي افتروا الکذب. فقد ادّخر الله هم نار جهنم وبئس 


۳۳ 


أجل لقد كان هذا الحدث الجلل من أخطر الأحداث وشدة البلاء لرسول الله 
يد مالم يعلم مداه إلا الله العليم الخبير» لکن الرسول #5 كان إمام الصابرين» 
فعالج الأمر بحكمة» حمى فيها الجتمع الاسلامي من الفتن ۲۲ . 

كان هذا الحدث الجليل الوم لام المؤمنين قن زوجة سيد الخلق» آقض 
مضجعهاء ونشف الدمع من مقلتيها وعذّيها وأبويها وأهلها والمسلمين!! حتى 
مَنّ الله عليها وعلى المؤمنين» فكشف الغمة» وفرج الكربة» فأنزل وحيه 
بالقرآن المجيد على رسوله الكريم ببراءتهاء إذا أراد الله بذلك أن يجعل منها 


١‏ - نساء آهل البیت» أحمد خليل جع ص ۱۲۹-۱۲١‏ بتصرف 


خصيصة لیرفع من شأنها إظھاراً لشرفها الذاتي والاجت‌اعي؛ لکانتها العظيمة 


ها هي الصابرة الطاهرة» تروي لنا قصتها التي نغصت البیت النبوي 


الطاهر الطهر فکان امتحان صبر واییان انتهی ببراءة الک ام!! 


فقالت: " كان رسول الله #5 إذا آراد أن بخرج آفرع بین آزواجه فأيتهن خرج 
سهمها خرج بها رسول الله #5 معه» فأقرع بیننا في غزوة بني الصطلق فخرج 
وان فيه» فسرنا حتی إذا فرغ رسول الله تل من غزوته تلك وقفل» ودنونا 
من الدينة قافلین» فاعلم ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحیل» فمشیت 
حتی جاوزت امیش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي» فإذا قد لي من جزع 
ظفار قد انقطع» فالتمست عقدي. وحبسني ابتغاژه وأقبل الرهط الذي کانوا 
پرحلونی» فاحتملوا هودجي» فرحلوه على بعيري الذي كنت آرکب علیه 
وهم يحسبون أني فيه» وکان النساء إذ ذاك خفافاً م يثقلهن اللحم» إنا يَأَكُلْنَ 
العلقة من الطعام - قليل الطعام-» فلم يستنكر القوم خفة امودج حين 
رفعوه» وکنت جارية حديثة السن» فبعثوا الجمل وسارواء فوجدت عقدي 


بعدما استمر ا چیشء فجثت منازهم ولیس بها منهم داع ولا جیب» فتیممت 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية میجح 


منزلي الذي كنت فيه» وظننت آنهم سيفقدوني فیرجعون إل فبینا آنا جالسة 


وکان صفوان بن العطّل السلمي من وراء اش فأصبح عند منزلی» 
فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني فعرفني حين رآني» وکان رآني قبل احجاب؛ 
فاستیقظت باسترجاعه حين عرفني 012 فِحْمَرتَ وجهي بجلبايي وال ما 
تکلمنا بکلمة ولا سمعت منه کلمة غير استرجاعه وهوی حتی آناخ راحلته 
فوطیع على يدهاء فقمت إليها فركبتهاء فانطلق یقود بي الراحلة حتی آتینا 
ا چیش موغرین في نحر الظهيرة» وهم نزول قالت: فهلك من هلك. وکان 
الذي تولى كِبْرَ الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول . 


فقدمنا المدينة» فاشتكيت حين قدمت شهراًء والناس يفيضون في قول 
أصحاب الا فك. لا آشعر بشیء من ذلك» وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف 
من رسول الله #5 اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي» إن يدخل علي 
رسول الله 5 فيسلّم ثم يقول: " كيف تيكم"؟» ثم ينصرفء فذاك الذي 
يريبني ولا أشعر بالشرء حتى خرجت حين نَقَهْتَ . . . فخرجت معي أم 


. أي بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون‎ - ١ 


آتسبین رجلاً شهد بدرا؟ قالت: أي هنتاه أو م تسمعي ما قال؟ قلت: وما قال؟ 


فلا رجعت إلى بيتي» ودخل علي رسول الله 6 فسَلّمَ ثم قال: ‏ كيف 
تيكم"؟ فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا أريد ان أستيقن الخبر من 
قبلهماء قالت: فآذن لي رسول الله بء فجئت آبوي فقلت لأمي: يا أمتاه ماذا 
يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية هوني عليك. فوالله لقلا كانت امرأة قط وضيئة 
عند رجل يحبها لها ضرائر إلا کر عليهاء فقلت: سبحان اللہ ولقد تحدث 
الناس بہذا؟! قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمعء ولا 
أكتحل بنوم» ثم أصبحت أبكي ۷ . 

قالت: ودعا رسول الله عل علي بن أبي طالب. وأسامة بن زيد رضي الله 
عنهما حين استلبث الوحي یسآفی| ويستشيرهما في فراق آمله فما أسامة بن 
زيد فأشار على رسول الله ب بالذي يعلم من براءة أهله» وبالذي يعلم هم في 
نفسه» فقال: يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خبراء آما علي فإنه قال: يا رسول 


الله لم یضیق الله عليك. والنساء سواها كثير» وسل الجارية تصدقك . 


. السيدة عائشة» عبد ا حميد حمود طهان ص۵۸‎ - ١ 


قالت: فدعا رسول الله 45 بريرة فقال: أي بريرة» هل رأيت من شيء 
پريبكك؟ قالت: لا والذي بسك باق ما رآیت علیها آم را قط افق (تعني 
تنكره علیهاک غير آنها جارية حديثة السنء تنام عن عجين أهلهاء فتأتي 
الداجن فتأکله ۱۱۲ . 


إن ما قام به النبي #5 من سؤال علي وأسامة وغيرهماء لا لانه كان يشك 

في السيدة عائشة نه » فهو واثق من براءعها کل الثقة )0 ولأنه ئل كان كلما 
1 50 3 > ۱ رص و 2 
حدث آمر جلل استشار الصحابة في الأمر عملاً بقول الله تعالى # وشاوژهر 
فى الام ہ4( عمران: ۱04].بل كان يستطلع الرأي العام في المدينةء ولا تبین كل 
آن هناك طائفتين» طائفة من المنافقين ومن لف لفهم وطائفة تگذب هذه 
الشائعة» خرج يخطب في الناس ولا علم لعائشة بذلك» فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: " يا أا الناس» ما بال رجال يؤذونني في آهلي ويقولون عليهم غير 
الحق؟ والله ما علمت منهم إلا خيرأء ويقولون ذلك لرجلء والله ما علمت 


. فقه سيرة نساء النبيء» سعید هارون عاشور‎ - ١ 
أدلة ذلك كثيرة» - غير تبرئة السماء ھا- نورد منها: قسمه يل على براءتها يوم وقف على المنبر» قائلاً: " فو‎ - ۲ 
. الله ما علمت على أهلى الا خيراً"‎ 


فتکاد أفئدة السلمین تنخلع تأثراً لنبيهم في هذا البلای ویثورون غضباً 
لشرف زوجة كريمة» وعقيلة حرة» فتختلط أصواتهم في طلب الانتقام 
والتأديب» ویتماسك الأوس والخزرج متصایجین مطالبين بأعناق أصحاب 
الافك من هؤلاء وأولئك» حتى كاد يكون بين هذين الحيين من الأوس 


وتمضي عائشة في وصف محنتها: (فمكثت يومي ذلك لا يرقألي دمع» ولا 
أكتحل بنوم» فأصبح أبواي عندي» وقد بكيت ليلتين ويوماً لا أكتحل بنوم 
ولا يرقا لي دمع» يظنان أن البكاء فالق كبدي . 

فبینما هما جالسان عندي» وأنا أبكي» فاستأذنت عل امرأة من الأنصار 
فأذنت بھاء فجلست تبكي معي» فبينا نحن على ذلك» دخل رسول الله كلل 
فسلم ثم جلس» وم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهراً لا 
يُوْحَى إليه في شأني» فتشهّد رسول الله ٭ حين جلسء ثم قال: " أما بعد يا 
عاتشة. فإنه قد بلغني عنك ما بلغ» فان كنت بريئة فسیبرئك الله» وان كنت 
آلمت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فان العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى 


الله تاب الله عليه" فلا قضى رسول الله ييه مقالته فَلَصَ دمعى حتى ما أحس 


. ۲۳ تراجم سيدات بيت النبوق عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ)ء ص5‎ - ١ 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية کے فیح 


منه قطرة» فقلت لأبي: أجب عني رسول الله #5 فیما قال» قال: والله ما آدري 
ما آقول لرسول اللہ #5 فقلت لأمي: آجيبي عني رسول الله بء قالت: ما 
أقول لرسول الله كي فقلت- وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من 
القرآن-: (إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتی استقر في 
آنفسکم وصدقتم به» فلئن قلت لكم إني بريئة - والله يعلم أني بریئة- لا 
تصدقوني بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر - والله يعلم أني منه بريئة- 
5 
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لتصدقوني» والّه ما أجد لکم مَثَّلاَ الا قول أبي يوسف )!(قال: # فصَيْرُ ميل 


1 ساط کا سرت امھت 


ثم تحولت فاضطجعت على فراشي» وأنا حینتذ أعلم أني بريئة» وأن الله 
مبرئي ببراءتي» ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحياً يتلى» 
ولشأنی في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فّ بأمر يتل » ولكن كنت أرجو أن 
یری رسول الله #5 في النوم رؤيا يبرئني الله بہاء قالت: فوالله ما قام رسول الله 
# ولا خرج آحد من آهل البیت حتی أنزل علیه الوحي, فأخذه ما كان 
يأخذه من البرحاء حتی أنه لیتحذر منه مثل الان من العرق» وذلك من ثقل 
القول الذي ينزل عليه» فلا سرّي عن رسول الله 5 وهو يضحكء فکانت 


. المرجع السابق‎ - ١ 


یوم K9‏ الباب الثاني کک وج“ 


آول كلمة تكلم بہا: " يا عائشة آما الله عز وجل فقد برآك" . فقالت آمي: 
قومي إليه» فقلت: والله لا آقوم إليه» ولا أحمد إلا الله عز وجل) 0/2 فکانت 
ثمرات صبرهاء براءتها من فوق سبع سموات. آنزل الله عشر آیات محكمات 
فو شيورة نزن ۵ | 5 یت جو بل عة نک لا سو 317 اکر 
بل هو حك لي کل | ری تفر مب من اف هل کته مت 
O 7‏ او اد سر E‏ خآ 


سمصموہ 


آذ بت ۵ ولا جار عکه رط شهده و 7 
[ 


م 


LEE TEE نیو وف‎ 9 


0000071 وو 00 م ووو 720 0 4 کا بح 8 ۲ مر بیدا 

9 سر 0 4 سس 

> <$ و ہے 7 م کے 2 و 
سْبَحَدَكَ هدا بهتن عطیر © یلگ تہ ا 
وسو اسو و و الك ع 217ھ و ۔ ۶ 5 2 
oO‏ يي الله لكم الاي واه عليمٌ حڪم © ان الد 


: 7 حِكَةٌ فى الدب عم عه و E‏ رت 
یرت أن تب مه فى انیت ءَامَنُوا لهم عذاب الیم فی الذي والاخرة 
اله ینکر وس لا اموت 46 النور: ۱9-۱۰]. 


۱ - قصص القرآن الكريم» سعید اللحام دار مکتبة افلال. ص۲۹۳ . ومرویات غزوة بني الصطلق (وهي 


غزوة المريسيع)» إبراهيم بن إبراهيم قريبي» مؤسسة الکتب الثقافیق ص ۲۱۷ . 


فلما آنزل الله هذا في براءتي» قال آبو بكر الصدیق رضي الله عنه» وکان 
ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق على مسطح شیتا أبدا 
اك مشچ ۳ کا 
ا بنا ید ری سکن نیت ف سییر یف ولتت 
جو وک توم 

قال آبو بکر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة 
التي كان ينفق عليه» وقال: والله لا أنزعها منه أبداً . 


لم تكن آم المؤمنين عائشة د وحدها في البيت الذي أذهب الله عنه 
الرجس وطهره تطهيراًء وانیا كانت هناك أمهات المؤمنين» وكان من أجل 
النعم الاية على البيت النبوي» وعلى المسلمين أن الله عز وجل قد حمى أمهات 
المؤمنين الطاهرات كلهن عن التكلم في حنة هذا (البهتان الخبيث)» إن الله 
حفظن لمكانة الرسول الكريم #5 عنده» وقد خصّ الله عز وجل أم المؤمنين 


زینب بنت جحش بموقف نبيل كريم من عائشة ظط في قصة الافك هذه 


ذلك أن رسول الله 4 حصها بالسوال عن عائشة قبل أن ینزل الوحي ببراءتها 
وطهارة ذیلها من رجس الافك فقال # : " يا زینب» ماذا علمت أو رآیت؟" 
فعصمها الله بالورع )2 . 


وزيادة في براءة عائشة وق » حدئت حادثة لصفوان بن العطل» کشفت 


أنه کان را و أ صا )4( : 


إن حديث الإفك الذي تولى کنره زعيم الخوارج ورأس النفاق في المدينة 
عبد الله بن أبي ابن سلولء ههو حديث وشاية عن رجل وامرأة, هما أعظم 
الرجال والنساءء وفي اللغط به غرض قوي لأكبر زعماء الخزرج في زمانه» 
وغرض قوي لكل من يبغي المساس بالنبي» وبالاسلام كله عن طريق المساس 
بنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام» ولولا ذلك ما سُمع بحديث الإفكء ولا 


استحو 


ستحق أن يُصغى إليهہ لأنه أوهى وأسخف من أن يطول فيه تصحیح وتفنیده 


١‏ - قطعة من حديث البخاري رقم: (4۷۵۰) انظر فتح الباري ( ۰۳۱۹/۸ ومعنى أحمي سمعي وبصري: 
۲ - نساء أهل البيت» أحمد خليل جع ص ۱4۵ . 
۳ - حصور: شكره ليس ذا رجولة كاملة» وعكسه الخنثى تبدو امرأة ولا أنوثة ما . 


. ۹۵ قصص القرآن الكريم» سعيد اللحام» دار مكتبة املال» ص‎ - ٤ 


لقول رجل اشتمل قلبه على بغض النبي» وأحبٌ أن یہدم دعوة الاسلام» لکن 
بعداً للقوم الظالین . 
الافك. هة » والتي یتمحور الحدث حول آلام اجترعتها دة إثر افتراء 
وتان افتروه علیها» فکان سلاحها الصبر والایان فا كان ها إلا أن تقول: 
2 رر 7 ۲ و 

« تمہ ال تال عل ما تمت 4. 

إن حادثة الافك آشد ا حوادث: وأشق التجارب» وأصعب المواقف على 
نفس الرسول # وصاحبه أبى بكر ذه وابنته السيدة عائشة الطاهرة النقية 
نه » ونفس الصحابي صفوان بن المعطل )۲ . 

فظل هؤلاء (محور هذه القصة) ومعهم السلمون معلقين بحبال الشك 
والقلق والآألم» إلى أن كشف الله الغمة» وبان الحق بآيات حکیات بعد مسيرة 


صبر وعناء . 


ء١ط موسوعة أمهات المؤمنين» عبد الصبور شاهین» إصلاح عبد السلام الرفاعي الزهراء للإعلام العربي»‎ -١ 


ص5 © . 


كانت ساعات مريرة على الجميع» لم تستشن أحداً منهم» فصبروا جميعاً 


تحت وطأة بلاء حديث الإفك . 


آما الرسول #5 فكان إمام الصابرين أمام هذه المحنة التي تعرض إليها في 
أحب الناس إليه» صبر بایمان واحتساب وحكمة» دارت الفتنة بين المسلمين» 
حتى أنبى الله تعالى هذه المحنة الشديدة على قلب رسولنا الكريم ی وبيته 
الطاهر في مرحلة تألق فيها سلطان الإسلام في المدينة» وبرز كيانه» فكان وقوع 
هذه ا حادثة تعلیاً للرسول # وأصحابه أن لكل مرحلة محنهاء وأن الأزمات 
التي تصيبهم من ألسنة أهل النفاق ومرضى القلوب ليست بأقل إيلاماً من 
الجراحات التي تنالههم بمكة على أيدي المشركين . 


آما آبو یک أحب أصدقاء الرسول ا فقد حزن حزناً شدیداً حزن رسولنا 
الکریم #؛ فکان يشعر بأله فیفجعه ذلك» ولکن لا يدري ما یفعل» آمام هذه 
النظرات التي تلاحقهم في كل مكان» وهو الذي لم يوصم بیته بوصمة لا آثر 
لها في الجاهلية» حتی یوصم ذه الوصمة في الاسلام!! وفي بيت النبوة!! 
كانت حظات حرجة وساعات أليمة يعيشونها في مرارة هذه المحنة» وصبر 


واحتسب وساند الرسول في محنته إلى أن جاء الفرج من الله تعالى. 


أما حال هذه المفجوعة التي كانت تتألم لما آل إليه هذا الحال» فوصفت 


حافا وحال آبوما في أحرج لحظات البلاء التي شلت إرادتہم وفكرهم 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية و فیح 


ونفسيتهم عن اتخاذ أي قرار» تقول عائشة ظهة: (والله ما أعلم أهل بيت دخل 
عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام) . 


كانت محنة كبيرة» لکن إیم|نہا آکر وصبرها أعظم» فقد كانت موقنة أنها 
بريئة» وأن الله سينصفهاء وقد جسدت هذا اليقين وهذا الایمان ببراءتها في تلك 
اللحظات الحرجة عند نزول الوحي» فقالت: (فأما آنا حين رأيت من ذلك ما 
رآیت. فو الله ما فزعت ولا بآليت» قد عرفت أني بريئة» وأن الله عز وجل غير 


ظالمي) . 


لقد حسم الوحي كل تلك الالام» وكل الصبر والاحتساب» فكان من 
ثمراته شهادة الطهر والبراءة لعائشة و أن متحها الله صيراً وقدرة عل 
الصمود أمام هذا الاتهام والبهتان» كان من سمات شخصيتهاء لما امتلكت من 
أصالة وإيمان» ما جعل عندها هذا القدر العظيم من الصبر والاحتساب. إلى 
أن آنزل الله براءتہاء فكانت كل آية من آيات سورة النور (مستقلة) ما هو 
تعظيم لشأن رسول الله # وتسلية له» وتنزيه لام المؤمنين هك من كل ادعاء 


وافتراء وسوءء وتطهير لأهل البيت وتہویل للمنافقین . 


إن من ثمرات صبرها واحتسباها أن كرمها الله تعالى وصانها وصان كل 


وکا تا الما غفی مانا سي TE‏ 


یوم بح الباب الثاني کک وج“ 


لقد عوض الله صبرها بعقاب شدید لمن قذفها بالإفك» فجعل سبحانه 
للقاذف عقوبة ثانين جلدة ثم دعم هذه العقوبة بأخرى آشد وأخزى» وهي 
اتهامه آبد الدهر في ذمته» واطراح شهادته» فلا تقبل له شهادة بدا ثم وسمه 
بعد ذلك بسمة هي شر الثلاثة جیعاء وهي سمة الفسق ووصمة الفجورء لقد 
م تہ سو و سی 
22۶24۶۳٦‏ > اب نوکت لا فى 
لیا واه وله عَذاب عد © عم تنهد عه یتفر 


یدق یج ون ۲ئ" 


و 


حلمو أن الله َك ل امین © [النور: ۲9۹-۳ 


إن من ثمرات صبرها واحتسابها على حديث الافك. أن الله عز وجل 
أخبر بأن ما قيل من الافك والبهتان كان خيراً لعائشة 5ه » ولم يكن ذلك 


الذي قيل شرا لحاء ولا خافضاً من شأنہاء بل رفعها الله بذلك وأعلى قدرهاء 


تجح و الشخصيةالنسئية ___ جو كيكہ 


وأعظم شأنها وكرامتهاء وصار لما ذکر بالطيب والبراءة بين آهل الأرض 
والسیاء فيا ها من منقبة ما أجلّها وما أعظمها)!(. 

فقد انطوت قصة الافك على حكمة إطية عظيمة استهدفت تثبيت 
758+ ی دی 

چ مس َم و کس وو 

القن عبر اه تعال عنها: 9 لا سب کنا آسفر بل هو ڪي لک 
اي و 
خير لکم لا فيه من الشرف العظیم بنزول الوحي ببراءة آم المؤمنين» وهذا غاية 
الشرف والفضل . 


وقال المفسرون: والخير في ذلك من خمسة آوجه: تبرئة أم المؤمنين» 
وكرامة الله لما بانزال الوحي في شأنهاء والأجر الجزيل ها في الفرية عليهاء 
وموعظة المؤمنين» والانتقام من المفترين )3 

وللإمام ابن القيم في هذا المقام کلام طيب يبين في الحكمة من انقطاع 
الوحي وتأخره مع شدة الحاجة إليه يقول رحمه الله: (واقتضى تمام الامتحان 


والابتلاء أن حبس الوحي عن رسول الله 6 شهراً كاملا ليزداد المؤمنون 


. زاد المعاد» ابن قيم الجوزية: ۲ بتصرف‎ - ١ 
. ۲۱۱ فقه السيرة النبوية» د . محمد سعيد رمضان البوطی دار الفكر العاصر» بيروت» ص‎ - ۲ 
. ٦٦/٣ التسهيل في علوم التنزيل:‎ - ۳ 


کوج بح الباب الثاني کک وج“ 


الصادقون إيماناً وثباتاً على العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله وأهل 
بیته والصديقين من عباده» ویزداد النافقون إفكاً ونفاقا؛ ویظهر للرسول 6 
وللمؤمنين سراثر النافقین . 

وأيضاً كان من حكمة تأخر الوحي أن القضية نضجت وتمخضت 

ستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله كل 

لل ا ي آحوج ما كان إليه الرسول 
يله وأهل بيته والصديق وأهله وسائر المؤمنين الصادقين» فلو أطلع الله رسوله 
على حقيقة الحال من أول وهلة وأنزل الوحي على الفور بذلك. لفاتت هذه 
الحكم وأضعافها بل أضعاف أضعافها) ۲۲ . 

وهكذا خرجت السيدة عائشة دة من محنتها بشهادة ربانية ببراءتها 
وطهرها وطيبهاء وشهادة لا تمحو الأيام سجلهاء ما زاد من مكانتها في قلب 
الرسول الكريم #5 وأعلى مقامها نی نفسه وفي نفوس المؤمنين إلى يوم الدين. 
ومن نفحات بركاتها ويمنها أن نزلت بسببها آية التيمم» وهي تشريع الرحمة 
ورفع الاصر عن هذه الأمة الإسلامية» وقد خصها الله تعالى بفضائل ومناقب 
عدة» منها الزهد» والكرم والجود» والعلم» ومنابع الآدب . 


. نساء أهل البيت» أحمد خليل جع ص۱۳۹‎ - ١ 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية ری 


۳ص ۷ التقوی ما ترکت لذي غیظ شفاء))( ومن حگیهّا: 


قال رجل لعائشة ظلك: متی أعلم أني شبیء؟ قالت: إذا علمت آنك حسن ۳۹ . 


وها هي تقدم لبنات حواء نصیباً من النصيحة النصوحة إذ كانت ترشد 
النساء إلى آلوان الطیب وآنواع الزينة» وم تنطق عن عبث» بل كانت هي نفسها 
قدوة صالحة للمرأة الثالية التي عناها الرسول #5 بقوله: " الدنیا متاع وخير 
متاعها المرأة الصالحة» إن نظر إليها سرّته» وان آمرها آطاعته» وان غاب عنها 
حفظته في نفسها وماله" 

وکانت تنادي النساء بزرع الودة في قلب بيوتهن» فتقول: " آميطي عنك 
الأذى» وتصنعي لزوجك كا تصنعين للزيارة» وإذا آمرك فلتطیعیه وإذا 
أقسم عليك فأبريه» ولا تأذني في بيته لمن يكره" . 
وتدعو النساء إلى أن يقمن بأعمال تعود عليهن بالخير والبركة والنماء فتراها 
تلفت نظرهن إلى الاهتمام بمساعدة آزواجهن في التغلب على مصاعب الحياة» 


وهاك قوها: " المغزل بيد المرأة أحسن من الرمح بيد المجاهد في سبيل الله" )4( 


. ١5١/١ عیون الأخبار لابن قتيبة:‎ - ١ 

۲ - مجمع الأمثال» أحمد بن محمد الميداني» دار الجيل بيروت» 515 ١1ه-‏ ۰2۱۹۹5 51/4 . 
۳ - نساء أهل البيت» أحمد خليل جمعة» ص ۱۱۲ . 

. ۱۱۸/۳ أعلام النساء لعمر كحالبة»‎ - ٤ 


یوم بح الباب الثاني کک وج“ 


انددع تا ها ها ک تع Kı‏ بعت تحت cu‏ 


وسئلت عن (أفضل النساء) فأجابت: هى التى لا تعرف عيب القال» 
ولا تہتدي لكر الرجالء فارغة القلب إلا من الزينة لبعلهاء والإبقاء في 
الصيانة على أهلها )!7. 


وتوفيت عائشة ونع ليلة الثلائاء السابع عشر من رمضان» وهي ابنة 
ست وستين سنة» فرضي الله تعالى عن الصديقة بنت الصديق وأكرم في جنات 
الخلد مثواهاء ورزق السلات الاقتداء مهاء والسير على نہجھاء آمين . 


ورحم الله شاعرنا حين قال على لسانها له فكع : 


وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في ححكم القرآن 
والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني 
والله فض‌لني وعَظّم حرمتيی وعلى لسن نبيه براي 
والله وبْخ من آراد تنقصي نک وسبّح نفسے في شاني )۲ 

رغم ما استشرفناه من شرف عظيم لعرفة هذه الشخصيات العظيمة في 
" قصة الافك" قصة الصبر والاحتساب والایان على الإفك والبهتان الا 


. ۱۱۳ نساء أهل البيت» أحمد خليل جمعة: ص‎ - ١ 
صور من سير الصحابيات» عبد ا حمید بن عبد ال رمن السحیبانی دار ابن خزيمة» ط 4 الریاض ۱۶۱۸ ه‎ - ۲ 


-۷ء ۳۱ . 
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آننا نلحظ بعد هذه المعالجة القرآنية للقصة أا تجاوزت الاهت‌ام بأشخاص 
الحادثة من زوايا عديدة» کم تجاوزت التفصيلات في القصة بأبعادها الفنية 
للقصة القرآنية» لكنها التزمت جانب البادی امادية للبشرية» والتي تبني 
مجتمعاً على أساس تشريعي من آيات بینات . 

إذ إن هذه الحادثة " الافك والکذب وامتك بالأعراض" كثيراً ما تقع في 
مجتمعات وعصور إذ إن لكل زمان منافقوه الذين يتربصون الشر بالومنین» 
لذا لا بد أن يعي المؤمنون هذه الحقيقة» ويتحصنوا من آثارها في أنفسهم» و 
علاقاتہم ببعضهم» با تعلموا من آداب القرآن وتوجيهاته الشريفة في آياته 
المحكات . 


ت 


ومن هذه البادی والتوجیهات التی تحصدها في هذه الأيات 
النور" في قصة الإفك ما يأتي: 


الناس هذه الأمر د بسيطأًء وهو عند الله عظيم» ويقول سيد قطب: (والذين 
يرمون المحصنات وبخاصة» آولئك الديخ تجرؤوا على رمى بيت النبوة 
الكريم» انا يعملون على زعزعة ثقة الجماعة المؤمنة بالخير والعفة والنظافة» 


یوم بح الباب الثاني کک وج“ 


الحصنات بأنہم يحبون أن تشیع الفاحشة في الذين آمنواه وتوعدهم بعذاب 
أليم في الدنیا والآخرة (1) . 

قال القرطبي: (هذا عتاب من الله بليغ لمن خاضوا في الإفك» ولكنه 
برحمته ستر عليكم في الدنياء ويرحم في الآخرة من أتاه تائباً) )72 . 

وقال صاحب التسهيل في علوم التنزيل: (عاتبهم تعالى على ثلاثة أشياء: 
الأول: تلقيه بالالسنة أي السؤال عنه. والثاني: التكلم به» والثالث: 
استصغاره حيث حسبوه هیناً وهو عند الله العظيم) )3( . 

ثم يعاتب الله جميع المؤمنين: ولا | FA‏ 6 تر تا یکن آنآ 
آن کر دا 4ه أي كان ينبغي علیکم آن تنکروه أول سیاعکم له وتقولوا 
لا ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الکلام ولا نذکره لأحدہ أي سبحان الله أن يقال هذا 
الکلام على زوجة رسول الله # الطاهرة البريئة» فان هذا الافتراء کذب 
واكم مر یں 

ويقول الزخشري: (أي القصد من التعجب من عظيم الأمر والاستبعاد 
له والأصل في ذلك أن یسبح الله عند رؤية العجائب) )۷ . 


۱ - في ظلال القرآن» سيد قطب: ۲۹۰۳/۶ . 
۲ - تفسیر القرطبي: ۲۰۳/۱۲ . 

۳ - التسهیل في علوم التنزیل: ۳/ ۱۲ . 

. ۲۲۰/۳ الکشاف:‎ - ٤ 


9 بیج وه . الشخصية النسائية رم ےہ 


وذلك جانب تربوي وإجراء وقائي یقوم على خبرة بمداخل النفس 
البشرية ومكامنهاء ومن ثم جاء التعقیب بقوله تعالى: # و تاه ورتم 
لا تَلَمُوت 6 [النور: ۱۹ ن رمي الحصنات من أعظم الکبائی فما بالنا 
بقذف أم الومنین» قال تعالى: ۰ رہ کا لسن أن ر سول لته 
[الأحزاب: ٥٥]ء‏ وأذى أزواجه إيذاء له 4 خاصة وأن الله تعالى رفع عنهم 
الرجسء فهم آل البيت الأطهار . 
وقال الزخشري: (إن قلت كيف جاز أن تكون امرأة النبي كافرة (كامرأة 
نوح ولوط) ولم يجز أن تكون فاجرة؟ قلنا: لآن الأنبیاء مبعوثون إلى الكفار 
ليدعوهم» فيجب أن لا یکون معهم ما ينفر عنهم» ول يكن الكفر عندهم ما 
ینفرہ وأما الزنى فإنه من أعظم النفرات) )۳( لذلك فإنه لم يقع قط من امرأة . 
2 وجوب التحري والتثبت من الخبر» وحسن الظن وخاصة 
بالکرام الأخيار» # إِنَّ بعص ال ن إ4 سیردت ۰ء إن مقتضى الإيوان 
انلا س ا ار ا تال کر 


تأديب من الله تعالى للمومنین في قصة عائشة حين أفاض ب بعضهم في ذلك 


. الکشاف للزخشري: ۲۲۰/۳ بتصرف‎ - ١ 


یی وح > ہر کت ل ا فصع وی 


الكلام السوی وهلا قاسوا الکلام على آنفسهم. فان كان لا يليق مهم فأم 
المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأخرى . 


7 TE 


روي أن امرأة أبي أيوب قالت له: آما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟! 
قال: نعم» وذلك الکذب أكنت فاعلة ذلك يا آم أيوب؟ قالت: لا وا قال: 


ومن الدروس التي نستقيها من هذه القصةء ضرورة قياس الاشیاء على 
أنفسناء ون نحكم على غيرنا ى| نحكم على أنفسنا . 
كما تبين هذه القصة خطورة الغيبة في المجتمع الإسلامي على الفرد والجاعة» 
فعن أبي هريرة قال: قال ی : " أتدرون ما الغيبة"؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: " ذكرك أخاك با یکره" قیل: أفرأيت إن كان في أخي ما آقول؟ قال: " 
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ببته" ”7 . 

-٣۳‏ تدعونا هذه القصة وما أنزل الله فيها من آيات محكمات إلى 
التسامح» وأن نقابل الإساءة بالإحسان. فالله يغفر الذنوب لمن یشاء فان 
كانت رحمة الله شملت عباده» وفتح باب التوبة والغفرة واسعاًء فیا بال 
الانسان يبخل مها على أخيه في الله . 


3 


. ۵٩۱/۲ ختصر تفسير ابن كثير:‎ - ١ 
. )1۷9۸( رواه الامام مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة» باب تحريم الغيبة» رقم‎ - 


ج يعفر الله وا عذور تخد © لنور: ٢٢ء‏ إذ حلف ألا 
ينفق على مسطح بعد الذي قاله في شأن أم المؤمنين طفن » ولقد أقيم الحد على 
مسطح وتاب إلى الله تعالى فوجب التسامح معه» فان تغفر يغفر الله لك» فان 
الجزاء من جنس العملء فالكريم لا يقابل الإساءة بالإساءة» وانا يقابلها 
بالإحسانء وأن نصفح ابتغاء مرضاة الله تعالى . 


تهدف قصتنا الافك" .إل تشویه المجتمع الإسلامي بالفاحشة 
والدسائس وان هذا لا یتوقف مع عجلة الزمان والکان ما دام أصحاب 
النفوس ا حاقدة للاسلام تحيك المؤامرات الهدامة» لکن عين الله ساهرة على 
حماية دينه ورعاية مجتمع تحيطه البركة» وتحميه أجنحة الملائكة» أمام طغيان 
وساوس الشیطان» ولننتبه لخطورة هؤلاء المنافقين وما يبغونه من دینناء 


واا ورهانانا. 


إن كل صفحة من صفحات قصص القرآن تسجل لنا عظة وعبرة» 
ودرساً في مدرسة الحياة» فمن نمل منها رج من دنياه وهو شامل أعظم 
الحسنات» التى ترفعه إلى أعلى الدرجات. وتبعده عن أسفل الدركات» 


والعیاذ الله 


تتم KXXN‏ ها KEIN KEY‏ و ٹ ‏ تع Kı‏ رر رٹ 


دراسة تحليلية لشخصية 


السيدة زینب بنت جحش الأسدية الهاشمية ده 
آکرمهن ولیاً وسفیراً 
قصة زواج الرسول ب4 منها فقي سورة (الأحزاب) 


لمحة عن سبرة زيد بن حارثة ۲ آسره عتقه تبنيه" . 

قصة زواج زید بن حارثة من زينب بنت جحش» والحكمة منه . 
قصة زواج الرسول 5 من زينب بنت جحش» والحكمة منه . 
نزول الحجاب. ليلة عرس زينب بنت جحش . 
دور المرأة في القصة القرآنية . 


دروس وعس . 


كان زید بن حارثة قد جيء به إلى مكة سیر واشترته السيدة خديجة 
5ه » ثم وهبته محمد ی عند زواجه منهاء ولا اهتدى إليه أبوه وعمه وقدما 
على النبي کل في طلب فدائه» خيّره رسول الله #5 بين البقاء عنده أو اللحاق 
بقومه» فاختار البقاء» وقال للنبي يك : ما أنا بالذي أختار عليك آحداء أنت 
مني مكان الأب والعم» فأعتقه الرسول ی وتبناه» وسُّمي زيد بن محمدء إذ 
كان التبني مباحاً عند العرب» حتى نزل قوله تعالى: # ما جَصَل اه رل تن 

0 ےک 2 2 روج 

لین في جَزفلہ وما جَعَلَ ْوِجَكُمْ ای تطهزوت نهن میک وَمَا 
جَعَلَ ماک تسا الک لک بوكر رنه ول ْح وَمْرَيَقَدى 
ا © درم لابه هو اس عند أنه 4 [الأحزاب: ,]-٤‏ فسمي زيد 
ابن حارثة حين نزلت هذه الآية الكريمة . كان زيد آول من أسلم من بعد علي 
ابن أبي طالب وخديجة 5ه ء وكان الرسول ٹل يحمل له من اب والإعزاز 
ما يحمله لولده» وقد أبدى زيد من الشجاعة في الغزوات والفتوحات 
الإسلامية ما دعا النبي إلى اختياره أميراً لسبع سراياء ولا آراد أن يزوجه اختار 
له إحدى قريباته زينب بنت جحش» وذهب إليها يخطبها له» ويحدثها عن 
مكانة زيد منه ومن الإسلام "۱۳ وعن أصله العربي النقي . 


١‏ - السيرة العطرة محمد خاتم الرسل» عبد العزيز خير الدين» ص ۳۸4 . والبداية والنهاية لابن كثير: 5/ ۱6۵ . والنهج 
المحمدي, عبد العزيز السند» ص ۰۳۳۲ ط النادي الأدبي» الرياض» ١٤٠٥ھ‏ - ۱۹۸۰ . والسيدة زينب فتاه موسى 


محمد علي» ص۳۸ . ومحمد 5 عاتيين دینیه» سلیان بن |براهیم» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ۰۱۹۸۱ ص۲۳۰ . 


لقد كانت زینب بنت رئاب الأسدي ابنة عمة رسول الله يله أميمة بنت 
عبد الطلب؛ من آکرم عائلات العرب حسباً ونسباًء فضلاً عن جماضا فإنها لا 
ترضی زیداً زوجا ها لا سبق علیه من رق و لال کان آسود اللون آفطس 
الأنف» وأَصَرَّت على رفض الزواج منه» وکذلك أبى آخوها عبد الله أن 
يزوجها من زید» وفزعا إليه يسألانه لا یلحق مها مثل هذا العارء فا كان 
لبنات الأشراف آن یتزو جن مال وان أعتقوا» وقالت زینب: (لا آتزوجه 


او اة تاوف فين ١)‏ ابا هت رفا 


لکن الاسلام لا یعترف بالفوارق ا بنیة على الأصل وا حسب. بل وضع 


للتفاضل معاییر آخری» تقوم على مبداً جدید تقرر في قوله تعالى: 


ے کے ور ۔ کے صھ 
ما إن حرم ر عند ألم دج 46 (لحجرات: ۱١‏ فكان زيد وفق هذه العایبر 
في الکان الأول من المسلمين فضلاً عن أصله العربي النقی ۲ . 


. ٣۳١ص نساء النبي د . بنت الشاطئ»‎ - ١ 

۲ - السيرة العطرة ص۳۸۵ . وزوجات النبي وآولاده» أمير مهنا الخيامي» ط عز الدین دمشق» ص ۳۷۷ . 
ونساء رسول الله ئ شرف الدين الدمياطي» تحقيق د . فهمي سعد. ط عا م الكتب بيروت» ص٦٦‏ . ومكانة 
المرأة في الإسلام» حسن الحفناوي ص ۱۱۰ . والسيدة زينب» لطيفة محمد صالح الفرفور» ط دار الإمام دمشق» 


ط٢‏ ٦۱۹۸ء‏ ص ۸۱-۰۵ بتصرف . 


لقد کان الرسول ك منذ بداية رسالته قد أخذ على نفسه أن یکون أول 
من یضرب المثل بشخصه أو بآقاربه القربین لا یفرضه التشریع الاسلامي من 
أحكام تغایر عادات الجاهلية وتقاليدهاء ولعل من آبرز هذه الأحكام الساواة 
بين السلمین جیعاء لا فرق بینهم بسبب الأصل أو اللون» " فلا فضل لعربي 
على أعجمي إلا بالتقوی" ۱ وهم سواسية کأسنان الشط ولا یضیر آحدهم 


ھ۶ 
ما قد يكون سبق عليه من رق ما دام قد اعتق واسترد حريته و کرامته. 


آ21 یکا گان ار دا كان مق 4 .عبن لا تصرف ال 
الاشراف لمصاھرتہمء كما كانوا یرون أن الابن التبّی له سائر حقوق الابن 
الطبيعي» يرث وليه إذا مات ولا يحل للولي أن یتزوج من زوجة الابن ا متبنی 
إذا طلقها أو مات عنهاء وبقيت هذه الأحكام قائمة حتى نزلت سورة 


الأحزاب» فاسشدلت ۳ غيرها 2 1 

لکن زينب وآخاها لم ينظرا إلى هذه المعايبر» بل وضعا في اعتبارهما أن 
زیداً سبق أن سبي وبيع رقيقاً في مک فأبديا عدم الموافقة على هذه الخطبة رغم 
حبه| لرسول الله 3۶ ورغم حرصه على إرضائه وطاعته» ورغم ما تتمتع فيه 


١‏ - جزء من خطبة النبي #5 أيام التشريق التي رواها الإمام أحمد في مسنده» ورجاله رجال الصحيح كا في 
الزوائد للهيثمي . 
۲ - السيرة العطرة» عبد العزيز خبر الدين »ص۲۸ . 
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المرأة من حرية الاختيار لشريك حیاتہاء فهو اختيار مصيري» وهي ابنة 
الحسب والنسب. فعظم الأمر عليهاء ولكن حدث مالم يكن بالحسبان» لقد 
تدخل الوحي الإلهي فی الأمرء ونزلت آيات من السماء تحسم الموضوع» وتأمر 
الو ی یم 


یں 


تعالى: ۵ وَمَا كن مون ولا موم )9ھ 
3 ۴ و سے کے ر > 1 ہے ت س کک 9 میں 
له ره من آمرهر ومن بعص الله ورسوله, فَقَدَ صل صللا میا 4 
[الأحزاب: ۱ ۳]. 

والومن والومنة اللذان قصد ما الله تعا ی في آياته هما: عبد الله وأخته 
زینب بنت جحش تا (وإن كانت عامة ى| یقول علاء اللغة: العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب)» فلا نزلت الاية قالت: رضیت يا رسول اللہ 
زیدا فدخل بها . 

فقد قدر الله وفعل بأن تکون زوجة زيد» وبزواجها هذا كان ها الدور 


الفعال في حسم إبطال التفاضل بين الناس با مال والجاه والنسبء الذي كان 
0 فقون لمن نا اسر 
Om‏ ر تقر 4۴ [الكهف: ۶ وهذا القیاس الذي سنته امحاهلية 


كمقياس تفاضل بين الناس ينتج عنه التفرقة بين الأفراد والتفتت في 


کوج K9‏ الباب الثاني جع يه 


۱ 


امجتمعات. لکن الله تعالى استبدله بمقياس عادل بین 0 عامة 3 خصص 


کے و 2 
۳ الل ”سے 


CE و‎ 

اا کر وق ی 5 

ہے ج سے ره مر ا کے 2 

ان ی لله انقد و8 [الحجرات: .]٤٤‏ 

وأخذ الرسول #5 يعمق هذا الفهوم بعد تزویج زيد بن حارثة بزينب بنت 
جحش 5 » فکان یقول: " إذا آتاکم من ترضون دینه و- خلقه فزوجوه )1 


2 


لقد جاءت المارسة العملية والتطبيقية بزواج زید من زينب» تطبیقا 
وتفعيلاء لهذا العنی السامي» التقوی والعمل الصالح» لیجعله قاعدة المساواة 
والتفاضل بین الناس» فیحطم الفوارق الطبقية التي يقيم لما العرف الجاهلي 
وزنة فقد آخی بين زید بن حارثة وان عمه حمزة بن عبد الطلب. كا وضع 
آمثال بلال وصهیب وسلیان في منزلة عالية» وذلك لاذابة الفوارق الصطنعة 


7 ور رس رم و کے صظ 
02 تعمیق مبدآ: ظ لان كرمج عند ال تق [الحجرات: ۲۱۳ 
يقول سید قطب: (آراد الرسول # أن يحقق الساواة الکاملة بتزوجه من 
شريفة من بني هاشم فریبته زینب» لبسقط تلك الفوارق الطبقية بنفسه من 


آسرته» وکانت هذه الفوارق من العمق والعنف بحیث لا حطمها إلا فعل 


- سنن ابن ماجه کتاب النکاح» باب الأكفاء: ۱/ 1۳۲ . 


۲ - آعلام السلمین " آم المؤمنين زینب" '» أمينة عمر الخراط» دار القلم» دمشقء ط ۱۶۱۹۰۱ ه - ۰۱۹۹۸ ص۰۸۸ 


واقعی من رسول ظا تتخذ منه اع السلمة أسوق وتسم البشرية کلها 
على هداه) ۱۲۲ . 


غير أن المرأة القرشية الأسدية وان انصاعت کم الله تعالى» وحکم 
رسوله 5» لم تہیئ نفسها للتجاوب الحقيقي معه وبقيت کارهة. متعاظمة 
عليه لشرفها ونسبهاء نما كان يؤلمه ذلك» فيذهب إلى الرسول 5 ويشكوها 
إليه» ويبدي رغبته في طلاقهاء فيجيبه 4  :‏ مساق َلك رلک #4 
ویتکرر ذلك أكثر من مرةه وأنزل الله تعالى في كتابه الكريم: :9 أَميكَ عَلَكَ 
روات © [الأحزاب: ۳۷ . 

وأذعن زيد 4ه للأمر الاحي ولرغبة رسول الله 4ء وعاد مرة ثانية إلى 
زوجه الشريفة» ليجرب الاحتال ما استطاع إليه سبیلاه حتى نفد صبره 
وتحمله. ففارقها وكان الطلاق )7 وهكذا المؤمنون الصالحون لیس هم 
اختيار مع اختيار الحق تبارك وتعالى هم . 

وشعر رسول الله #5 بالعطف على الزوجة الشابة» التي أكٌرهت على 
الزواج من لا ترضاه خضوعاً لأمر الله ورسوله؛ فكانت النتيجة طلاقها وهي 


ما تزال شابة» ومن أسرة كريمة» ترى فی طلاق ابنتها ما يغعض شرفها . 


۱ - في ظلال القرآن» سيد قطب: ه/ ۲۸۱۵ . 


۲ - تاريخ الطبري ۳/ ۰4۳ والسمط الثمينءص ١77‏ . 


کڪ K9‏ الباب الثاني ىع يه 


ولآن الرسول 4 رأى في زينب بنت جحش بنت عمته َه القدرة على 
تحمل هذه المسؤولية في تحقیق نظرية إنسانية کبری (الساواة في الاسلام ولا 
تفاضل بغير التقوی)ء وليعيشها کل المجتمعات الانسانية اللاحقة إلى يوم 
القيامة: # ظ ان نے ہن مه 4 [الحجرات: ۳ وبها يتم الخروج 
عن بعض تقاليد العرب اطذامة» فكان الرسول ی يستكره لذلك امرأة من 
غير آهله» وليكن زيد مولاه الذي تبناه والذي آصبح بحكم عادات العرب 
وتقاليدهم صاحب حق أن يرثه كسائر آبنائه سواء بسواء» وليكن هو الذي 
سس سی سو ا 
بذلك الحكمة من هذا الزواج (غير التکافی) ظاهرا لکنه حقق إزالة هذه 
الفوارق والعصبیات الجاهلية من التفاخر بالأحساب والأنساب والتعالی بهاء 
وآن تزول نہائیاً بتطبیق هذه الفاهیم بطريقة عملية بهذا الزواج» فکان لزینب 
الدور الكبير في حياة الامة الإسلامية» إذ بزواجها هذا نزلت هذه السورة التي 
تسن قاعدة المساواة في الإسلام ولا تفاضل بغير التقوى . 

أراد النبي #5 آن جر ما نال زینب من ضررہ وأن يأسو ما آصابها من 
جرح وود لو تزوج منها لولا خشية من أن يتزوج من كانت لتبناه» وتقاليد 
العرب تأبى ذلك. (رغم أنهم صاروا ينادونه باسم أبيه الحقيقي وهو حارثة 


إلا آنهم كانوا یرون على حسب ما تعودوه أنه لا یصح للرجل أن يتزوج امرأة 


SS 

“إلى أن نزل قول تعا ی: # وما جع و ار تظهزوت مهن 

ایک وما جَعل 11و72 اوه ادرب :4 فعانبه الله تعال على 
٠. 0 5 5‏ 7 اق ۰ 500 

تردده في إعلان رغبته في الزواج من زينب حيث قال: 8 وتخفى في فييك 

ج كد ۶ دس و 1 

تاس واه احق أن عسل [الأحزاب: 189 . 


إنه عتاب رقیق من الله تعالى لنبیه #5 وإرشاد له إلى أفضل الطرق وأحكم 
السبل» لمجابهة آمثال هذه الأمور وحلها حلاً سلیا . 


سے وو 


و سپ ی رید 


ہے کا لی لا یکین عل لْمؤْمِيِينَ حَيَحٌ فا ازج 
کو نپ وط 


ادعیآبهم | اذا 5 تا ود | وکن 2 لَه ما © [الأحزاب: ۳۷ 
الوطر: هو الحاجة» وقضاء الوطر: هو بلوغ منتهی ما تریده النفس من شيء. 


والراد هنا: أن زيداً قضی حاجته من زینبء وم يبق عنده آدنی رغبة فيهاء 
وطلقهاء وانقضت عدتہاء زوجناکها» أي جعلناها زوجة لك» لكي لا یکون 


١‏ - القصة في القرآن الكريم» محمد سيد طنطاوي» ص۳۹٦‏ . وحياة محمد حسين هيكل» ط النهضة المصرية» 
ط ۵: ۱ ص٣۳۳۹‏ . 


ضیق أو مشقة من الزواح من آزواج آدعياتهم الذین تبنوهم فإذا طلق 
هولاء الأدعیاء أزواجهم» وانقضت عدة هؤلاء الأزواج» فلا حرج على الذين 


أسوة حسنة )1( . 


وروی الامام أحمد عن انس قال: لما انقضت عدة زينب هته قال رسول 
الله #4 لزيد بن حارثة: " اذهب فاذكرها على" فانطلق حتى أتاها وهی تخمر 
عجينهاء قال: فلا رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليهاء 
وجعلت آقول - وقد وليتها ظهري» ونکصت على عقبي- : يا زينب» آبشري 


آرسلنی رسول الله يل يذكرك» قالت: ما آنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي» أي 


ونزل القرآن» فدخل عليها بغير إذن 0 وهذه من خصوصياته ك» 


حيث كان زواجه منها بلا ولي ولا شهود ولا تقرير صداق »13 . 


من دروس هذه الواقعة التي استنبطها الإمام ابن حجر: (وهذا أيضاً من 


أبلغ ما وقع في ذلك وهو أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب لثلا يظن 


. 457 القصص في القرآن الكريم» الطنطاوي» ص‎ - ١ 
. ٦٤٤ص المرجع السابق»‎ - ۲ 


۳ - تفسير القرطبي:ص ٩۲۷۵‏ . 


أحد أن ذلك وقع قھراً بغیر رضاہہ وفیه أيضاً اختبار ما كان عنده منهاء هل 


وروی البخاري عن انس بن مالك أن زینب بنت جحش رضي اللہ تعال 
عنها كانت تفخر على آزواج النبي يه فتقول: زوجکن آهالیکن» وزوجني 


الله من فوق سبع سماوات )2 . 


ولقد فتح رسول الله و باباً موصداً بهذا الزواج وهو القضاء على عادة 
التبني قولاً وفعلا يقول الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله: (ولا انقضت عدة 
زينب من زيد زوج الله تعالى نبيه إياهاء لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من 
تبنوه) 7( أي ما كان على النبي من حرج أو لوم أو مؤاخذه في فعل ما أحله 
الله له وقدّره عليه» وأمره به» من زواجه بزينب بعد أن طلقها ابنه بالتبني (زيد 
بن حارئة) ثم قال فا نے نو نيال دزا من كل وین مر 


زا 


1 م2 و 2 
له فَدرا مدوب © احراب:۳۸. 


۱ - فتح الباري: ۸/ ۳۸۵ . 
۲ - تفس ابن كثير: ۶۲۰/۲ والسيرة النبوية ۲/ 555 . 


۳ - زاد العاد: ۱/ 57 . 


کڪ بح الباب الثاني جع يه 


وها هي زينب الآن في سرور وغبطة ورضاء فجعلت تسجد لله شاكرة» 
وقد عزمت على صوم شهرين لله من قبيل الامتنان على هذه النعمة العظيمة 
التي آسداها ها"( . 

وكان محلو للسيدة زينب ینب هة أن نظهر آمام رسول الله ما تظهره الأنثى 
آمام زوجها من دلال وأنوثة» وتقول له #5 : إني لادل عليك بثلاث: ما من 
نسائك امرأة تدل بہن: إن جدي وجدك واحد. وان آنکحنيك الله من السماع 
وکان جبريل السفیر في آمري ۲۲ . 

وذکر القرطبي أن عائشة وزینب رضي الله عنهما تفاخرتا» فقالت عائشة 
: آنا التي جاء بي اللك إلى النبي # في سَرَقَةٍ من حریر فیقول: هذه 


امرآتك» وقالت زينب َه :آنا زوجني الله من فوق سبع سیاوات 786 . 


. ۱۰۸/۲ الطبقات الكبرى:‎ - ١ 
. ۲۱/۲ تفسير الطبري: ۲۲/ 5» وخصائص السیوطی:‎ - ۲ 


۳ - تفسير القرطبي» ص ۵۲۷۷ ۲ 


ومن تکریم الله تعالی ها أن آنزل تشریع الحجاب في ليلة عرسها» ولعل 
الحكمة في ذلك تشریف وتکریم مذه الرأة ا خليلة التی نزل فى شاا وشأن 


زوجها قرآن» ونزل أيضاً في شأن زواجها من سیدنا محمد وَل قرآن)!(. 


فكانت جديرة أن ينزل فی حجاہہا وحجاب كل امرأة على وجه الأرض 


بعد اليوم قرآن يتلى إلى يوم القيامة» وكفى بهذا شرفاً للمرأة المسلمة . 


وهكذا فرض الحجاب في الاسلام على كل أنثى؛ رفعاً من شأن المرأة 
وتكرياً اء وهل هناك تكريم أعظم للمرأة من ذلك!! وهل رأيت اللؤلؤ إلا 
في الصدف!! 


أخبار عطرة في الجود والزهد» وكان الرسول # يدرك هذه الخصلة الحميدة 
في زوجه زینب» فكان يحلّها من نفسه مكاناً عظیا وقد أثنى عليها بأنہا من 


أصحاب العروف فكان يقول لازواجه بأنها أطولهن يداني المعروف . 


١‏ - السيدة زینب» لطيفة محمد صالح الفرفور» ص۷۱ . ومن معين السيرة» صالح أحمد الشامي المكتب 


الإسلامى بیروت ۰۱ ۱۹۸۰ء ص۳۰۸ . 


وکانت أواهة کثبرة الصلاة خاشعة القلب» موصولة دائاً بالله عز وجل» 

وکان رسول الله #5 بحب هذه الصفات العالية فیها» وتعجبه صلاتها وصلتها 
1 

بربها عز وجل . 

بعد هذه الوقفة الشافية مع هذه القصة العظيمة» التي تعرفنا من خلاضا 
على كيفية تطهير الجتمع الا سلامي من رجس مفسدة اجتاعية وجاهلية» كان 
لك بقدرة ال تعال وبعزيمة رسول الله 86 لنسق معا بعش اف والمظات 
النافعة من هذه الأحداث التتالية التلاحقة المكمّلة بعضها بعضاء من خلال 
شخوص عظيمة كان لما الدور الفعال لتحقيق قيم إنسانية» سادت العالم 

من هذه الدروس والعبر هذ القصة القرآنية العظيمة: 

إن أهم ما جاء به محمد ب إبطال العادات الجاهلية البالية» وتبديل العرب 
ہا آخلاقاً وخصالا عيدة فحرم وآد البنات» واضطهاد النسای وشرب ا مر 
والیسر . 

ومن آخبث ما كانت تعتاده العرب في الجاهلية التبتي» حيث كان آحدهم 


يضم إلى آسرته ولداً يتبناه» يرثه إذا مات» ومن مساوی هذا التبني أن الولد 


. نساء آهل البيت» أحمد خليل جمعة» ص ۳۰۳-۳۰۰ بتصرف‎ - ١ 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية ص نیح 


حين بلوغه رشده یطلع على محارم هذا الرجل ويخلو بنسائه» وهو يظنهم 
الأعراض» وثُسْلب الأموال بالارث فكانت قصة زواج النبي ی من زينب 
بنت جحش درساً عملياً لتحريم التبني» وقد كان التكليف من الله تعالى 
بتزويجها ليتم هذا التحريم هذه العادة الستحکمة في عقول العرب. وليكون 
قدوة لهم على مر الأزمان . 

فكان لزينب بنت جحش الدور الكبير في المساهمة بإبطال هذه العادة 
المستحكمة والراسخة في عقوهم» بتكليف من الله تعالى» وكأن الله أعدها 
إعداداً لتلقي هذه الأحكام» إذ كان زواجها الأول من زيد درساً في المساواة 
في الإسلام» وجعل التفاضل بين البشر على مبدأ التقوى والإصلاح, لا مبداً 
اسب والنسب والمفاخرة بالمال» فحققت بذلك ما أمرها الله تعالى به 
ودج تس و 7۳۳ 
53 مون کا مُؤَه مِتَةٍ إا قضی الله ور E‏ آن ین هر له ےر من 
اه4 [الأحزاب: ۳۰], وهذا أمر هي كرّمها الله به» فأطاعت آمر الله ورسوله 
فأکرمها على صبرها واحتسابهاء فاستبدھا خيراً بزواجھا من الرسول الكريم 
8 بتكليف من الله تعالى» ليتحقق بزواجها وصبرها على طاعة الله ورسوله 
سنة شرعها الله تعالى لتكون طريقاً حكيياً للمسلمين» فالمؤمنة زينب بنت 
جحش قا المرآة الحسيبة الشريفة التي اختيرت من بين نساء الصحابة کیم| 


تکون الثل العمل لتحطیم الوروثات الجاهلية التي صحح الاسلام ا حنیف 


إن رفض زینب بنت جحش لزواجها من زید يدل على ما للمرأة من دور 
فعال في إبداء رآیها في موضوع یتحقق فيه مصيرها واختیار شريك حیاتہاء وم 
یمنعها ذلك إلا لأمر هي كُلفت به من الله تعالی» لینسخ الله تعالی عادة جاهلية 
مستحكمة في عقول العرب» بشريعة حنيفية» فكان لزينب الشأن الكبير 
والدور العظيم في هذا التكليف» وأي تکلیف؟! تكليف من الله ورسوله . 


لذا فقد أكرمها الله تعالى» وشرفها ورفع من شأنها بأن أنزل فرض 


الحجاب عل المرأة في ليلة عرسهاء فطوبى للنساء بسيدة النساء . 


وخير درس نختتم فيه هذه الآيات (كرم الأخلاق)ء إن الرسول ی كان 
على درجة رفيعة من مکارم الأخلاق وفضائل الصفات. مع الناس كلهم» 
ويتجى ذلك في معاملته #5 لمواليه وخدامه ولم لا وهو القائل: " [نا بُعشت 
لأتمم مکارم الأخلاق" ۱۲( ما جعل زيداً يؤثر البقاء عنده ويظل في کنفه 
ويفضله على الذهاب مع أبويه . 


. )۸( أخرجه الإمام مالك في الموطأء کتاب :حسن الخلق» رقم‎ - ١ 


وان دل على شیء فانا يدل على ما كان یعامل به صلوات الله علیه زيداً 


من اللطف والرحمة والبر والشفقةء أكثر ما يعامل الأب ابنه» وصدق الله 
العظیم القائل: # ودک لی حلق عظير © © [القلم: .]٤‏ 


فلنتأسش باخلاق آشرف اق كن آن سبرة السيدة زینب بنت جحش» 
تعلمنا درساً في الأخلاق الحميدة والنفحات الإيمانيةء وفن التعامل مع الفقراء 
والأرامل والمساکینء حين ضربت مثلاً عظیاً في كرمها وجودهاء حتى قال 
الرسول تل فيها: " أسرعكن لحاقاً بي اطولكن ید" فكانت زينب آطوفن 
بدا لاما كانت تعمل بیدها وتتصدق . 

فهي الأواهة, اخاشعة الراضية الداعية» حتی شهدت ها عائشة ده : 
م آر امرأة خیراً في الدين من زینب» وأتقى لله» وأصدقٌ حديثاًء وأَؤْصَلٌ 


للرحم وأعظم صدقةء وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تَصَدَّقٌ به 
قرب به إلى الله تعالى )!7 : 


. )۲۲۲( أخرجه الامام مسلم في فضائل الصحابة» برقم:‎ - ١ 


دراسة تحليلية لشخصية 


حارسة القرآن الكريم وقصة التحريم في "سورة التحريم" 


مصاهرة الرسول ييه لعمر ظ۵ ومكانته عندہ 5 . 
أسباب نزول سورة التحريم» وتسمی سورة النبي اقلا . 
تحلیل قصة التحریم ۰ وماتناولته من قضايا ى بیت النبوة . 
تحریم الرسول 45 ماریا القبطية على نفسه . 
العتاب اللطیف من المولى سبحانه وتعالى لحبيبه الصطفی 4 . 
توجیه لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن . 
كفارة اليمين . 
السر ا مذاع في بيث النبوة . 
المشهد الأخير من القصة . . والعبرة منه . 


دروس وعبر من قصة التحريم . 


دخلت حفصة ده البیت النبوي زوجهة كريمة لرسول الله 4# إذ كانت 
آرملة خنیس بن حذافة الأنصاريء وقد علم الرسول 4# بحال هذه الارملة 
الشابة» فتولى مواساتها بنفسه الشريفة ك“ فخطبها لنفسه وتزوجهاء إکراماً 
لزوجها الشهید وتعويضاً ما عا أصابها في سبیل اللہ ومكافأة لأبيها الكريم» 
وأي جزاء وتشريف خير من هذا الجزاء الاو . 

فاتصل النبي الكريم يك بهذا العبقري الفذ اتصال مصاهرة» فكان 
الاتصال خير مكافأة لبطل الاسلام» وخليفة الرسول الثاني» وقد ساوى كل 
بينه وبين وزيره الأول أبي بكر في تشريفه بہذہ المصاهرة» فأبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما من الرسول # بمكان السمع والبصر »!7 . 

روى البيهقي قال: قال ی : '" إن الله تبارك وتعالى أيدني من أهل السماء 
بجبريل وميكائيل» ومن أهل الأرض بأبي بكر وعمرء ور ما مقبلین فقال: 
هذان السمع والبصر ۳۲۲ . 

نشأت حفصة في بيت يجل العلم والتعلم» نشأت رضوان الله عليها على 
حب العلم والمعرفة» فنهلت من علوم الدين والآدب ما قذر لها أن تنهل» حتی 


۰ ١٦٤٤ص زوجات النبی الطاهرات. وحكمة تعدذهن» محمد محمود الصواف دار المعرفة» الدار البیضای‎ - ١ 
. رواه البیهقی في سننه‎ - ۲ 


قبل عنها إا (حدی فصیحات النساء من قریش» وقد تعلمت الکتابة من 
الشفاء بنت عبد القرشية العدوية» واستقام لسانہاء وفصّح نطقها حينا رتلت 
القرآن ترتیلاء ولا اکتملت ها أنوثة الأنثى تزوجها خنیس بن حذافة السهمي 
وعاشت معه مسل مهاجرا قريرة العین مطمنة البال وا قاط وهاجرت معه 
إلى المدينة» وهناك ترملت بعد وفاته ۲ فاستبدها الله أحسن منه لصبرها 
واحتساہہاء وذلك بزواجها من خير الآنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 

إن قصة زواج الرسول :2 من حفصة بنت عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء 
الراشدین تظهر مدى وفاء الرسول یا لصديقه عمر . 

وروی الزخشري ”أن رسول الله #5 خلا بمارية القبطية في یوم عائشة 
د » وعلمت بذلك حفصة فقال ها: اكتمي علٌ» وقد حرمت مارية على 
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نفسى» وأبشرك آنا أبا بكر وعمر يملكان بعدي أمر أمتى » فأخبرت به 


عائشة وكانتا متصادقتين . 


. أم المؤمنين حفصة بنت عمر ظا عبد المنعم الماشمي» دار مكتبة الحلال» سلسلة الاأمهات» ص۳۷‎ - ١ 
ء١ط وحقوق المرأة بين الاسلام والديانات الأخرىء محمود عبد الحميد محمد ط مكتبة مدبولي» القاهرة»‎ 
. ه- ۱۹۹۰ء ص۲۹۰‎ ۱ 

۲ - الکشاف للزخشري: ۰41۹/۲ ط البهية الصرية ط١‏ . 

۳ - محمد والمرأة» د . سامية منيسي» الناشر ال مكتبة الأكاديمية ۱۹۹۲ء ص۱۲ . 

وقال الرازي في التفسير الکبیر: ( ما رأى النبي الغيرة في وجه حفصة آراد أن يترضاها فأسر إليها بشیئین: تحريم 
الأمة على نفسه والبشارة بأن الخلافة بعده في أبي بكر وعمر): ۳۰/ 1۳ . 


یوم ونڈ> الباب الثاني ىع يه 


وقیل: خلا بها في يوم حفصة ؤت فآرضاها بذلك» واستکتمها فلم 
تكتم» فطلقهاء واعتزل نساءه» ومكث تسعاً وعشرين ليلة في بيت مارية . 


وروي أن عمر قال ها: لو كان في آل الخطاب خر لما طلقك. فنزل جبريل 


لتلا وقال: (راجعها فانہا صوامة قوّامة» وإنها لمن نسائك في ا جحنة) )!(. 


سا نے 


وروي أنه شرب عسلاً في بيت زينب بنت جحش #5 ء فتواطأت عائشة 
وحفصة فقالتا له: إنا نشم منك - ريح المغافير (- وكان رسول الله كل 
يكره التفل (تغير الرائحة)؛ فحرم العسل» وقد بين الزخشري في ذلك أنه: 
ل لح مآ أل َه أك 4 من ملك اليمين والعسل» ء فليس لأحد أن يحرم 
ما حل الله لأن الله عز وجل إنا حل ما أحل لحكمة ومصلحة عرفها في 
|حلاله فإذا حزم كان ذلك قلب الصلحة مفسدة #إ واه عَقور رجيم قد 


۱ - نساء رسول الله َل شرف الدين الدمياطي» تحقيق فهمي سعد. ط عالم الكتب بيروت» ص ٩۱‏ . والمستدرك 
۰ وسير أعلام النبلاء للذهبي: ۰۲۳۰/۲ وسنن أبي داود: 0/۲ . 

۲ - لسان العرب: ۳۲۷۲/٥‏ مادة (غ ف ر) والغافیر: صمغ يسيل من شجر(العرفط)» طعمه حلوء غير أنه 
رائحته ليست طيبة . 


۳ - الکشاف للزخشري: ۷۰/۲ . 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية و 


نرى: أن تحريمه للجارية ابتغاء رضا حفصة يدل على أنها نزلت في تحريم 


الجارية» آما تحريم العسل فلم يقصد فيه رضا آزواجه وإنم| تركه لرائحته . 


ودليلنا على ذلك» أن الله تعالى واسع المغفرة عظيم ال رحمة حيث سامحه 
في امتناعه عن مارية» وٍنا عاتبه رحمة به لتضييقه على نفسه مرضاة لأزواجه. 


وان رسولنا الكريم يي امتنع امتناعاً وليس تحريم ما أحله الله تعالى كا 
قال الزخشري» وهذا ما نخالفه به الرأي» إذ هذا حالف لقصد الرسول بء 
فلم بخالف الرسول الكريم لحلال أحلّه الله تعالى على حد زعم الزخشري؛ 
وإلا تعتبر مخالفة من الرسول يلد ومعصیةء والرسول 4 منزه عنهاء وان 
امتنع عن بعض الطيبات إكراماً لزوجاته. فعاتبه الله لطفاً به . 

وقد كثرت الروايات حول مسألة التحريم» فمنهم من اعتبر سبب 
التحريم هو حریمه پل العسل على نفسه. ومنهم من اعتبره تحريم مارية 
القبطية عليه . 
والذي أميل إليه (الرأي الثاني»» إذ إن الغيرة التي انتابت نساء الرسول كل 
دفعتهم إلى التظاهر على النبي يل ونشر الخبرء إذ إن مارية القبطية كانت تحمل 
من الرسول يه وكان هذا دافعاً كبيراً لشن الغيرة عليها وعلى الرسول كك . 


إنه اھتمام بإنزال سورة فيها الوعيد والتهديد لأزواج الرسول كل 


بالطلاق واستبد اهن بنساء خير منهن» وأن الله والملائكة وصالح المؤمنين عون 


یوم K9‏ الباب الثاني ىع يه 


لرسول الله ل يدل على وجود تنافس بینهن وغيرة» وهذا لا یکون سببه 
شرب العسلء والله أعلم . 
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إن قصة التحریم تتناول الشوون التشريعية» وتعالج قضایا وأحكاما 
تتعلق ببیت النبوة» وان شخوصها کرام من بيت خير الأنام؟ 


وا حدف من هذه القصة تهيئة البيت السلم والنموذج الاکمل للأسرة 
المتكاملة السعيدة» المتضامنة التي لا ت 7 تشوہا شائبة» لتكون قدوة للأسرة في و 


فنزلت سورة التحریم تعقیباً علا جری من اعات اميك اة 
حيث امتنع رسول الله له عن طیبات أحلّها الله له» فنزلت الاية الکریمات 


بعتاب للرسول الكريم #5 وتوجيه لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن: 


رم ما ال الله لك تي نی مات ازوك و لله عقور كحم 

4ه سر يهو بحم 2 هر کے ا 2 

© فد م أله لكر جل یک یلا ول خر ار تزكر © وإذ مت اليا 
ال 7 


> ۶ 2 محر مور و گس مر ۳ 
ات بده واظھرہ الله عَلَيَهِ عرف بعضصةر واغرض عن 


بحاص زار سک عم کہ ورک اس رقع صرح ص وو 
بتي فا تما ہہ الت من انا هذا قال کان لایع لد © ان تب رل 
بعض بذ من ام إلى الع - ان سوب + 

عا 
٣ي‏ مه مرو 2 وس ۳ مرا -۔ص ‏ سار م اسر ہہ و و ر ے 4 سساو 
الله فقد صَعَتَ قلود ون | عَلیّه فات ١‏ هو مَوَلله وجبرد صلل 
> ےت ۳ مر صو © 55 ۳۹ 
می 


۱ 


اس کی 

تناولت السورة الكريمة في بدایة آحداث القصة تحريم الرسول كل 
جاريته وملوکته مارية القبطیة على نفسه وامتناعه معاشر تہا إرضاءً لرغبة 
بعض زوجاته الطاهرات وجاء العتاب له لطيفاً رقیقاء يشف عن عناية الله 
بعبده ورسوله محمد يله أن یم يضق عل نفسه ما وتعد اله له )0 وهو عتاب 
موثر موح» فیا يجوز أن يحرّم الومن على نفسه ما أحله الله له من متاع» 
والرسول # م يكن حرم العسل أو مارية بمعنی التحریم الشرعي» نما كان 
قد قرر حرمان نفسه فجاء هذا العتاب يوحي بن ما جعله الله تعالی حلالا 
فلا جوز حرمان النفس منه عمدا وقصدا لارضاء آحد . 


ص 


لوه نو تحير ير لکن الله تعالى يوحي بأن هذا ا حرمان من شأنه أن 


يستوجب المؤاخذة» وأن تتداركه مغفرة الله ورحمته. وهو إیحاء لطيف» أوحى 
الله تفال به لرسوله اق 


أما اليمين التی يوحى النص بأن الرسول ی قد حلفهاء فقد فرض الله 
تحلتهاء أي كفارتها التي تحل منهاء ما دامت في غير معروف» والعدل عنها 


- صفوة التفاسیر محمد على الصابوني: ۰6/۳ . 
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أول:: ول موہ فهو يعينكم على ضعفکم. وعلى ما يشق علیکم. ومن 
ثم فرض تحلة الاییان للخروج من العنت والمشقة» # وهو اللي کر 
یشرع لکم عن علم وعن حكمةء ويأمركم بها یناسب طاقتکم وما یصلح 
لکم. فلا تحرموا إلا ما حرم» ولا تحلوا غير ما أحل» وهو تعقیب یناسب ما 


قبله من توجيه)!7. 


قال الالوسی: (إنا عاتبه الله تعالى رفقاً به وتنویهاً بقدره اجلالاً لمنصبة 
عليه الصلاة والسلام أن يراعي مرضاة آزواجه بما يشق عليه جریا على ما 
آلف من لطف الله تعالى به) ۰226 
لذا فان الله سبحانه وتعالى استهل عتابه اللطیف» وخطابه إلى رسوله 
چ لی ا 
الكريم يل بقوله: ‏ يتأيها الى وهذا نداء تکریم وتوقیر وتعظیم وتنویه 
بمكانة النبي ی من الله تعالى ومقامه فلم يخاطبه باسمه العلم» كما خاطب 
سائر الرسل» وإنما خاطبه بلفظ النبوة أو الرسالة» وذلك أعظم دليل وبرهان 


على أنه # أفضل الأنبياء والمرسلين» وتنبيه لما سيرد بعد هذا النداء من عتاب 
لطضف!!. 


.م 


. ۳۱۱۵ في ظلال القرآنء سید قطب. المجلد السادس» ص‎ - ١ 


۲ - روح المعاني للآلوسي: ۱۸/۲۸ . 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية میجح 


يتطور الحدث في قصة التحريم» إلى حدث آشد خطورة على كيان الأسرة 
المسلمة التي هي عماد الجتمع الاسلامي: فيشير الله تعالى في قوله: واد سر 
انی لل بعض آزوجهه حَدِيثًا © [التحريم: ۳) يشير الله إلى ا حدث ولا یذکر 
موضوعه ولا تفصیله. لآن موضوع السر لیس هو ا مھم؛ ولیس هو العنصر 
الباقي فیه» إنم| العنصر الباقي هو دلالته وآثاره . 


فتتناول السورة موضوعاً هاماً هو إفشاء السر بین الزوجین: والذي بهدد 
الحياة الزوجية» وضربت الثل على ذلك إفشاء السر رسول الله إلى حفصة 
وا لها » واستكتمها ایام فأفشته إلى عائشة حتى شاع وذاع ما أغضب الرسول 
3 حتى هم بتطليق أزواجه. وقد حملت السورة الكريمة حلة شديدة على 
آزواج النبي ب“ حيث حدث ما حدث بینهن من التنافس والغيرة» وتوعدتہن 
السورة بابدال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بنساء خير منهن» انتصارا 
لرسول الله يله . 


ومن هذا الشهد نطّلم على نموذج من تلك الفترة العجيبة في تاريخ 
البشرية» الفترة التي عاش فيها الناس مع السماء» والسماء تتدخل في آمرهم 
علانية وتفصيلاء ونعلم أن الله أطلع نبيه على ما دار بين زوجيه بشأن ذلك 
الحديث الذي أسره إلى بعض آزواجه أو أنه مت حين راجعها فيه اكتفى 


بالاشارة إلى جانب منه ترفعاً عن السرد الطویل» وتجملاً عن الاطالة في 


التفصیل» ومن عادة الفضلاء التغافل عن الزلات والتقصير ف اللوم 
والعتاب قال الحسن: (ما استقصی کریم قط)ء وقال سفیان: (ما زال التغافل 
من شیم الکرام» ولقد آنبآها بمصدر علمه وهو الصدر الأصيل: # تن 
اع ل 64 |شارة ال العلم ار وٍشارة موثرة في حالة التآمر 
والکايدة المحبوكة وراء الستار . 


وقد أعرض الرسول الکریم عن ذکر الخلافة» لانه #5 كره أن ینتشر ذلك 
اس ۱ 

ویتغیر السیاق من الحكاية وسرد القصة عن حادث وقع» إلى مواجهة 
وخطاب. والخطاب هنا موجه إلى عائشة وحفصة رضي الله عنهماء والالتفات 
هنا من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة في اللوم والعتاب. لأن المبالغ في العتاب 
يجعل المحَاتبَ أولاً بعيداً عن ساحة ا حضورہ ثم إذا اشتد غضبه أقبل عليه 


عر هد تک 


۳ ۱۱۷ /٤ صفوة التفاسس ص8٠ 5 . وتفسم الخازن:‎ - ١ 


۲ - روح العاني: ۱۵۲/۲۸ . 


لقد خاطبه الله بطریق الالتفات لیکون آبلغ في معاتبته| وحملههما على 
التوبة ما بدر منهیا من الایذاء لسید الأنبیاء والقصود: فان تبتا كان مرا لکما 
من التعاون على النبي يل بالایذاء . 


حين نتجاوز هذه الدعوة إلى التوبة» نجد حملة ضخمة هائلة وتهديداً 
خیفا ومن هذه ا حملة الضخمة لأحداث القصة تدرك عمق الحادث وأثره 
في قلب الرسول الكريم يي حتى احتاج الأمر إلى إعلان موالاة جبريل 
وصالح المؤمنين والملائكة» ليطيّب خاطر الرسول #5 ويحس بالطمأنينة 
والراحة من ذلك الأمر الخطير ۱۱۲ . 


وقد فصل الله تعالى بصفات النساء اللواتي يمكن أن يبدل بهن من 
أزواجه لو طلقهن» مع توجيه الخطاب للجميع في معرض التهدید. وهذه 
الصفات التي يدعوهن إليها عن طريق الإيحاء والتلميح 77. 


ويقول ابن كثير: قسمهن إلى نوعين ليكون ذلك أشهى على النفس. فإن 
التنوع یبسط النفس ۳۰ . 


. فی ظلال القرآن» ص٣٣٦۳ . وصفوة التفاسير» ص1۰۸ . والمرأة في القصص القرآني» ص۸۳۹‎ - ١ 
.77١5ص في ظلال القرآنء‎ - ۲ 


۳ - تفسير ابن كثير: ۳ ۵۲۲ . 


وفي هذا تہدید هن كان له ما یقتضیه من تأثير مکایداتہن في قلب رسول 


وقد رضیت نفس النبي 29 بعد نزول هذه الآيات» وخطاب ربه له 
ولأهل بيته» واطمآن هذا ایت الكريم بعد هذه الزلزلة» وعاد إليه هد و ءه 


بتأييد من الله سبحانه وتعالى . 


وبعد فهذه صورة من ا حياة البيئية لهذا الرجل الذي كان ينهض بإنشاء 
أمة» وإقامة دولة» على غير مثال محدد» وعلى غير نسق مسبق, أمة تنعض 
بحمل آمانة العقيدة الاية ی صورتها الأخبرة وتنشیم اق الارض تا 
ربانياً في صورة واقعية یتأسی بها الناس» وهي صورة تجمع بين انسان كريم 
يزاول إنسانيته» ونبي عظيم يرسم طريق آمة» ويحمل أمانة العقيدة ومنهج 
اياة الا خبرة للبشر جیعا . 


وختمت القصة بالشهد الأخير الذي يتجسد في مثالین متباینین: 


. مثال للزوجة الکافرة في عصمة الرجل الصالح الومن‎  - 
. -_مثال للزوجة المؤمنة في عصمة الرجل الکافر‎ 


ع 


تنبيهاً للعباد على أنه لا يغني في الآخرة قرابة أو نسب إذا فرق بينه) 
الدين» قال تعالى: ۵ فد کے في الصور فلا اشاب بت تمد ولا 
یا ون 6 1الؤمنون: ۱۰۱]. 


لقد ختم الله (قصة التحریم) بخاتمة تتناسق مع جو السورة وهدفها في 
ترسیخ دعائم الفضيلة والإیمان في جو الأسرة السلمة» والتي تعتبر آساس 


ودخلت شخوص جديدة إلى جو الاخداٹ تساهم في تطوير احدث» 
لتحقيق الهدف من القصة القرآنية» ولكن تختلف طبيعتها باختلاف مقتضى 
ا حال . 


فمثل تعا ی للكفار في عدم استفادتهم بقرابة المؤمنين» بحال امرأة نوح 
وامرأة لوط كانتا في عصمة نبيين عظيمين» هما نوح ولوط عليهما السلا 
وإنما وصفها بالعبودية تشریفاً وتكرياً لما باضافتهیا الیه» لکن خانتا كل 
واحدة زوجها بالكفر وعدم الإیمان ''' فلم يدفعا عن امرأتيهم| - مع نبوتهیا- 


۱ - کان هنا یراد الخيانة فى الدین لا فى العرض,» وقد اطا بعض الفسرین حیث نسب ما فاحشة الزنی؛ 
وهذا لا جوز لن الله تعالى کرم آنبیاءه أن تتعاطی واحدة من زوجاتهم الفجورء بل هن شریفات مصونات 
لہ لأا رف کال این اس (ما يفك ار ف قط تا کات غیات یآ یآ افا عل عن د و کا 


رک 


شيئاً من عذاب اللہ وقیل ادخلا نار جهنم مع سائر الداخلین مع الکفرة 
المجرمين . 

وقال القرطبی: (ضرب الله تعالى هذا الثل تنبیهاً على أنه لا یغنی في 
الا خرة أحد عن قريب ولا نسیب إذا فرق بينهما الدين» كما لم يدفع نوح ولوط 
عليهم| السلام- مع کرامتھم| على الله تعالی- عن زوجتیهیا» لما عصتا شيا من 
عذاب الله) )1!(. 

كا جاء في خاتمة القصة. مثل آخر للمؤمن في عدم تضرره ببقاء قريبه على 
الكفر إذا كان هو مؤمناً . 

كامرأة فرعون حيث كانت في الدنيا تحت ألد أعداء الله (فرعون)» وهی 
في أعلى غرف في الجنة "۳ فلم يضر اتصاها به كا لم ينفع امرأة نوح وامرأة 
لوط اتصال| اء وهما رسولا رب العالمين . 

فحين دعت رها قائلة: يا رب اجعل لي قصراً مشيداً بجوار رحمتك في 


جنة النعيم» قال بعض العلماء: ما أحسن هذا الاختيار» لقد اختارت الجار قبل 


. 7-١ /۱۸ تفسير القرطبى:‎ - ١ 
. ٦١٤ /۳ صفوة التفاسير:‎ - ۲ 


کے وی _ اشخصية الق _ جے وہ 


وتصدیقھا بالبعث . 


ومريم بنت عمران» مثل آخر في الإیمانء التي حفظت فرجها وصانته من 
مقارفة الفواحش؛ عفيفة» شريفة» طاهرة لا كا زعم اليهود» علیهم لعنة اللہ 
فآمنت بشرائع الله القدسية وکتبه السماوية» فکانت من العابدین» وهذا ثناء 


عليها بكثرة الطاعة والعبادة والخشوع . 


3 


وهنا یری الزخشري "آنه في ضرب الله الأمثال في هذه القصة " قصة 
التحريم" یری في طىّ هذين التمثیلین تعريضاً بأمّي المؤمنين الذکورتین في 
آول السورة وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله يك با كرهه . 

وتحذير ما على أغلظ وجه لا في التمثيل من ذكر الكفر ونحوه في 
التغلیظ» ويرى أن التعريض بحفصة آرجح. لان امرأة لوط آفشت عليه كا 
آفشت حفصة على الرسول 4 أسرار التنزيل . 

إن هناك بونا شاسعاً بین امرأة لوط وحفصة ولغ لا حفصة من مناقب 


عدیدة» فاجحاف أن یقارنها الزخشري بامرأة کافرة خانت زوجها خيانة 


. ٦۷٤ /۲٢ الکشاف. الزخشري‎ - ۱ 


SS‏ ایا ۳ و و 


كبيرة» إذ كانت توشي بقومها على زوجهاء وتساندهم في القيام بالفاحشة 

آما حفصة تل » فقد استغفرت راء وقبل اللہ توبتھاء ورضی اللہ 
ورسوله عنھاء فکانت من التائیین» وشتان بين كافرة ومومنت مؤمنة حافظة 
لکتاب الله تعالى» أخطأت فاستغفرت الله فقبل الله توبتهاء وبين كافرة عصت 


فامرأة نوح قالت لقوم نوح الا : إنه مجنون» وامرأة لوط دلت على 
ضيفان لوط | لط وأم جمیل آذت الرسول 4 فحرمها الله تعالی نعمة الهدایق 
وجعل فا الوت مع الكفر والعصيان . 

فکفروا جميعاً بفعلتهم. فبئساً للقوم الکافرین . 

إن الفضائل التي تحلت بها آم المؤمنين حفصة 5 كثيرة تغفر ها خطأهاء 
ولعل حفصة ده كانت واحدة من مراجع الفقه في العصر الراشدي» ولئن 
آبدعت في جال الفقه والعبادة والصلاح» فقد آبدعت في الأدب» فكانت من 
ذوات الفصاحة وربات البلاغة في عصر النبوة» فكانت صوامة قوامة تقیة نقية 
من آل البيت» وقد كرمها الله تعا ی بآن كانت حارسة للقرآن الكريم» فقد 
اؤتمنت على النسخة الأولى للقرآن الكريم» فطوبى ھا الثقة المشرّفة» وامرأة 


کے وم٥‏ الشخصيةالنسئية __ مہ وہہ 


تحمل هذه ا مناقب لا يمكن أن تعترض على شرع الله» انا كل ما فعلته بدافع 
فطرة الغيرة التى فطر الله النساء عليها!! . 

ان فق الآيات الکرییات ذررساً وغيراً نستقيها من مدرسة بيت النبوة 
الأسرة المسلمة الآولى» والقدوة الحسنة لكل بيت في المجتمعات الإسلامية . 

حفظ السر بين الزوجين: قال تل " إن من أعظم الأمانة عند الله تعالى يوم 
مب ےھ ۰ ۰ مه مه و 0 سوم 2 1( ۔ 
القيامة الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم يشر سره" 

إن من صفات المرأة الصالحة أن لا تذيع لزوجها سرا ولا تفشي له آمر 
5 یل 1 ۲ 2 یه وم رای ہگ وم ماقو 
وتکون ستراً لزوجهاء وزوجها ستر ها: # هن لباس لكر وانتم لاش 
هن € [البقرة: ۱۸۷]. 

فان المرأة السلمة المتكاملة تتحلى بالأخلاق الحميدة» فمن كانت خاشعة 
خاضعة لأوامر الله تعالى في زوجهاء فإنها تأخذ بيده إلى مرضاه الله لا إلى 


إن حفصة 5ة لو أخذت سر الرسول # مع جاريته مارية بالقبول 
ا حسن ول تذعه لما كلفته أن يحرم على نفسه ما أحله الله له» تدفعه إلى يمين 


. باب تحريم إفشاء سر المرأة‎ )۱٢٤١۷( رواه مسلم برقم‎ - ١ 


التحریم الشرعي» ویضیق على نفسه في ذلك مرضاة لماء غفر الله لها خطأهاء 


فقد تنبهت لذلك ده » وكانت مغفرة الله واسعة . 


فما بال بعض النسوة اللواتي تدفع بأزواجهن إلى قطع الأرحام ومد اليد 
إلى الحرام» بتعييره بالفقر» ولا ترضى ما قسمه الله تعالى لها من نعم» فتكون 
عليه وتأخذ بيده إلى الحاوية» وكان الأولى مها أن تأخذ بيده إلى مرضاة الله تعالى 


في الرزق الحلال . 
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الخياصة والنتائج 
إن دور المرأة في القصة القرآنية يؤكد على المكانة العظيمة التي حصلت 
عليها المرأة في ظل الاسلام مقارنة مع الحضارات القديمة والحديثة» فالقرآن 
الكريم شاهد حق على هذه المكانة العظيمة التي تمتعت ها المرأة في ظل رحمة 
الإسلام . 


فالمرأة بطبيعتها الأنثویةء وبانسانیتها» وبخصائصها الفطرية التى تَيّزت 
الكلة بت افسان ات آر غازی لود ولا اعد سما وزی ایت 


وليست تابعة تحمل وزر وأعباء غيرها!! . 


إن دور المرأة كامل» في عصرها وی کل عصرء فمن جعلها مشكلة 
العص هم من سلبها حقها وحریتها!! . 


إن الله تعالى ورسوله آوصی ہا أمأء وزوجة» وبتا؛ وأختاء وحتی أَمَة فلا 


تحتاج إلى وصية» أو أن تکون قضية!! . 
إن أعداء الإسلام ودعاة التقدم والمتمسلمين مَن أثار قضية المرأق 


فجعلوها موضوع الساعة» وحديث العصر. وهدفاً للتيارات الفكرية الدّامة» 


التی ترید أن تشککها بدینها وبمبادئهاء لاثارة الشبهات حول حقوقها 
وواجباتہاء فتشغلها عن دورها المكلفة به من رب العرش العظیم . 


فهم يعون أنه لو سلمت المرأة (الام الابنة» الزوجة) لسلم الكل بظلهاء 
سلم الرجل والطفل والأخ . . . والمجتمع!! لكنهم أرادوا أن يختلط عليها 
الآمرء فيختلط عليها الحابل بالنابل» والطيب بالخبيث . . . وكل هدفهم أن 


يوجدوا ثغرة في الاسلام وأن يثبتوا أن الإسلام سلبها هذا الحق!! . 


۰ . ام ٥‏ 1" و 1 
إن من سلبها حقها مَن لا يعمل بایات حکات منحت للمراة فیها حقوق 


وواجبات لم تنص علیها شريعة في القدیم أو الحديثء الا الدين الاسلامي . 


والأمل معقود على المرأة السلمة العاصرة في آداء رسالتها السامیف 
لتكون برهاناً صادقاً لنهج ديننا الخالد» ولتسير على مسيرة حواء أم البشر 
وأمهات المؤمنين الصالحات . 


فحواء المرأة الأولى في حياة الرجل» تشكل جزءا أساسياً في حياته» کا هو 
جزء أسامي في حياتهاء فهي مشاركة (فی قصة الخلق) کما جسدها القرآن 
الكريم» ولا يمكن أن تستمر هذه الخلافة على الأرض إلا بوجودهما معاًء فهي 


خلوق له كيانه» وله تكليفه من السماء» لذا فهى مشاركة للرجل في كل شیء 
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ومنهم من اعتبر دور المرأة انویا وتابعاً للرجل في القصص القرآني وها 


نحن نؤكد على دورها الرئیسی من خلال دور حواء في قصة الخلقء وغیرها . 


فالمرأة عنصر آصیل من عناصر القصص القرآن» فهي تمثل واقعاً من 
ا حیاۃء وتشغل جانباً مهماً من جوانبهاء إن وجودها في القصص الق رآن انیا هو 
ما استدعاه الحدث القصصي لیکون للمرأة مکان في هذا الحدث» ودور مهم 
في نموه للوصول إلى العظة والعبرة . 


إنہا إنسان, ھا وجودها الإنساني» ويخضع عليها ما خضع على البشر من 
ضرورات الحياة» وما يؤثر عليها من مؤثرات الخير والشر ثم انا امرأة ها 
وجودها الأنثوي» يحكمها العقل تارة» والعاطفة تارة أخری؛ ک| هو عليه 


الرجل . 


وها هی امرأة العزیز تحكمها العاطفة والغرائز» كا رأيناء ولذلك صنفها 
بعضهم امرأة شريرة کافرة» وبعضهم صنفها امرأة إيجابية مؤمنة بعد أن تابت 
إلى الله تعالی وقبل الله توبتها . 


إننا لا نستطيع أن نقر بشیء مرذہ إلى السماء وإلى الله تعالی علام الغيوب» 
لا یعلم ما في النوایا والتفوس إلا هو جل جلاله فالتصنیف یعود إلى اجتباء 
الله تعالی لعباده» وقبوشم القبول امحسن, والله أعلم (هي آم نحن) بأي عمل 
یصنفنا الله تعالى» ویقیمنا عنده (اللهم اغفر لنا ذنوبناء واجعلنا مع القوم 
الا 


آما مریم سيدة نساء العالین» فكان لما الدور الفعال في قصة حياة سيدنا 
عيسى اكلا فقد أخذ عنها الشمائل الطيبة» ورضع منها حب الخير والصبر 
والحكمة» فحملا معاً رسالة المحبة والتسامح والسلام للبشرية» فكانت قصة 
آم عيسى عليها السلام مثالاً للقصة القرآنية التي تصور الانفعالات 
والعواطف. على مدار سير الأحداث للوصول إلى العظة والعرة العظيمة 
منها. 


ولا كانت مریم عليها السلام مثالاً للقصة القرآنية التي تصور 
الانفعالات والعواطف» كانت بلقيس الملكة العربية التي تمثل لوناً من ألوان 
القصة القرآنية في رسم الشخصيات رسا بارز هذه ا حاکمة النّسرة الجسورء 
تقوى تارة» وترضخ تارة آخری» الحكمة تسيرهاء والذكاء يساند تصرفاتهاء 
قثل نموذج المرأة في عدم استسلامها لعواطفهاء وني تحكيم عقلها وحكمتها 
في الأمور الصغيرة والكبيرة» مستقلة التفکس تأخذ بالشورى لكنها تتخذ 
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قرارها بنفسهاء فهي قوية الشخصية تغلبت على کونہا امرأة ضعيفة التکوین» 
ضعيفة العواطف والمشاعر» فكانت الحكمة والحصافة هي المحرك الأساسی 
في شخصيتهاء وكان شعاع الذكاء ينير طريقها ببریق الاتزان والنطق السليم» 
فاختارت السلم على الحرب . 


وهكذا نرى المرأة في القصص القرآني في كل مجال يمكن أن تحقق 
وجودها فيه» فهي ركن قوي في بناء القصة القرآنية ونمو أحداثهاء تحقيقا 
للعظة والعبرة فيهاء ولم تكن المرأة في القصة القرآنية أبداً مستجلباً للإثارة 
والتشویق بل لها دورها الفعال والأساسي في القصة القرآنية» کما ها دورها 
الفعال والأساسي في بناء حیاتہا مع الرجل» جنباً إلى جنب في قصة الخلق» 
فطوبى للمرأة المسلمة» وويل لمن خالف الله في حقوقها!! . 


للقصة آثرها في تربية النفوس والسلوك والضمير الإنساني» وهذا حظيت 
باهتام الجميع في كل صعید. فكانت في مقدمة الفنون التي تضم بين تمازج 
عناصرها وأحداثهاء مواريث الشعوب التي عاشتها الأمم بدائية كانت آم 
متحضرة حديثة أم قديمة . 
اهتم العربي بالقصة فكانت سجل حياته يسجل فيه تاريخه وأيامه 
وأخباره وحوادثه المهمة» والوقائع الطريفة التي تلون حياتهم الصعبة القاسية 
في وسط الصحراء . 


فجاءت القصة الق رآنية فقدمت إلى قلب الانسان وشعوره آخبار الأمم 
السابقة» بطرق مثرة وهادفت تحمل دعوة صادقة إلى الحق والهداية» واقامة 
وجه الانسانية غل مسالك اط وا بر والیل ماعن مشارب الشر والضلال. 

فالقصة القرآئية ليست عملاً فنياً مستقلاً بموضوعه وطريقة عرضه 
ضمن قوالب و خصائص فنية محددة» هي وسيلة من وسائل القرآن الکریم إلى 
تحقیق آغراض دينية» وتثبيتها بأسلوب شائق مثير لعواطف الخير والشر 
فیکون وقعها على النفس آکثر تأثيراً . 

ومن هنا يتجلى الاعجاز في صدق القصة القرآنية بنقلها للأحداث نقلا 
حیاء لأنها تجسد في زمانها ومکانہا وشخوصها الذین عاشوا هذا التاریخ 
الجید. فهي وثيقة تاريخية واقعية مضی علیها الآزمان فلا خيال ولا مبالغق 
ولا بعد عن الحقيقة والحق!! . 


القصة القرآئية هي حقائق تاريخية» وليست خيالاً من الخيالات لكنها 
صدق وحق مبين» ينقلها القرآن الكريم لنا ليس نقلاً تاريخياً بحتاء بل يصبها 
في قالب فني بعيد عن خيال الوهم» فيبعثها من جديدة بغية العظة والعبرة 
وا مدایة والرحمة وا حکمة وترسيخ العقيدة في النفوس والآرواح . 
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فالقصة القرآنية هي حجة وآية على صدق الرسول الكريم # ودعوته. 
وهی مقارعة لآهل الكتاب بالحجة والبرهان» وبيان القول الحق في دين الله 
ا 


ومن آهم خصائصها التي تنفرد بها عن أي قصص فنية (ظاهرة التكرار)» 
التي تدل على بلاغة النظم والاعجاز القرآني 


إن القرآن الكريم كتاب دعوة ورسالة لذا كان التکرار في سياق نشر 


الدعوة يناسب المقام لتحقيق العظة والاعتبار : 


إن القصة القرآنية لم تأتِ لتقرر هدفاً واحداً فقط» بل إن هذا القصص 
كان له أهداف وغايات كثيرة» ولكنها كلها تصب في الهدف الرئيسي» وتعمل 
على تحقیقه» ألا وهو (الغرض الديني) في تربية نوع الانسان على ضوء النهج 
الإهي» فكانت رسالة الأنبياء والرسل في كل القصص القرآنية رسالة واحدةه 
آلا وهي (إخلاص العبادة لله الواحد القهار وأداء التكاليف الکلف بها 


الانسان) . 
إن القصة الق رآنية تخضع للغرض الديني» وکان من آثر هذا الخضوع أن 
تقدم بالقدر الذي يخدم هذا الغرض» وآن تعرض بأشكال تتفق معه» فتعرض 


7 ۳ 9 ۳ 5 7 ۳ و 
مر من أوهٰاء ومرة من وسطهاء ومرة من آخرهاء وتارة كاملة» وتارة تعرض 


ببعض حلقاتهاء وتارة تتوسط بين هذا وذاك وحسب] تخدم الغرض الديني 


وتحقق العبرة والعظة منها . 


هناك اختلاف کبیر بين عناصر القصة القرآنية والقصة البشرية التي 
تعجز عن تحقيقه» ومن هنا كان إعجاز القصة القرآنیت فالفکرة في القصة 
القرآنية هي عرض لأحداث تاريخية مضى بها الزمن» لكنه لم یشوه أو يغيّر من 
مضمونہاء بل ألبسها ثوباً جديداً منسوجاً بأسلوب تتشابك فيه عناصر القصة 
من أشخاص وحوار وحدث في إطار من الزمان» ومساحة من المكان» وهنا 
يظهر الإعجاز نی القصة القرآنية الذي تعجز عنه القصة البشرية المحلقة في 
الخيال» والتي تلوّن الأحداث بغير ألوانها الحقيقية» معتمدة على إثارة الانتباه 
واٍماب العواطف. فهذا لا يصلح مع القصة القرآنية التي تتسم بالواقعية 
والصدق. والتي تحمل لنا العظة والعبرة» لا الإثارة في الانتباه لإلهاب 
العواطف والوجدان!! لذا فالقصة القرآنية اعتمدت على الرواية لتشعرك 
بأنك تسمع أخباراً لأشخاص لا يعيشون عصرك, ولكنهم کأنہم فی عصرك 
بُعثوا من جدیدہ ما جعل احدف أبلغ في النفس البشرية . 

أما القصة البشرية فقد تنقلك إلى عصور وأزمان مجهولة لا علم لك بہاء 


ولا واقع لها على أرض الوجود. تنقلنا إليها فوق أجنحة الخيال» وهدفها 
بذلك المتعة الفنية . 


آما القصة القرآنية فتنقلنا على أجنحة البیان والاعجاز إلى عوا م حقيقية 

بعضهم آصر على جعل القصة القرآنية قصة فنية» تنسح ا یال وتبتعد 
عن الواقع . 

إننا نؤكد على واقعية القصة خدفها الدینی السامی في تحقیق العظة 
والعبرة» بأسلوب لا یدخله عوامل الخيال ولا عوامل التشویق» وانا تقوم 
القصة القرآنية على الحقائق» بأسلوب بلاغي معجزہ في بساطته وموحیاته 
اللفظية» لتحقیق هدفها السامی» ألا وهو هداية البشرية إلى الله خالق الخلق . 


HO دح‎ 


التوضیات 

6 نوصي بالاهت‌ام بقضایا المرأة وشؤونها الحياتية على وفق ما جاء به القرآن 
الكريم والسنة الشريفة» ورفض كل أساليب القمع التي تشير إلى انحطاط 
المرأة وجعلها سلعة تباع وتشتري في انتظار من يدفع الثمن؟! : 

6 نرجو من وسائل الإعلام كافة أن تجعل المرأة غاية لا وسيلة رخيصة 
لترويج بضائعها وسلعهاء فكثير من البرامج التي تقدم تحت شعار حماية المرأة» 
لكنها في الواقع برامج تہدم من كرامة المرأة وتقلل من شأنها . 

56 أن تتوجه وسائل الاعلام إلى تناول القصص القرآني وسيلة إلى تغذية 
عقول النشءء بأساليب شائقة تواكب متطلبات العصر؛ وتشد ميول الجيل 
إليهاء بحيث لا تخرج عن الضوابط الشرعية والقيم الثابتة . 

6 أوصي طلبة العلم بالاجتهاد في طلبه والثابرة عليه على الدوام» فطلب 
العلم يكون من المهد إلى اللحدہ قال أحد السلف: (العلم لا يعطيك بعضه 
حتی تعطيه كلك)» وأن يكون اختيار طالب العلم موضوعاً يبحث فيه أو 
علا يفيد به وینتفع منه» يخدم دينه آولا» ثم آمته» وهذه الرسالة جَعَلَما اللہ تعالى 
خلفاءه في الأرضء وها وضعت الملائكة أجنحتها رضاً لطالب العلم . 

56 أوصي القائمين على التعليم بالاهتام بأبنائنا وبناتناء فالإسلام يريد 
الطبيب السلم والمهندس المسلم» والعلم السلم ولا يرضى لأبنائنا أن 


یکونوا في مؤخرة الرکب. بل أن یکونوا سادة مستقلین» وهذا لا یکون الا 
بالعلم . 
اللجم علمنا ها منفهنا. وانفهنا بما هامثنا 
أسأل الله أن ينور آمامنا الطريق بنور الإسلام» وأن يجعلنا من يستمعون 
القول فيتبعون آحسنه وآن يكتب في هذا العمل المتواضع النفع والخير 
العميم» وأن بجعل حسناته في صحائف والدي وصحيفتي وجیع المسلمين» 
وإنه سميع جیب الدعاء» وا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد 


نک 22727 


> فهرس الآيات القرآنية 
> فهرس الأحاديث النبوية 
> فهرس المصادر والمراجع 


> فهرس الموضوعات 


الشخصية النسائية 


اسم السورة رة 
م | رقم الصفحة 
الآية 
سورة البقرة 
كَلِكَ ڪت لا ريب فد اوھ ی ۲ ۸ 
ر ہو ص 7 
ای جاعل فى الارض حَلِيقَة )ہ۷ 02ء0 
۰ | ۱۱۷-۱۱۱- 
۲۲۱-۸ ۱ 
قال امون باسماه هلولا e‏ ۳۱ ۱۳۹ 
عفر 2 5 
اقل کم ِا 1 ۳۳ ۱۳۷ 
وا بقادم اشک آنت وَرَوَجَكَ e‏ ۳۹ ۱۳۰ 
رهم الط عتها مرها متا كنا فد مي 1 ۳3 5 
تلق ادم من یه کلمت تاب علیه. . . .4 ۳۷ ۱۳۵ 
هن لباس باش لُڪ ا لاش له 0۳(. ۱۸۷ ٤٤‏ 
ما o‏ مس 7 کے ا 
کان الناس أمَّهَ ولجدة معت الله oY ۳۳ 1 E‏ 
وله م مثل الى عليه بالمتزون. . . .4 ۲۳۸ ٦۹-٠‏ 
۳ لر تا رجن فیجْل راتان ۷٢ VAY 1 ITE‏ 


cn cu cu Gu Gu Gn Gu Go Gu GD GD ا ا‎ ED I CI ا‎ 


# وان يدوا ها و اف ڪر او ده کرای 1 YA‏ ۲ 


وم عو م یں و 
E‏ ل >4 و 


فتقبلها رنها يقبولٍ حَسَن ۶+۶+7 7 5 


وا قات آَلْمَكَيكَةٌ بمویم إن أله اصطمك ... 4 3 ۹ 


3 هدا لا 2 الي 0ت0 1 ٦‏ ۱۰ 


ہی ور 5 
وڑھر فى الاھر 99 1 ۱0۹ Yo.‏ 


سورة النساء 


تایا الاس توا کر ری لقن لذن ........ 4 اک تا 


رو 


رال يب یت وان الارن ...... 4 YT‏ 


ہے 


۶ 
لوق لش مدقي نحل ......4 2 
7 
7 


رش 7 رو ه 4 4 ۳3 
کابھا الزب ءَامَنوا لا يحل ڪر أن ۲ 0 ۱۹ ۷ 


« اروش بالمم زو 
« اقفر عدن طاًا ...... 4 
« ایال قوت عل لت . .....» 
« ومن یم من لب من کي . .....4 
« یل الین امثوا کا مین بلمنوط ...... 4 

سورة المائدة 
رارق لسار فطع بشما 4 


سورة الأنعام 


ظا ووعا هَدَينَا من بل ....4 


« سر لین وآلچنی رز باکر رش ...4 


سورة الاعراف 
ط قل یا ریت ادن هم صرَطكَ آلنشکتی ... 4 
۲ 


َرَفَك َة .... 4 


۳۸ 


۷ 


ET 


۷ 


Yo 


۲۶۰ 


۸۷ 


۱۲ 


۱۲ 


15574 - 


ط وَوَاسَمَهُمَا إن لا لین گن .... 4 
فل فلا دا اجره بدت لھا سو الما 


5 
9 3 


« را طاتا اشستا وان لر فی رگا .. 


لے ہج 


سورة التوبة 
م كك صم .و8 ہم 1 
فل لا ذا آن ون اگم .... 4 
ص ہے مس و مو ر ا 
© الراب أسَدَ هرا ریت‌قا .... 4 
سورة يونس 


cn cu 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


۳۱ 


۰۳ 


0۹ 


۸۲ - ۸۰ 


۱۸۹ 


4: 


۹۷ 


۷۲ 


۱۳ 


۱ ۶۱-۲ 


۱۹۳ 


۲۰ 


۳۷۸ 


۱ 


سور هود 
أ من فدہ .... 4 ۲۷ ۱۶۲-۱ 
َال ... که ۳٣-۹‏ 2 
۲٤٤ ۳۷ -٦ 4...‏ 
تک مھ ٤‏ 4 
3 
آله مجرها وَمْرسَلها ان تق .... 4 3 4 
ج كلا 1۳ ۲< ۵ ۲ 


کال من مرن . . . . 4 ۳ ۲ 


۳0 
0 
۱ 
کے 

5 

ها 

۰ 

321 
CA 

1 

اگ١‎ 


۱ 


سما اقلی .... 4 ٤٤‏ ۳۹۹ 


]۱ 
ام 


و َب تال َي إِنَّ أن من یل .... 4 ٤‏ ۲:۷ 


ن¿ أَهَلِكَ .... 4 3 ۷ ۵۵-۷ ۲ 


ل ود ...4 ۷ ۲:۷ 


ك 
2 
16 


و ۹ ۱۰ 


۲ 3 0 0 3 
لے ”لے لو کے ”لے 2:ج و لو ”کے 2:ج لد لد کے لو 


سکرو نها 4 ٦٦‏ ۱۱۹ 


میء بهم وَضاق بهم درعا وقال 


ت 


0 
س 


مر وه ا 


للك من آنا ای مضه عك متها ابر محوید 4 7 


cn cu cua Gu Gu Gn Gu و‎ Gn تا‎ GD GD و ا‎ CI ا‎ 


هذا ور چ4 ۷۷ 


2 


۸۰ - ۸ e 1۱ 


AY - ۲ 


سورة الحجر 
۳ ۲ ۳ 


ط فالا اور تک عن یت 4 


سورة يوسف 


۹٦ 


۱۸۸ 


۱۳۲ 


۲۹ 


۰٥ 


۸۳ 


۴ ا 5 1 6۱ 2 5 1 
لد لے کے لے ”لے لو کے کے لو ”لے ”لے و کے لے ”لے 


صَلَلِكَ ضرف عنه ان 


3 
١ 
۴۳ 
5 
N 
5 
2 
سی‎ 
ئا‎ ۱ 


هن تم وا 
لك ع آفریه .... 4 


اهم | ہم 


۱۷ - 1 


۳۱ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۲۹ - ۳ 


۳ 


E 


۳۲ 


0 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۹ 


ال ححص لآ رثن تیوه .... 4 


و 7 A‏ 
وما بر تفیی ان اس . . . . 4 


کت اص . ہے E RS,‏ 
نڌ کان فی فصو عبر لاز الال .... 4 


قر 
£ 
۱۱ 
2 0 
٦ 1‏ مم 
: : ۱ 8 
3 
0 
0 
6 


۰ 


سورة الا سراء 


cn cu 


1۱۱ 


1۳ 


١6-4 


مه 


۹۹ 


۱۰۱-۹ 


ل آل له يما لہا . ...4 3 


عدو لَك .... 4 ۱۷ 


باب رو مسو > 
١‏ 


ج ادم رر فعویٰ 4 ۱۳۱ 


7 رم رام سم ره مرو سا 
من انبم هدای فلا بضل ولا یش ...#۰ اه 


هب 
ت 4.١‏ ۲۹-۷۲ 


cn cu cua Gn Gu Go Gu Gn جع‎ GD GD ED CIS CI KIX 


قات يكن یٹ َل هذا .... 4 


سورة الأنبياء 


ها کے 
واه في یت دمن میت 4 


و 


لتر عي عو ا O E,‏ عل ع ۳ 
# وَجَعلنَا أبن مريو ومد ءَاية . . 


سورة النور 


ای را یم رص و رت ۔ شا و ا 
اة لني فد کید مها ۰ئ 


cn جب‎ 


۳۸ 


ا 


کے 
۱ 
۱ 
۱ 
ما 
2-۷ 
Cı‏ 
ما 
۱ 
۱ 
ہے 
یتسب 
Cn‏ 
ج 


« ولا ياي ال كر عة .... 4 


۳ 
یک 


تن اک ودک الان 4 


ط 6ال کین کته او تک من لمرن 4 


کر 9 200 کر اب 

نحین٥‏ واهله معان 4 
2 2 ےے 

َك 


cn cu cu Gu Gu Go Gu Gn GD GD GD GED CI CE KIX 


سورة النمل 
لا وَلْقَدَ ءَانَينَا داؤید وسين علا 


وحن ل 2 5 
جنووّدر مر ۰ء02 


سورة القصص 


cn جب‎ 


۲٢۹-٠ 


۳۲ 


۲۸-۷ 


۳٣ - ۹ 


وئه ادها تمیی عل ا 4 

سورة الفنگبوت 
ےم کے سے کس 4إ اک کے کے ے 
اھ فحاال یمه ت.... 4 


سورة الروم 


سورة الأحزاب 


۳۹ 


۳۲ 2-۱ 


۳۱ 


۳ 


۲٣٤ 


۳ 


وکا عزفي وما حمل يكز 7:۲ 
© لت | ول بالمتمییت من اسي هر رارج انحر » 


© إن المسلیبت وَالْمْسَلِمَتٍ ومين رالملتب. . . 4 


و 


ل اکن مؤي ولا مُؤْكةٍ دا تی آله وشو أا 4 


« فييك 3 تزجلک تَاق له تشن ف كفيك ما آله 4 


ا کان دو سول له 
E Ne DS‏ 
7 لَه وم لڪه يَصَلونَ ان 4 
« يتاه ان ءَامَنوأ نوا له وفلوا لا سییدا ....4 


سورة الصاقات 


cn cu 


۲۸ 


61 


۳۸ 


۷۷ 


۷۹ 


۲-٦ 


۲۶۰ 


ي 


اد مه قله أجمَعِينَ © إلاعجورًا في آلتریت .... 4 


سورة ص 


سورة محمد 
فهل عَسَيْسُمَ نت أن يدوا . 8 
بح حى ر آلنجهین .... 4 


سورة الحجرات 


۸۱ 


- ۶6 


۱۳۵ 


۷۲ - ۱ 


VA - ۷ 


۸۱ 


۳۲ 


۳۱ 


دید 


۳۷۰ 


cn cu cu Gua cıa Gn Gu Go Gu ın GD GD ا‎ ED CI CI اہ‎ 


رما لقت ولا إلا يئن ٩‏ 


ل بن علق اين نالک 4 


ط لیگ آھوی © فعَشها ماع 4 


« قد هرمن لاه ماه مرج 4 


2 


یهرز تم ورن یر 4 


سورة الذاریات 


سورة النجم 


سورة القمر 


سورة المجادلة 


سورة الممتحنة 


۳ 
۳0۵ 
21 

۳-۹ 
0 

۵۶-۳ 


۱۳ -۱ 


٤١ 


۱۷ 


۲ ۵ 


هْوَاأْزِى 


سورة الصف 


سورة الطلاق 


سورة التحريم 


کص مج کے 


سر ر2 


سورة القلم 


سورة نوج 


< 


۳۳۸ 


°۹ 


۳۸٦ 


۱ 


کپ KI KIX KIKI‏ ات xı ıı‏ ع کٹ 


سورة المدثر 


ضط وأ ابر © و ذد © وب كد 4 
27 مر رو ر دو 
١‏ كا قبن تاكن یکا 4 
¥ فا تَعَعْهَْ سَقَعَهُ وین 4 
سورة النباً 
0 عم او © عن ایا لمیر © زی مع ید ون . > 


سورة النازعات 


سورة التكوير 


7 
0 هد 2 


ل وید أَلْموَوْردَةُ سيك © بای دب فلت 4 


سورة العلق 


cn cu 


۳۹ 


۳۷ 


۶۱ - ۰ 


۳۰۳ 


ء ۲ 


۲۷۳-۷ 


۸ 


سورة الزلزلة 


سورة النصر 


سور المشد 


EPA 


۱۳۹ 


۳۳۵ 


cn cu cu Gu و‎ Gn Gu Go Gu ın GD ا‎ GD ED I CI اہ‎ 


" آتاني جبريل اط فقال . . . ." 
" آتدرون ما الغيبة؟" 

" اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله" 
"إذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث ... ." 
" آرآیتم لو وضعها في الحرام آکان عليه وزر؟! ۳.۰۰" 
" استأذنت ربي في أن آستغفر ھا فلم يؤذن لي . . ." 
"اضر راتفر اي" 

"استوصوا بالنساءء فان المرأة خلقت . .." 

" أسرعكن اقا بي أطولكن يدا" 

" ألا أدلكم على أفضل الصدقة؟ ابنتك مردودة إليك" 

" ألا وان نی الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله . . ." 

" ٍن الکریم ابن الکریم ابن الکریم .۰۰" 

" إن الله تبارك وتعالى آيدني من آهل السماء . . ." 

" إن الله تجاوز لامتي عما حدّثت به نفسها مالم تعمل أو تكلم به" 
" إن في الجنة درجة لا ينالها إلا أصحاب اضموم . . ." 

" إن من أعظم الأمانة عند الله تعا ی يوم القيامة . . ." 


جع تک ےل مب 


" إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة . 
" إن النساء شقائق الرجال" 
" إنا بعشت لأتهم مکارم الأخلاق" 
" آوصیکم بالنساء فإنہن عوان عندکم" 
"أو حرجي هم؟" 
نت 


" بشرها في ا جنة ہبیت من قصب . 


"قجدون شر الناس ذا الوجهین . 
"ر ترکت فيكم آمرین لن تضلوا ما غسکتم با . . 


بف تهادوا تحابوا" 


7 ثلاث منجیات: وثلاث مھلکات ۱ 

دح- 
" خبب ال من الدنیا الطیب والنساء" 
1 حبك الثىء يعمى ویصم" 

دخ 
" خيركم خيركم لاهله؛ وآنا خيركم لآهلي" 


لے ہج 


o 
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" الدنیا متاع وخبر متاعها المرأة الصالحة" 
ی 

" سبعة یظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . . ." 
سرد 

" صام نوح الدهر إلا یوم عيد الفطر ۰ ..." 
7“ 

7با گی الک ان ام كلد ر یی ۱ 

" عجبت من قضاء الله للمؤمن . . . ." 
ات 

" فمررت بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن" 
-سق۔ 

"فالت الملافكة وب ذاك دك يزنك ان حمل مه ب" 
-ك- 

" كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا آسية . . . . 
و 

" لا يدخل الجنة نام" 
- م- 

" ما من مولود پولد الا مسه الشیطان . ..."۲ 


" من امس کالا منتعمل بده اس مغفورا لي" 
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بف 


" من كان له ثلاث بنات» أو ثلاث أخوات . 
" من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط . 
اوق 
" النبي في الجنة» والشهید في الجنة . 
0 
" وأما نقصان عقلهن فشهادة امرأتين بشهادة الرجل" 
" وان من الذنوب ذنوباً لا کت رعا الصلاة . 
" وخير الخطائين التوابین" 
" وقالوا یا رسول الله! أيأي آحدنا شهوته . . . ." 
دي- 
" یا معشر قریش اشتروا آنفسکم . 
"يا معشر قريش . . . إني رسول الله إليكم . 
" یا معشر الهاجرین میں خصال إذا ابتلیتم ميق کت" 
" يا معشر النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين . . . ." 


" يرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد" 


HO SRS 


" ومن نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا یعصه" 


٤آ‎ 


۳۷۳ 


۸ 


فرص المصادر والمراحي 


. آزواج النبي الامام محمد بن یوسف الصا حي الدمشقي» دار ابن كثير» دمشق» ط ۰۱ ۱۶۱۳ ه 
- ۵۱۹۹۲ . 

. الأساس في التفسیر» سعید حوی, دار السلام للطباعة» ط١‏ ١٤٣٥ھ‏ _ ۱۹۸۵م . 

. آسد الغابة في معرفة الصحابة للشیخ عز الدین أبي الحسن علي بن أبي الکرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم الشيباني العروف بابن الأئیر ط دار إحياء التراث العربي» بدون تاريخ . 

. الإسلام عقيدة وشريعة» محمود شلتوت. دار الشروق» القاهرة» ط ۰۱۲ ۱۰۳ه- ۱۹۸۳ . 
. الإسلام والجنس» فتحي یکن ط مؤسسة الرسالة» بيروت» ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۱ . 

. الإسلام والمرأة» سعيد الافغاني بدون تاريخ . 

. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء الشنقيطي محمد الآمين بن محمد المختار الجكني» ط على 
نفقة الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود» السعودية» ط ١٤٤٥ھ‏ . 


2 آضواء من السبرة العطرة» مأمون غریب» ط مركز الکتاب للنشر» مصرء ط١ء‏ ٠٣ھ‏ - 


33 9 ۱ 
. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي دار الكتاب العرب» ط۹ ۱۳۹۳ ه- 
۹۷۳ ۱م : 


الاعجاز اللغوي في القصة القرآنیة حمود السيد حسن مصطفی؛ ود . حسن عون مؤسسة 
شباب ا جامعة ط۱ء ۱۹۸۱م . 


آعلام المسلمين (السيدة عائشة) د . عبد ا حمید طھماز دار القلم» دمشق . 
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۲ آعلام المسلمين (أم المؤمنين زينب)» آمينة عمر الخراط» دار القلم» دمشق» ط۰۱ ۱۶۱۹ هه 
- ۱۹۹۸ . 

۳ آعلام النساء لعمر كحالة» بدون تاريخ . 

۶6 الالف الختارة من صحیح البخاري» اختیار وشرح عبد السلام محمد هارون» مکتبة 
ا لخانجي» مصر ط ۰۲ ۱۹۷۹-۵۱۳۹۹ . 

.٥‏ أمالمؤمنين حفصة بنت عمر ) » عبد النعم الحاشمي» دار ومکتبة املال سلسلة الامهات. 

٦۔‏ الامام السهروردي حیاته وشعره ومصنفاته د . أحمد ا حسن: ط دار دانية بدمشق . 

۷۔ آمهات المؤمنين» محمد فتحي مسعدہ ط مركز الكتاب للنشر بدون تاریخ . 

۸ آنبیاء الله أحمد بہجت: دار الشروق القاهرق ط١ء‏ ۱۹۷۵ء . 

۹ بحوث في قصص القرآنء عبد الحافظ عبد ربهء دار الکتاب اللبناني» بیروت ط١ء‏ 
۳۲( 

۰ البدایة والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» ط السعادق مصرء ط١ء‏ 
۲۱ ه-۲ ۸۱۹۳ . 

۱ البرھان فی علوم القرآن للامام بدر الدين محمد بن عبد الله الزرکشی» تحقيق محمد آبو 
الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» ط ۰۲ ۱۹۷۲ء . 

۲. بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز؛ مجد الدين محمد بن يعقوب الفیروزآبادي 
المكتبة العلمية» بیروت. بدون تاريخ . 

۳ تاج العروس من جواهر القاموس. للإمام حب الدين أبي الفضل السيد محمد مرتضى 
الحسيني الواسطي ا حنفيء بدون تاريخ . 

۳ تاريخ آداب اللغة العربية» جرجي زيدان» مكتبة الحياة» بيروت» ۱۹۱۹ء ومكتبة الهلال» 
ط٥‏ بیروت» ۱۹۷ . 


. تاريخ الادب العربي» أحمد حسن الزیات بدون تاريخ‎ .٥ 
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تاريخ الاسلام د . حسن إبراهيم حسن» مکتبة النهضة المصرية» مص ط 0۳ ۱۹۵۳ . 
تاريخ الأمم واللوك للطبريء ط دار إحياء التراث العربي» بیروت ۰۳ ۱۶۱۱ ه . 
تاريخ التمدن الاسلامي» جرجي زیدان مطبعة افلال ط ۵ ۸۱۹۷ . 
تاريخ الطبري» آبو جعفر بن جرير الطبري» تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم» دار العارف» 
ط٥ء‏ بدون تاريخ . 

تأويل مشکل القرآنء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» دار إحياء الکتب العربية» عیسی 
البابي ا حلبي وشركاه . 

التذوق الج الي لسورة يوسف. محمد علي أبو حمدة» ط دار البشير» عمان» طا 5085 ١ه‏ . 
تراجم سيدات بيت النبوة» د .عائشة عبد ال رمن (بنت الشاطی) دار احدیث. القاهرة» 
۳ ه-۲۰۱۰۲م . 

الترغيب والترهیب. للمنذري (زكي الدین عبد العظیم بن عبد القوي) ط دار الحديث» 
بدون تاريخ . 

التسهیل لعلوم التنزیل» للشیخ الامام محمد بن أ مد بن جزيّ الكلبي ط دار الکتب العربيأ 
بيروت» ط ۰۲ ۱۳۹۳ھ- ۱۹۷۳ء . 

التصویر الفني في القرآن سيد قطب. دار الشروق» بیروت ط ۱۰۲۰۷ ه- ۱۹۸۲ . 
تطوير المرأة عبر التاريخ» باسمة کیال موسسة عز الدین للطباعة بیروت. ۱۹۸۱ء . 
تفسير الجلالين» للعلامة جلال الدین بن محمد بن أحمد المحلي» والعلامة جلال الدین عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي» طبعة دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ . 

تفسير الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية بيروت» ١57١ه-‏ 
۹ھ 

تفسير القرآن العظیمء للإمام الحافظ عاد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي» دار إحياء التراث العربي» بدون تاريخ . 
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التفسیر الکبیر» الفخر الرازيء الطبعة الهندية العصرية» ط ۰۱ ۱۹۳۵ . 

تفسير النسفي عبد الله بن أحمد بن حمود النسفي» ط دار القلم» بیروت. ط ۱۰۱۸۰۱ ه- 
9ھ 

تفسير النسفي» مدارك التنزیل وحقائق التأويل» عبد الله بن أ مد بن محمود النسفي ط دار 
الکتاب العربي» بروت ١٤٢٥ھ‏ . 

تہذیب ابن عساکر ثقة الدين القاسم علي بن ا حسن بن هبة اللہ بيروت» ۱۳۹۹ف ط٢‏ . 
تہذیب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» ط دار صادر» بیروت بدون تاریخ . 

تہذیب سيرة ابن هشام عبد السلام هارون موسسة الرسالت دار البحوث العلمية» 
الکویت ط ۱۹۸۲۰۱۵ . 

تيسير النان في قصص القرآن أحمد فريد» دار ابن الجوزي» السعودیق ط١ء‏ ۱۱۱ه- 
۶ھ 

جامع البیانء الطبري» حققه وعلق حواشیه محمود محمد شاکر؛ وراجعه وخرج آحادیثه 
أحمد محمد شاکر» ط دار العارف» ۱۹۷۵ . 

الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ط دار الکتب 
الصريق القاهرق ١٣۱۳ھ-‏ ۱١۱۹ء‏ . 

جمهرة آنساب العرب. لابن حزم الآندلسي» دار الجيل» بيروت» ط١ء‏ ۱۹۸۰ . 

جمهرة قصص العرب. قصي ا حسین دار مکتبة هلال للطباعة والنشر ط ۰۱ 0۱۹۹۹ . 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن قيم الجوزية» ط دار الکتب العلمية» بدون 


تاريخ . 


جوامع السيرة النبوية» لابن حزم الآندلسي» دار الجيل» بيروت» ط ۵۳ ۱۹۸ . 
حقوق المرأة بين الإسلام والديانات الآخری؛ محمود عبد ا حمید محمد ط مكتبة مدبولي» 


القاهرة» ط ۰۱ ۰ 
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حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للحافظ آي نعيم أحمد بن عبد الأصفهاني» مطبعة الأنوار 
المحمدية» بدون تاريخ . 

حياة آم المؤمنين خديجة عليها السلام» محمود شلبي» دار الجبل» بيروت» بدون تاريخ . 
حياة محمد 8ء حسين هيكل» دار النهضة المصرية» ط ۰۵ ۱۹۰۸ . 

حياة وأخلاق الانبیاء أحمد الصباحي عوض الله دار اقرأء بدون تاريخ . 

خديجة آم المؤمنين» عبد الحميد الزهراويء المكتبة الإسلامية» بدون تاريخ . 

الخصائص الكبرىء أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن آي بكر السيوطي» ط دار إحياء 
التراث العربي . 

الخصائص. للسيوطي جلال الدین» دار الفکر مصر ۱۹۹۱ . 

دائرة العارف البريطانية» ط ۱۹۸۲م . 

الدر ا لمنثور جلال الدين السيوطي ط دار الفکر: ۱2۰۳ ه . 

دراسات في کتاب الله تعالى» للأستاذ محمد نعمة الله محمد إدريس الندوي» مجلة البعث 
الاسلامي؛ المجلد الثامن والأربعون» العدد العاش مؤسسة الصحافة والنشر ندوة 
العلاء 5 ۱۲ ه اند . 

دراسات قرآنية» محمد قطب. دار الشروق» بیروت. ط 6 ۱۰۳ه - ۱۹۸۳م . 

الدعوة إلى الله في الميادين الثلاثة» الشيخ محمد حامد الغامدي دار إحياء الکتب العربية» 
بدون تاريخ . 

دلائل النبوة للإمام البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق د . عبد العطي 
قلعجي» ط دار الكتب العلمية» بيروت» ١٤٣٥ھ‏ ط٤‏ . 

ذم الهوى» ابن الجوزي» ط دار الكتب الإسلامية» القاهرة . 

الرحيق الختوم بحث في السيرة النبوية» تأليف فضيلة الشيخ صفي الرحمن الباركفوري 
ط دار الوفاء المنصورة» ١١51١ه-‏ ۱۹۹۱ء . 
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روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للامام شهاب الدين محمود الالوسي» 
ط دار إحياء التراث العربي» ط 4 ١٤٢٥ھ‏ . 

الروض الانف. آبو القاسم عبد ال ر من بن عبد الله بن آحمد بن أي الحسن الخثعمي السهیلی» 
ط الطباعة المتحدة القاهرة» بدون تاريخ . 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لابن قيم الجوزية» ط دار الفكر العربي» بدون تاريخ . 
رياض الصا حین: للإمام أبي زكريا النووي الدمشقي» دار المأمون للتراث دمشق ۱۰۱ ه- 
0۸:۱ 

زاد العاد في هدي خير العبادہ للامام ابن قيم الجوزية» ط البابي الحلبي» ۱۳۹۹ ه» ط۳ . 
زوجات النبي الطاهرات وحكمة تعددهن» محمد محمود الصواف ط دار المعرفة» الدار 
البيضاء . 

زوجات النبي وآولاده أمير مهنا الخيامي» ط عز الدين» دمشق . 

السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين» للإمام حب الدين الطبري أحمد بن عبد الله 
الطبري» ط دار المعرفة بيروت» ط١‏ . 

سمير المؤمنات وأنيس الصالحات» عبد الله بدران ومحي الدين بوابيجي دار الخير» دمشق» 
ط ۲ ۸٤٢۱ھ‏ - ۸۱۹۹۸ . 

سنن ابن ماجه آبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ط دار الریان للتراث بدون تاريخ . 
سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني الأزديء ط دار الفکر بدون تاريخ . 

سنن الترمذي» آبو عیسی محمد بن عيسى بن سورة الترمذي تحقیق عبد الوهاب عبد 
اللطیف» ط دار الفكرء ۱۹۸۰ . 

السنن الکبری» الحافظ الجليل أبي بكر أحمد بن الحسن بن علي البيهقي دار الفکر . 

سنن النسائي» (أحمد بن شعيب النسائي)» بشرح السيوطي» وحاشية السندي» ط دار 


الكتاب العربي» بیروت. بدون تاريخ . 
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السيدة زينب» لطيفة محمد صالح الفرفور؛ ط دار الإمام» دمشق» ط ۰۵۱۹۸۲۰۲ 

سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ط مؤسسة الرسالة» طلاء 
٠5ه.‏ 

السيرة ا حلبیة في سيرة الأمين المأمون إنسان العيون 4# علي بن برهان الدين الحلبي» ط محمد 
علي صبیح القاهرة» ۱۳۵۳ ه . 

السيرة العطرة (محمد خاتم الرسل) عبد العزيز خير الدین» دار الفكر العربي» ط ۰۱۹۹ 
بدون تاريخ . 

السيرة النبوية» د . علي محمد الصلأبي» دار التوزيع والنشر الاسلامیة مصرء ط ۰۱ ۲۰۰۱م. 
السيرة النبوية» لابن إسحاقء دار أخبار الیوم» ط١ء‏ مصرء /199م-19١5١ه‏ . 

السيرة النبوية» للإمام الحافظ ابن كثير» تحقيق مصطفى عبد الواحد» ط دار الفكر بيروت» 
ه. 

السيرة النبوية» محمد بن عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري» ط البابي الحلبي» ۱۳۷۵ ه- 
۵۰ 

سيكولوجية القصة في القرآن» التهامي نقرةء الشركة التونسية للتوزیع ط٣‏ ۱۹۷ء . 
شخصية المرأة المسلمة» محمد عمر ا حاجي؛ ط دار المكتبي» دمشق» طبعة ۱6۰۸ ه- 
ہہ 

شخصية المرأة» حسن الصفارء الشيخ عبد الله التليدي» ط دار البشائر الإسلامية» بیروت» 
لبنانء ط١ء‏ ١15475ه-1944م.‏ 

شرح العلقات السبع» الإمام آبو عبد الله ا حسین الزوزني» ط مكتبة العارف بيروت» ط١ء‏ 
۳۲( 

شرح سنن أب داودہ الإمام محمد حمود بن أحمد بن موسى العيني» تحقيق أب النذر خالد بن 


إبراهيم المصريء مکتبة الرشدہ الریاضء ط١ء‏ ١157ه-1444م.‏ 


قم و۹ الشخصيةالنسئية ___ کو یہ 


0۲ شعب الایمان للبيهقي ط دار الكتب العلمية» ١٤٣ھ‏ طا . 

۷ صحيح البخاري. للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» أخرجه الدكتور 
مصطفى ديب البغاء دار إحياء التراث العربي» بدون تاريخ . 

۸ صحح الجامع الصغيرء للالباني ط المكتب الاسلامي . 

4. صحیح قصص الأنبياء لابن كثير» بقلم أبي أسامة سليم بن عبيد الهلالي السلفي الأثري» 
مؤسسة غراس للنشر الدار البیضاء ط ۲ 15177ه7١٠7م.‏ 

۰ صحيح مسلم بشرح النوويء الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» دار إحياء التراث 
العربي» ط ۳ . 

۱ الصديقة بنت الصدیق» عباس محمود العقاد» دار العارف» مصرء القاهرق ط١‏ . 

۲ صفوة البیان لعاني القرآن» (تفسیر الشیخ حسنين خلوف» مؤسسة زايد بن سلطان آل نہیان 
للأعمال الخيرية والإنسانية» ط٦ء‏ ۱۱۸ ه» ۱۹۹۷ء . 

۳ صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» دار القلم بیروت ط٥‏ ۱۰ه- ۱۹۸ . 

۶ صفوة التفاسیر محمد علي الصابوني» ط دار القرآن الكريم» بیروت بدون تاريخ . 

۵ صور من حياة صحابیات الرسول بء خالد عبد الرجن العك. ط دار الألباب» دمشق 
وبروت ۱۹۸۹۰۱ . 

.٦‏ صور من سير الصحابیات عبد ا حمید بن عبد ال رمن السحيباني» دار ابن خزيمة» الریاض» 
ط٤‏ ۱۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۷م . 

۷ الطبقات الكبرى» محمد بن سعد الزهري» تحقيق رياض عبد الله عبد احادي دار إحياء 
التراث العربي بیروت. بدون تاريخ . 

4 العقد الفريد لابن عبد ربه» لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ۰١۱۹ء‏ . 

۰۱ عيون الأخبار» عبد الله بن سليم بن قتیبة الدينوري» ط دار الكتب المصرية» القاهرق ط‎ ٩ 


۹ ه- 11م. 
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غرائب القرآن ورغائب الفرقانء نظام الدين ا حسن بن محمد بن ا حسین النيسابوري ط 
البابي الحلبي» ۱۳۸۱ھ ط١‏ . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» دار الريان للتراث» ۱۰۷ ه. 
فقه السيرة النبوية» د . محمد سعيد رمضان البوطي» مکتبة الدعوة الإسلامية» ط ۰۲ بدون 


تاريخ . 


فقه سبرة نساء النبي (مواقف وقضایا) سعید هارون عاشور دار الرقي للطباعة والنشر 
والتوزیع. بدون تاريخ . 
الفن القصصي في القرآن الکریم» محمد أحمد خلف اللہ ط سينا للنشرء ط٤ء‏ ۱۹۹۹ء . 


. الفوائد الشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» الامام العالم شمس الدین الزرعي العروف 


بابن قيم الجوزية» ط دار الكتب العلمية» بیروت. لبنان» ٤١١‏ ١ه‏ ۲م 

الفوائد» الامام شمس الدين محمد بن أبي بكر العروف بابن قيم الجوزية» تحقیق أحمد راتب 
عرموش» ط دار النفائس» بیروت. ط ۱۳۹۹۰۱ ه-- ۱۹۷۹م . 

في ظلال القرآن سيد قطب. دار إحياء التراث العربي» بیروت . ط ۰۷ ۱۳۹۱ ه--۱۹۷۱. 
القاموس الحیط. مجد الدین الفیروزآبادي ط المكتبة التجارية الکبری» ط 5» بدون تاريخ . 
القرآن الکریم . 

قصة الحضارة» ول دیورانت» ترجمة محمد بدران ط جامعة الدول العربيت الادارة الثقافية» 
لجنة التأليف والترجمة والنش القاهرق ۱۹۵۳ . 

القصة في القرآن الكريم» محمد سيد طنطاوي نہضة مصر للطباعة القاهرق ۱۹۹۲ء . 
قصص الأنبياء في القرآن الكريم» سمیح عاطف الزین» دار الکتاب اللبناني» بیروت. ط ۳ 
۰۲ ه- ۱۹۸ . 

قصص الانبیاء والمرسلين» للشیخ محمد متولي الشعراوي ط المكتبة العصرية» بیروت» ط ۰۱ 


فصن 
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. مء۱۹۸۵-ھ٥٢٤١‎ ۰۱ قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجان دار ابن كثير» دمشقء ط‎ .٤ 

۵ قصص الانبیاء عبد الوهاب النجار» ط مکتبة دار التراث» بدون تاريخ . 

.٦‏ قصص الأنبياء» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق محمد أحمد عبد 
العزيز» دار الثقافق عمان ط ۰۵ ١٤٢۱ھ-٦۱۹۹ء‏ . 

۷ قصص الأنبياء» للثعالبي» المكتبة الثقافية» بیروت . 

۸. قصص العرب. محمد أحمد جاد الول بك. وعلي محمد البجاوي ومد آبو الفضل إبراهيم» 
ط دار إحياء الکتب العربیق ط ۰۲ ۵۱۹۸-۵۱۳۲۷ . 

۹. قصص القرآن الكريم» سعید اللحام دار مكتبة ا هلال . 

۰ قصص القرآن في مواجهة أدب الرواية والسرحء أحمد موسی سال ط دار الجيل» بيروت» 
13م . 

۱ قصص القرآن. محمد أحمد جاد المولى» وعلي محمد البجاوي» تحقيق عبد الكريم زيتوني» ط 
دار الایمان بدون تاريخ . 

۲ القصص القرآني في منطوقه ومفهومه. عبد الكريم ا خطیب؛ ط٢‏ دار الفكر العربي» القاهرة» 
بدون تاريخ . 

۳ القصص القرآني من العالم النظور وغير النظور عبد الكريم الخطيب» ط مؤسسة الرسالة» 
دار الأصالة للثقافة والنشر والاعلام بیروت ط١ء‏ ۱2۷۰ هھ - ۱۹۸۰ء . 

۶6 القصص القرآني» إيحاؤه ونفحاته» د .فضل حسن عباس دار الفرقان عمانء ط١ء‏ ۱۹۸۷ء. 

6 . القصص القرآني» د . فالح الربيعي» الدار الثقافية للنشرء القاهرق ط ۰۱ ۱۲۲ه ۲۰۰۲م. 

۲ قصص النساء من الکتاب والسنة» إبراهيم محمد الجمل» الناشر مکتبة مدبولي الصغير» ط ۰۱ 
۹ھ 

۷ القصص في الحديث النبوي د . محمد بن حسن الزير» بدون تاريخ . 
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قصص من التنزیل» أحمد عساف. دار لبنان للطباعة والنش ببروت: لبنانء ط١ء‏ 
۱ ه-۱۹۸۱. 

الکامل في التاريخ» للعلامة ابن الأثير الجزري اللقب بعز الدين» ط إدارة الطباعة المنيرية» 
۸ ام طا . 

الکامل في اللغة والاأدب والنحو والصرف آبو العباس البرد؛ ط مصطفی البابي احلبي 
مص ط ۱۳۵۲۰۱ ه- ۸۱۹۳۷ . 

الکشاف (تفسير الکشاف عن حقاتق وغوامض التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأويل)؛ 
للإمام الزخشري محمود بن عمرہ مطبعة دار الکتاب العربي» بیروت. لبنان 5٠‏ ١ه‏ . 
کشف الاستار عن زوائد البزار ط الانوار الحمدية بدون تاريخ . 

کشف الخفاء ومزیل الالباس» للمفسر الحدث الشیخ اساعیل بن محمد العجلوني 
ا لجراحي» ط دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط ۰۲ ۱۳۵۱ ه . 

لسان العرب. جال الدین آي الفضل محمد بن مکرم بن علي أحمد بن بي القاسم بن منظور» 
ط دار المعارف» ۱۹۷۰ء . 


. لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» ط مؤسسة الأعلميء بیروت ۱۳۹۰ هب ط ۲ . 


الشافعي» العروف بأبي القاسم زین الاسلام ط دار الکتاب العربي القاهرة . 

مباحث في علوم القرآن. مناع خلیل القطان مكتبة وهبت ۱۰۱۰۵ هب ۵۱۹۸۱ . 
مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني» حققه د . قصي الحسيني» دار 
الشال» لبنان» ۰م . 

مجمع البیان في تفسير القرآن. للشیخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسی ط دار المعرفة» 
بیروت» ۱۶۰۱ هب ط١‏ . 


محاسن التأويل» للإمام جمال الدين القاسمي؛ ط دار إحياء الکتب العربية» بدون تاريخ . 
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۱ محمد وال رآق د . سامية منيسي» الناشر المكتبة الأكاديمية» ۰۱۹۹۲ القاهرة» ط١‏ . 

۲ محمد کک اتيين دينيه» وسلیان بن إبراهيم» ط دار الکتاب اللبناني بيروت» ۱۹۸۱م . 

۳ المحمديات» د . فتحي الأيباري» ط اليئة الصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۰ء . 

.٤‏ مختار الصحاح» للامام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ط دار مصر للطباعة» بدون 
تاريخ . 

۵ المختار من تفسير القرآن العظيم» فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي» مكتبة التراث 
الاسلامي القاهرة» بدون تاريخ . 

۲ مختصر تفسير ابن كثير» عماد الدين آبو الفداء إسماعیل بن كثير القرشي الدمشقي» ط دار 
الصابونيء القاهرق ۰۸ ۱۵ ۱ه-۱۹۹۰م . 

۷,. مختصر سيرة الرسول #5 محمد بن عبد الوهاب» مطبعة السنة المحمدية» القاهرق ط ۰۱ 
٥۵ھ‏ - ۲ ۸۱۹۵ . 

. مدخل إلى الأدب الاسلامي د . نجیب الكيلاني» سلسلة فصيلة تصدر عن رئاسة الحاکم 
الشرعية والديني» قطر ط ۰۱ ۱6۰۷ ه . 

9۹ مدرسة الأنبياء (عبر وآضواء) محمد بسام رشدي الزین؛ دار الفکر دمشق» ط ۰۲ ۲۰۰۱. 

۰ المرأة العربية في ظلال الاسلام عبد الله عفيفي» دار الشواف للنشر» بيروت» ۱۹۹۲ء . 

۱ المرأة السلمة كا یصوغها الاسلام »د . محمد على اماشمي . 

۲ المرأة بين الفقه والقانون د . مصطفی السباعي ط الکتب الاسلامي بيروت» ۱۹۸6 . 

۳ المرأة بين هداية الاسلام وغواية الاعلام» صلاح الدین مقبول آجد. ط دار إيلاف الدولية 
للنشر والتوزیع الکویت ط۰۱ ۱۹۹۷ . 

۶6 المرأة عبر التاریخ» مونيك بیتر بدون تاريخ . 


6. المرأة في الاسلام برهان زريق» ط دار کنعان للدراسات دمشق» ط ۱ ۲۰۰۱م . 
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المرأة في القصص القرآنیء د . أحمد محمد الشرقاوي دار السلام للطباعة والنشر» القاھرق 
ط١‏ ۲۱٤۱ھ‏ ۲۰۰۱م . 

المرأة في الكتاب والسنة يونس الشيخ إبراهيم السامرائي» ط مكتبة الشرق ا جحدید بغداد 
بدون تاريخ . 

المرأة في موكب الدعوة» مصطفى محمود الطحان بدون تاريخ . 

المرأة المسلمة کما يصوغها الإسلام ء د. محمد علي احاشمي . 

المرآة والاسلام بكير عيتاني» دار الصداقة العربية» بيروت» ط۱ ٦۱۹۹ء‏ . 

المرأة والتربية الإسلامية» محمد الأباصيري خليفة» مكتبة الفلاح» الکویت» ط ۰۱ ٠۹۸٤‏ م. 
المرأة وحقوقها في الإسلام» مبشر الطرازي الحسني» كبير علیاء تركستان . 

المرأة ومكانتها في الإسلام» أحمد عبد العزيز ا حصینء بدون تاريخ . 


مركز المرأة في قانون حمورابي والقانون الوسوي. جان آمل دبك. ترجمة سليم العقاد. بدون 


تاريخ . 


مروج الذهب ومعادن الجوهرء لأبي ا حسن علي بن الحسين بن علي المسعوديء ط دار الكتب 
العلمیق ببروت؛ ۱۱ ط١‏ . 

مرويات آم المؤمنين عائشة في التفسیر» د . سعود بن عبد الله الفنيسان» مكتبة التوبة . 
مرويات غزوة بني للصطلق إبراهيم بن إبراهيم قريبي» مؤسسة الكتب الثقافية . 
الستدرك على الصحیحین: للإمام أبي عبد الله ا حاکم النيسابوري» وفي ذيله تلخيص 
الستدرك للإمام شمس الدین الذهبي . 

الستطرف في كل فن مستظرف» محمد بن أحمد بن منصور الابشيهي» تحقیق صلاح الدین 
افواري» طبعة بولاق ۱۹۲۰ء . 

مسند الامام أحمد بن حنبل» ط الکتب الاسلامي ط دار العارف بتحقیق أحمد شاک 


۷ م . 
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۱. المصباح المنير في غريب الشرح الکبی للعلامة أحمد بن محمد بن علي القري الفيومي» ط 
المطبعة العثانية ١۱۳۱ھ‏ . 

۲ مع الأنبياء في القرآن الكريم» عفیف عبد الفتاح طبار دار العلم للملایین؛ ط۱۸ء 
۴ء 

۳ العجم الفهرس لالفاظ القرآن الكريم» محمد فاد عبد الباقي دار ا حدیث؛: القاهرق ط١ء‏ 
۷ھ -۲ ۸۱۹۹ . 

۶6 العجم الوسیط إصدار جمع اللغة العربیف القاهرة . 

۵ معجم مجمع الأمثال للميداني» تحقیق محبي الدین عبد احمید. الطبعة السنية» القاهرق 
۵ھ 

.٦‏ معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء ط البابي الحلبي» ط٢‏ ۱۹۷۰ م. 

۷ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) للإمام فخر الدين الرازي» المطبعة البهية المصرية» ط١ء‏ 
0م ١٣۱۳ھ‏ . 

۸ مفاهيم جغرافية في القصص القرآني» د . عبد العليم عبد الرهن خضر دار الشروق» 
السعودية ط ۰۱ ۵۱6۰۱-۸۱۹۸۱ . 

٩‏ الفردات في غريب القرآن للامام آي القاسم الحسن بن محمد العروف بالراغب الاصفهاني» 
ط دار المعرفة» بیروت بدون تاریخ . 

۰ الفصل نی أحكام المرأة والبیت السلم د . عبد الکریم زيدان» ط موسسة الرسالت ط ۳ 
۷مہ ۸۱۹۹۷ . 

۱ مکاشفة القلوب. للامام محمد الغزالي» بدون تاريخ . 

۲ مكانة السيدة مریم العذراء مقارنة بنساء العا مین نعمة ناصر الشعراني» ط دار ابن حزم 


بیروت ط١‏ ١٤٢۱ھ-٦۱۹۹م.‏ 
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مكانة المرأة بين الاسلام والقوانين العالمية» سام البهنساوي» ط ۲ دار القلم» الكويت» 
۹ھ 

مكانة المرأة في الإسلام» حسن الحفناوي, ط دار البشير» القاهرة» بدون تاریخ . 

مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الشریفة د . محمد بلتاجي» ط دار السلام» مصرء ط ۰۱ 
للا 

من معين السيرة» صالح أحمد الشامي» ط المكتب الإسلامي» بيروت» ط ۰۱ ١985‏ . 

منهج الإسلام في النقد الأدبي» د . سيد عبد الرزاق» دار الفکر بيروت» ط ۰۱ 1577ه- 
۷۲ھ 

منهج التربية الإسلامية» محمد قطب دار القلم, القاهرق ط ۳ ۱۹۲۷ . 


منهج الفن الاسلامي محمد قطب. دار الشروق بیروت . 


. منهج القصة في القرآن. محمد شديد» شركة عکاظ للنشر والتوزیع» الریاض» ط١ء‏ 


۶ ه- ۰.۵۱۹۸6 


. موسوعة أحكام المرأة السلمة» نشوة العلواني» دار المكتبي» دمشق» ط ۰۱ ۲۰۰۲ . 


موسوعة الحديث الشریف (الکتب الستة) باشراف ومراجعة الشیخ صالح بن عبد العزیز 
بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» دار السلام للنشر والتوزیع . 

موسوعة آمهات المؤمنين» عبد الصبور شاهین» وإصلاح عبد السلام الرفاعي» الزهراء 
للاعلام العربي» ط١‏ . 

موسوعة حياة الصحابیات» محمد سعید مبیض» مکتبة الغزالي سورياء مؤسسة الریان 
للطباعة والنشر والتوزیع . 

موسوعة فقه عائشة آم المؤمنين» الشیخ سعید فایز الدخيل» دار النفائس» سلسلة موسوعات 


فقه السلف . 


Nef 9‏ ` الشخصية النسائية وو ےھ 


1 مئة سؤال عن اللإسلام» محمد الغزالي السقاء دار ثابت للنشرء القاهرة» ط٥ء‏ ٦۱۹۹م-‏ 
۷ھ . 

۷ مثة من أوائل النساء سليمان سلیم البواب» دار الحكمة» دمشق» بدون تاریخ . 

۸ الميزان في تفسير القرآن للأستاذ محمد حسن الطباطبائي» ط مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط 
٣ھ‏ 

۹. نساء آهل البيت» أحمد خلیل جمعة» ط الیم|مة للطباعة والنشر» دمشق» بدون تاریخ . 

۰. نساء حول الرسول 4 ء د . محمود محمد رياض طعمة حلبي دار المعرفة» بيروت . 

۱ نساء رسول الله ی شرف الدين الدمياطي تحقیق د . فهمي سعدء ط عا م الكتب» بیروت. 

۲. نساء مبشرات بان أحمد خليل جمعة» دار ابن كثير» دمشقء ط١‏ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۰ء . 

۳. نظرات تحليلية في القصة القرآنية» محمد جذوب. دار الشرف الرياض» ط ۵ بدون تاريخ . 

6 نظرات في آحسن القصص د . محمد السید الوكيل» طبعة دار القلم» سوریاء ط١ء‏ 
٥ھ‏ 

۵ نظرات في القرآن الكريم» الشيخ محمد الغزالي السقاء طبعة دار الكتب الحديثة» ط٥‏ . 

1 نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري المؤسسة الصرية العامة» نسخة مصورة بدون تاریخ 

۷ النهج القويم في دراسة علوم القرآن الکریم؛ د . عبد الغني عوض الراجحي» طبعة البابي 
الحلبي» بدون تاريخ . 

۸ النهج المحمدي» عبد العزيز السند ط النادي الأدبي» الریاض» ١٤٠٥ھ-‏ ۱۹۸۰ء . 

۹. النور المبين في قصص الأنبياء» نعمة الله الجزائري . 

۶۰ واقع المرأة الحضاري في ظل الاسلام آمنة فتنت مسيّكة بر الشركة العالمية للكتاب» بيروت» 


.م۱۹۹٦۰۱ط‎ 


HO دح‎ 


cun cu cu ا‎ cu Gn Gu Go Gu و‎ GD ا را‎ ED و‎ KI ا‎ 


المقدمة 
الباب الأول : افج المرأة في القصص القرآني 
مقدمة : المرأة في الحضارات القديمة 
تمهيد: القصة معناها اللغوي والاصطلاحي ومفهومها القرآني 
الفصل الأول: نماذج إيجابية (في عهد الانبیاء) 
الفصل الثاني: نماذج سلبية (نی عهد الانبیاء) 
الفصل الثالث: ناذج إيجابية وسلبية للمرأة في عهد الرسول 5 
الباب الثاني : نساء الرسول يي في قصص القرآن الكريم 

" دراسة تحليلية لنماذج إيجابية " 
الفصل الأول: شخصية السيدة عائشة دة (وحادثة الإفك) "دراسة 
تحليلية من سورة النور" 
الفصل الثاني: شخصية السيدة زينب بنت جحش ده (وقصة زواج 
الرسول و منها) " دراسة تحليلية من سورة الأحزاب" 
الفصل الثالث: شخصية السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب دة 
(وقصة التحريم) " دراسة تحليلية من سورة التحريم" 
الخائمة 
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قائمة الفهارس 


۳7۹ 


۳۸۷ 


